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 »دراسة استقرائية تحليلية« منهج ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام

 )1(مشاعل بنت سعد الحقباني

 جامعة الملك سعود

 )هـ17/11/1446هـ؛ وقبل للنشر في 17/08/1446قدم للنشر في (

 وبيانًا لأهمية العناية بآيـات الأحكـام، ويـبرز البحـث  يحتوي هذا البحث على دراسة استقرائية تحليلية لمنهج ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام،:المستخلص

عنايتـه بأسـباب النـزول، وذكـر : ويظهـر مـن منهجـه .المعالم التي ترسم منهج ابن تيمية في تفسيره لآيات الأحكام، وذكر الأمثلة على كل مَعْلم من معالم منهجه

 ألفـاظ الآيـة، وعنايتـه بـالنحو والـصرف، وذكـره لعـادات العـرب وأشـعارهم، وعنايتـه الجوانب اللغوية التي تتعلق بالآية؛ كذكره للاشتقاق اللغوي لـبعض

بالجوانب البلاغية في الآية التي تظهر إعجاز القرآن، كما يعتني بذكر التحقيقات الفقهية في تفسيره لآيات الأحكام؛ فيعتني بذكر الاختلافات الفقهية التـي تتعلـق 

ة بها، والترجيح بين الأقوال، مع بيان الحجة والدليل، كما أنه قد ينبّه في بعض آيات الأحكـام عـلى بعـض أخطـاء الفقهـاء في فهـم بالآية، والفروع الفقهية المتعلق

 يعتنـي ويعتني كذلك بتفسير الـسلف، وتقريـرهم عـلى الآيـة، كـما .الآية، ويعتني بدلالات الألفاظ ومعانيها، وببيان أثر المكي والمدني على تفسير آيات الأحكام

 .بذكر إجماعهم، والتنبيه على من يخالف إجماعهم

 .ابن تيمية، التحقيقات الفقهية، الاشتقاق اللغوي، تفسير السلف، منهج: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Ibn Taymiyyah’s approach to interpreting the verses of rulings 
"inductive analytical study" 

Mashael Saad Al-hoqbani(1) 

King Saud University 
(Received 16/02/2025; accepted for publication 15/04/2025.)   

Abstract: This research presents an inductive analytical study of Ibn Taymiyyah’s approach to interpreting the verses of 
rulings. It includes an explanation of the importance of focusing on verses of rulings, and highlights the key features that 
define his method of interpretation. Examples are provided for each aspect of his methodology. The study reveals that Ibn 
Taymiyyah pays close attention to the reasons for revelation and the linguistic aspects of the verse, such as the linguistic 
derivation of certain terms. He emphasizes grammar, morphology, the customs and poetry of the Arabs, and the rhetorical 
aspects of the verse that demonstrate the miraculous nature of the Qur’an. Additionally, Ibn Taymiyyah incorporates legal 
clarifications in his interpretation of the verses of rulings, noting the legal differences associated with the verse and the 
relevant jurisprudential branches, offering judgments between the opinions, and presenting supporting evidence and 
arguments. He also highlights certain mistakes made by jurists in understanding some verses of rulings. Furthermore, Ibn 
Taymiyyah values the interpretations of the early generations (Salaf), affirming their views on verses, noting their consensus, 
and alerting to those who deviate from their consensus. 

Keywords: Methodology, Ibn Taymiyyah, jurisprudential clarifications, linguistic derivation, interpretation of the Salaf. 

_________________________________________________________________________________  

 

)1( .أستاذ مشارك بقسم الدراسات القرآنية، كلية التربية، جامعة الملك سعود) 1(  Associate Professor, Department of Qur’anic Studies, College of 
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 مقدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خـير 

 :أما بعد .@خلقه وخاتم رسله محمد 

 قــد امــتنّ عــلى عبــاده بنعمــه الظــاهرة  فــإن االله

القـرآن نعمـة : والباطنة، ومن أعظـم هـذه الـنعم وأشرفهـا

  .@العظيم؛ الذي هو كلام االله، والمعجزة الكبرى لرسوله 

م معانيـه، والوصـول إلى  والاشتغال به، بابتغاء تَفَهُّ

مقاصده ومَرامِيه من أعظم ما تـصرف فيـه الأعـمار، وقـد 

حَظِيتْ هذه النعمة بعناية كبـيرة مـن علـماء الأمـة، حيـث 

  .صدهاشتغلوا بقراءته، وفهم معانيه، والبحث في مقا

وقصد السلف والتابعون لهم بإحسان إلى بيان مراد 

ــالمين  االله ــن رب الع ــول ع ــب الق ــه، وتقري ــن كلام  م

بتفسيره، وكانوا خير من فسرَّ القرآن، فكـان الوقـوف عـلى 

أقوالهم، وتحريرها، وبيان منـاهجهم في التفـسير أعظـم مـا 

  .يحصل به المقصود من معرفة مراد االله من كلامه

 الأئمـة الـذين ســاروا عـلى مــنهج وكـان مـن بــين

ــة :  اهللالــسلف في تفــسير كــلام شــيخ الإســلام ابــن تيمي

، الذي كان أبرز العلماء الذين اهتمـوا بتفـسير )هـ728ت(

  . القرآن العظيم وفقًا لطريقة السلف

فقد كانت له دراية واسعة بكلام االله، وفهـم عميـق 

فسيره، وأعمقهـم لمعانيه، وكان من أَمْتَنِ العلماء منهجًا في ت

فهماً لكـلام االله، حريـصًا عـلى توجيـه النـاس إلى التفـسير 

الصحيح؛ الذي يتوافق مع منهج السلف الـصالح في فهـم 

  .النصوص الشرعية

وفي هذا البحث تقوم الباحثة بتتبع منهج ابن تيميـة 

في تفسير آيات الأحكام، وتوضـيح أبـرز معـالم طريقتـه في 

كيف كان يعتمد على مصادر تفسير هذه الآيات، وتوضيح 

  .التشريع الأصلية، ويستنبط منها الفهم الصحيح للأحكام

 :مشكلة البحث

تتمثل مشكلة البحث في حاجة منهج ابـن تيميـة في 

تفسير آيات الأحكام إلى إبراز وتحليل، رغم أنّ ابـن تيميـة 

يُعد من أبرز العلـماء الـذين اعتمـدوا عـلى مـنهج الـسلف 

قـرآن الكـريم؛ إلا أنْ هنـاك نقـصًا في الصالح في تفـسير ال

الدراسات التي تُبرز هذا المنهج في تفسير آيـات الأحكـام، 

وتسعى هذه الدراسة إلى سد هذه الفجوة من خلال تحليـل 

  .منهج ابن تيمية، وتوضيح آثاره العلمية في هذا الموضوع

 :أهداف البحث

  . بيان مفهوم آيات الأحكام عند ابن تيمية-1

  .معالم تفسير ابن تيمية لآيات الأحكام تحليل -2

 . إبراز جهود ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام-3

 إبــراز أثــر فهــم ابــن تيميــة لكــلام الــسلف في -4

 .استنباط الأحكام من القرآن الكريم

 :حدود البحث

يقتصر البحث على ذكـر منهجيـة ابـن تيميـة وفقًـا 

 الفتـاوى، لتفسيره لآيات الأحكام في التفسير مـن مجمـوع

  .وقد أستعين ببعض الأمثلة من غيره

 :المنهج وإجراءاته

اتبع في هذا البحـث المـنهج الاسـتقرائي التحلـيلي، 
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  :وذلك كما يلي

جمع المواضـع التـي فـسرّ فيهـا ابـن تيميـة آيـات  -

القرآن التي تضمنت الأحكام الشرعية العَمَليَّة، ثـم النظـر 

  .فيها لاستخراج منهجه في تفسيرها

كر مثال مستخرج من تفسير ابن تيميـة لآيـات ذ -

  .الأحكام، ثم ذكر شرحه وتحليله

ذكر خاتمة فيها أبـرز النتـائج والتوصـيات التـي  -

  .تفيد في الدراسات اللاحقة

 :الدراسات السابقة

يـة والبحـوث؛ لم  بعد البحـث في الدراسـات العلمَّ

أقف على من تناول بالبحث منهج ابن تيمية في تفسير آيات 

الأحكام، لكـن أقـرب مـا وقفـت عليـه في موضـوع هـذا 

  :البحث ما يلي

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في : بحث بعنوان -1

، لعبد الرحمن بن إبراهيم العليان، وهو تفسير آيات العقيدة

بحث محكم، في المجلـة العلميـة لجامعـة القـصيم، نُـشر في 

الموافق هـ، 1446من مجلة العلوم الشرعية، عام ) 1(العدد 

 .م2024

ويشترك بحثي مع هذا البحث في تناول مـنهج ابـن 

تيمية في التفسير، إلا أنه يفترق عنـه في كـون بحثـي تنـاول 

منهج ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام، أمـا هـذا البحـث 

 .فقد تناول منهجه في تفسير آيات العقيدة

استنباطات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية مـن  -2

لعبـداالله بـن حمـود ، )دراسة فقهية مقارنـة(القرآنية الآيات 

التــويجري، وهــو رســالة ماجــستير، في جامعــة القــصيم، 

ــام  ــشت ع ـــ، 1440نوق ــيه ــة وه ــة مقارن ــة فقهي  دراس

لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، دون التطـرق لمنهجـه 

 .في تفسير آيات الأحكام، والذي هو مقصود بحثي

من أول سـورة : لتفسيراختيارات ابن تيمية في ا -3

ــرآن  ــر الق ــف إلى آخ ــة(الكه ــا ودراس ــراهيم )جمعً ، لإب

الحميضي، وهو رسالة دكتوراه، في جامعة الإمام محمـد بـن 

هــ، وهـي دراسـة 1425سعود الإسلامية، نوقشت عـام 

لاختيــارات ابــن تيميــة في التفــسير عمومًــا، دون التطــرق 

   لمنهجــه في تفــسير آيــات الأحكــام، والــذي هــو مقــصود

  .بحثي

، أسس التجديد في منهج ابن تيميـة في التفـسير -4

لفرمان إسماعيل إبراهيم، وهو بحث محكـم، نُـشر في مجلـة 

هــ، وقـد بـينّ فيـه عنـاصر التجديـد في 1426دمشق عام 

التفسير عمومًا عند ابـن تيميـة؛ مـن الرجـوع إلى المـصادر 

الأصلية، وإلى الكتاب، والسنة، وأقوال السلف، والتحذير 

، وخطورة الاتجاهات المنحرفة التفسيرمن الإسرائيليات في 

فيه، وبذلك يفترق هذا البحـث عـن بحثـي الـذي يتنـاول 

  .ة في تفسير آيات الأحكاميمنهج ابن تيم

ووراء هذه الدراسات دراسات كثيرة عن ابن تيمية 

وعلومه؛ وهي من جنس ما ذكـرت، ويُعتـبر هـذا البحـث 

لمتخصصة في التفسير، ولعـل إضافة جديدة إلى الدراسات ا

في منهجه وطريقة كتابته ما يثري هذا الموضوع بمـشيئة االله 

 .وتوفيقه وتسديده
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 :الخطة البحثية

مقدمـة، ومبحثـين، وخاتمـة، : جاء هذا البحـث في

  :وبيان ذلك كما يلي

 مشكلة البحث، وأهداف البحث، : ذكرت فيها: المقدمة

ـــه ـــث وإجراءات ـــنهج البح ـــث، والم ـــدود البح ، وح

  .والدراسات السابقة

 التعريف بتفسير آيـات الأحكـام وبيـان  :المبحث الأول

  :، وفيه ثلاثة مطالبأهميتها

 تعريف آيات الأحكام عند ابن تيمية: المطلب الأول.  

 عدد آيات الأحكام: المطلب الثاني.  

 أهمية العناية بتفسير آيات الأحكام: المطلب الثالث.  

 تيميـة في تفـسير آيـات معالم مـنهج ابـن: المبحث الثاني 

  :، وفيه مطلبانالأحكام

 معالم منهج ابن تيمية في عنايته بتفسير :المطلب الأول 

  :آيات الأحكام في الجوانب العامة، وفيه ثلاثة فروع

 عنايته بالتفسير المأثور: الفرع الأول.  

 عنايته بأسباب النزول: الفرع الثاني.  

 عنايته بالجوانب اللغوية: الفرع الثالث.  

 معالم منهج ابـن تيميـة في عنايتـه بتفـسير :المطلب الثاني 

  :آيات الأحكام في التحقيقات الفقهية، وفيه خمسة فروع

 ذكر اختلاف العلماء في آيات الأحكام:الفرع الأول .  

 عنايته بالناسخ والمنـسوخ مـن آيـات :الفرع الثاني 

  .الأحكام

 عنايته ببيان أثر المكـي والمـدني عـلى:الفرع الثالث  

  .تفسير آيات الأحكام

 عنايته بدلالات الألفاظ ومعانيهـا في : الفرع الرابع

  .تفسير آيات الأحكام

 التنبيه عـلى خطـأ الفقهـاء في فهـم :الفرع الخامس 

  .الآية

 وفيها أهم النتائج، والتوصيات: الخاتمة.  

 قائمة المصادر والمراجع. 

* **   

 المبحث الأول

 ان أهميتهاالتعريف بتفسير آيات الأحكام وبي

لما كان هذا البحـث يُعنـى ببيـان مـنهج ابـن تيميـة 

خاصة في تفسير آيات الأحكام، فكان من المتجه أولا بيـان 

 بآيات الأحكام، وتعداد هـذه الآيـات ~مراد ابن تيمية 

في القرآن الكريم، وأهمية العناية بتفسيرها، وهو ما أتناولـه 

  :في هذا المبحث على النحو الآتي

 تعريف آيات الأحكام عند ابن تيمية: لأولالمطلب ا: 

يقرر ابن تيمية في كلامه دلالة الأحكـام الـشرعية، 

  :ومعناها، وقيامها على الأدلة الشرعية، ومن ذلك

فإن  «: في تقرير معنى الحكم الشرعي~ قوله

الحكم يكون بمعنى الأمر الديني، وهو الأحكام الشرعية 
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وقال في التمثيل عـلى الأحكـام الـشرعية، وقيامهـا 

 -أن الكـلام في الأحكـام الـشرعية  «:على الدليل الشرعي

 لا - مثل كون الفعل واجبًا أو مـستحب�ا أو محرمًـا أو مباحًـا

ل عليـه إلا بالأدلـة الـشرعية مـن الكتـاب، والـسنة، يستد

 .)2(»والإجماع، والاعتبار

فإن الأحكام الشرعية تقوم عليها أدلة  «:وقال أيضًا

  .)3(»شرعية، فيمكن معرفة الحق فيها بالعلم والعدل

وعلى هذا تنبني جميع الأحكام المتعلقة  «:وقال أيضًا

؛ مثـل الوقـف، بأقوال المكلفين من العبـادات والمعـاملات

والوصية، والإقرار، والبيع، والهبـة، والـرهن، والإجـارة، 

  .)4(»والشركة، وغير ذلك

فالأحكـام  «: في بيان الأحكام وأنواعهـا~ وقال

علـم الأحكـام عـلى مـذهب بعـض : أحـدها: ثلاثة أنواع

علم أقاويل الصحابة والعلـماء : الفقهاء، وهذا أولها، ويليه

علم أدلـة ذلـك مـن الكتـاب : ليهفيما اختلف فيه منها، وي

  .)5(»والسنة

علـم أدلـة  «:الذي ذكـره في قولـه -والنوع الثالث 

 هو المراد مـن آيـات الأحكـام - »ذلك من الكتاب والسنة

  .وأحاديث الأحكام

تها لويمكن من خلال تقرير ابن تيمية للأحكام وأد

                                                 
 . )214ص(الرد على الإخنائي، ت العنزي = الإخنائية   ) 2(

 ).440ص(الإخنائية   ) 3(

 ).4/292(يمية الفتاوى الكبرى لابن ت  ) 4(

 ).256ص(الرد على المنطقيين   ) 5(

فوأنواعها أن  العلـم الـذي :  بأنـهآيات الأحكام علم نُعَرِّ

ث في أدلة الأمر الديني من الأحكام الـشرعية العمليـة يبح

  .من الكتاب العزيز

 عدد آيات الأحكام: المطلب الثاني: 

إنّ : اختلف العلماء في عدد آيـات الأحكـام، فقيـل

عدد آياتها خمسمائة آية، وهو قول مقاتل بن سـليمان، حيـث 

، وهـو »الكـريم القـرآن مـن خمسمائة آيـة «:ألّف كتابا سماّه

ا قول الإمام الغزالي، وفخر الدين الرازي، وابن قدامـة أيض

  .)6(المقدسي

 :وقد ذكر هذا القول ابـن جـزي في تفـسيره، فقـال

 ثـم ،)7(»إنّ آيات الأحكام خمسمائة آيـة: وقال بعض العلماء«

وقد تنتهي إلى أكثر مـن ذلـك  «:علّق على هذا القول؛ فقال

  .)8(»إذا استُقْصي تتبعها في مواضعها

هـي مائتـا : ، وقيـل)9( عدد آياتها مائة وخمسونوقيل

: وقد قيـل «:آية؛ وهو قول أبي الطيب القنوجي، حيث قال

إنها خمسمائة آية، وما صح ذلك، وإنما هي مائتا آية أو قريب 

  .)10(»من ذلك

والاختلاف في عددها راجـع لاخـتلاف الأفهـام، 

                                                 
، وروضة الناظر وجنة المنـاظر، )6/23(المحصول، الرازي : انظر  ) 6(

ــة  ــن قدام ــشي )2/334(اب ــرآن، الزرك ــوم الق ــان في عل ، والبره

 ).1/21(، والإكليل في استنباط التنزيل، السيوطي )2/3(

 ).1/16(التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي   ) 7(

 ).1/16(التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي   ) 8(

 ).4/40(الإتقان في علوم القرآن، السيوطي : انظر  ) 9(

 ).1/9(نيل المرام من تفسير آيات الأحكام، محمد صديق خان   ) 10(
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وتفاوت جهات الدلالـة، ومـا يفتحـه االله مـن الاسـتنباط 

أن شـيخ الإسـلام يميـل إلى أنهـا : ، والـذي يظهـرفهموال

  .)11(قرابة خمسمائة آية

 أهمية العناية بتفسير آيات الأحكام: المطلب الثالث: 

إنّ للعناية بآيات الأحكام وتفسيرها وتفهم معانيها 

  :أهميةً بالغة، ويمكن إجمالها فيما يلي

تعلّق آيات الأحكام بالأحكام الفقهية العمليـة  -1

  .لمنوط بها التكليف والتعبّدا

إذ يعد تفسير آيـات الأحكـام مـن أهـم مـا يُعتنـى 

بتفسيره لتعلقه بمهمات القرآن، وفرائضه التـي يجـب عـلى 

لـيس  «:العبد معرفتها وتفهمها، وفي ذلك يقول ابن تيميـة

فهم كل آية من القرآن فرضًا على كل مسلم، وإنما يجب على 

بـه، ومـا نهـاه عنـه بـأي عبـارة المسلم أن يعلم ما أمـره االله 

  .)12(»كانت

تعد آيات الأحكام هي الطريق التي يعرف بهـا  -2

 .الحلال والحرام، ويتعلق بها شرائع الدين

ومـن آيـات االله  «:ويقرر ذلك ابـن تيميـة في قولـه

شرائع دينه في النكـاح والطـلاق والرجعـة والخلـع؛ لأنهـا 

و يحـرم بهـا الطريق التـي يحِـل بهـا الحـرام مـن الفـروج، أ

الحلال، وهي من دين االله الذي شرعه لعباده، وكـل مـا دل 

على أحكام االله فهو من آياته، والعقود دلائل على الأحكـام 

                                                 
مجمـوع الفتـاوى، : ذكر عددها عرضًا في سياق مسألة أخرى، انظر  ) 11( 

 ).17/402(ابن تيمية 

 ).2/67(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية   ) 12(

  .)13(»الحاصلة بها

العناية بآيات الأحكام وتفهمها وتفسيرها هـي  -3

 .طريقة الإمامة في الدين

ــة شرع رب  ــدين معرف ــة في ال ــدار الإمام ــإن م ف

كامه التي من أدمن فيها النظر أوْرثـه الإمامـة العالمين، وأح

 :والفقه عن االله لأحكامه ومراده، وفي ذلك يقول الـشافعي

ا واسـتدلالاً، « فإن من أدرك علم أحكـام االله في كتابـه نـص�

ووفقه االله للقول والعمل لما علم منه فاز بالفـضيلة في دينـه 

، ودنيـاه، وانتفــت عنــه الريــب، ونــوّرت في قلبــه الحكمــة

  .)14(»واستوجب في الدين موضع الإمامة

العناية بتفسير آيـات الأحكـام وبيـان دلالتهـا  -4

 .يورث العبد الاطمئنان بالتشريع المرتبط بالحكم

إذ التعبد بتقرير دلالة الدليل على الحكم من القـرآن 

 أقوى في تعلق النفوس بـالحكم الـشرعي، قـال ابـن القـيم

اء إلى االله؛ لأنـه دعـاء إلى والدعاء إلى أحكام االله دع «:~

 .)15(»طاعته فيما أمر ونهى

فالدعوة للأحكام من خلال الآيات فيه ربط الحكم 

ع لــه، وهــو االله  ، وهــذا يــورث العبــدَ طمأنينــةً بالمــشرِّ

  .بالحكم

* * *  

 

                                                 
 ).6/260(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   ) 13 (

 ).1/21( جمع البيهقي -أحكام القرآن، الشافعي   ) 14( 

 ).4/100(إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم   ) 15( 
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  المبحث الثاني

 معالم منهج ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام

  :وفيه مطلبان

 ابـن تيميـة في عنايتـه بتفـسير معالم منهج:المطلب الأول 

 :آيات الأحكام في الجوانب العامة

  : وفيه ثلاثة فروع

 :عنايته بالتفسير المأثور: الفرع الأول* 

 :إيراد الأحاديث في تفسير الآيات: أولاً 

من أبرز ما يظهر في تفسير ابـن تيميـة عمومًـا، وفي 

تفسيره لآيات الأحكـام خـصوصًا عنايتـه بتفـسير القـرآن 

، فإن من أحسن ما فُـسرِّ @ات الأحكام بكلام النبي وآي

 الـذي أَنـزل عليـه @به كلام االله تعالى هـو كـلام النبـي 

من دخولـه في : القرآن، ويتنّوع مقصوده في إيراده للحديث

معنــى الآيــة، أو بيانــه معناهــا، وغــير ذلــك، ومــن أمثلــة 

  :)16(ذلك

َ�� سمح: في قول االله تعالى :المثال الأول ��
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رد النبي  «:، وفي الصحيحين عن سعد قال...الآية سجىَ�ّ�ِٗ��ۚ 

                                                 
، 315، 295، 14/95(مجموع الفتاوى، ابـن تيميـة : وانظر أيضًا  ) 16( 

324 ،369 ،458 ،485(. 

 .)17(» على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا@

أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن وعن عكرمة أن علي بن 

 .)18(»..مظعون والمقداد وسالما

فأورد الحديث لموافقته معنى الآية بدخوله في عموم 

الآيــة؛ ففــي الآيــة النهــي عــام عــن تحــريم الطيبــات، وفي 

ل؛ لمـا فيـه مـن تحـريم تـ وردّه للتب@الحديث نهي النبـي 

  .الطيبات مما أحل االله لعباده

 سمح :االله تعالىفي قول  :المثال الثاني
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إنما  «: أنه قال@، وقد ثبت عن النبي ]30:النور[ سجى�

والنظر المنهي عنه هو نظر . )19(»ستئذان من أجل النظرجُعِل الا

  .)20(»العورات، ونظر الشهوات؛ وإن لم تكن من العورات

فهنا أورد ابن تيميـة الحـديث الـذي يبـين الحكمـة 

والمعنى من الأمر بالاستئذان في الآية، مبيّنـًا بهـذا الحـديث 

                                                 
ـــحيحه   ) 17( ـــاري في ص ـــه البخ ـــسلم في 5073 ،)7/4(أخرج ، وم

 .1402 ،)2/1020(صحيحه 

 ).14/456(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 18(

، والبيهقـي في الـسنن 5174 ،)4/344(أخرجه أبو داود في سننه   ) 19(

صـحيح : انظـر. ، وصححه الألباني17661 ،)8/588(الكبرى 

 ).412ص(الأدب المفرد 

 ).15/369(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 20(
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  .@الغاية التي يتضمنه هذا التشريع الذي بيّنه النبي 

 :عنايته بتفسير السلف وإجماعهم: نيًاثا

العناية بتفـسير الـسلف لكتـاب االله يُعـدّ مـن أهـم 

، فَهُم أقدر مـن فـسرّ  وسائل الفهم الصحيح لكلام االله

القرآن، وفَهِم معانيه، واستنبط أحكامه، ومن هنـا ظهـرت 

عناية ابن تيمية بأقوالهم في التفسير، وأمثلـة ذلـك كثـيرة لا 

 :)21(تحصى ومنها

نقل ابن تيمية إجماع السلف في معنى  :المثال الأول

 سمح: قول االله تعالى
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 سمح: قوله  «:~ فقال
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؛ فإن السلف مجمعون أو كالمجمعين على ]224:البقرة[ سجىَ��ِ��ٞ 

 -  إذا حلفتم به - أنكم لا تجعلوا االله مانعًا لكم : أن معناها

الناس؛ بأن يحلف الرجل من البر والتقوى والإصلاح بين 

أن لا يفعل معروفًا مستحبًا أو واجبًا، أو ليفعلن مكروها أو 

افعل ذلك، أو لا تفعل هذا، : حرامًا ونحوه، فإذا قيل له

  .)22(»قد حلفت باالله، فيجعل االله عرضة ليمينه: قال

ذكر ابن تيمية قول السلف في معنى  :المثال الثاني

��ِ سمح :قول االله تعالى
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، )201، 121، 14/117(انظر أيضًا مجموع الفتاوى، ابن تيميـة   ) 21(

)15/315.( 

 ).35/277(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 22(
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 .]22:النساء[

َ� سمح :وقوله تعالى «:~ فقال
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  .)23(»الشرط في الربائب خاصة: والتابعون وسائر أئمة الدين

 :رد التفاسير المخالفة للإجماع: ثالثًا

يعتنــي ابــن تيميــة ببيــان جميــع مــا يكتنــف آيــات 

الأحكام من مسائل تتعلق بالآية، ومنهـا أنـه يعتنـي بـذكر 

ف إجمــاع الــسلف ويردهــا بالبرهــان لالأقــوال التــي تخــا

 :)24(كوالدليل، ومن أمثلة ذل

ءِ� سمح: في قول االله تعالى
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 .]144:البقرة[ سجىوََ�ۡ��

رض أن يقصد المصلي فمن توهم أن الف «:~ قال

الصلاة في مكان لو سار على خط مـستقيم وصـل إلى عـين 

الكعبة فقد أخطأ، ومن فسر وجوب الصلاة إلى العين بهذا، 

وأوجب هذا فقد أخطأ، وإن كان هـذا قـد قالـه قائـل مـن 

المجتهدين فهذا القول خطأ؛ خالف نـص الكتـاب والـسنة 

  .)25(وإجماع السلف، بل وإجماع الأمة

 :عنايته بأسباب النزول:  الثانيالفرع* 

يعتني ابن تيمية في تفسير آيـات الأحكـام بأسـباب 

                                                 
 ).15/304(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 23(

 ).14/122(يضًا مجموع الفتاوى، ابن تيمية انظر أ  ) 24(

 ).22/209(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 25(
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  :النزول، وتظهر عنايته بذلك في عدة أمور، وهي كالتالي

  : تقريره النظري عن أهمية معرفة سبب النزول: أولاً 

قال ابن تيمية في تقرير أهمية سبب النزول في مقدمة 

ين على فهـم الآيـة؛ فـإن ومعرفة سبب النزول يع «:التفسير

  .)26(»العلم بالسبب يورث العلم بالمُسَبِّب

وفي هذا يبين ابن تيمية أهمية إيـراد أسـباب النـزول 

لفهم الآية، وعلّل ذلك بأنّ معرفـة الـسبب الـذي لأجلـه 

نزلت الآية يُورث العلـم بالمُـسَبِّب، وهـي الآيـة في حـسن 

ع الأئمة عـلى تفسيرها، وإزالة ما يشكل في فهمها، وقد تتاب

أن فهــم معــاني الآيــات، وإزالــة مــا يطــرأ في الــذهن مــن 

الإشكالات لا يكون إلا بمعرفة سبب النـزول؛ وفي ذلـك 

ــشاطبي ــول ال ــزول في  «:~ يق ــباب الن ــأن أس ــذا ش ه

ل، بحيث لو فُقد ذكر السبب لم يُعرف  التعريف بمعاني المنزَّ

ل معناه على الخـصوص، دون تطـرق الاحـتمالا ت من المنزَّ

  .)27(»وتوجه الإشكالات

 :استعماله لسبب النزول في تفسير آيات الأحكام: ثانيًا

يعتني ابن تيمية كثيرًا في التفسير عمومًا، وفي آيـات 

الأحكام على وجه خاص؛ بإيراد سبب النزول لفهم الآيـة، 

ومـن الأمثلـة ، -كما تقدم-كما قرر أهميته في مقدمة تفسيره 

  :)28(على ذلك ما يلي

� سمح: في قول تعالى: ال الأول المث
َ
� 
ْ
ِ��َ� ءَاَ�ُ��ا

�
َ�� ٱ� ��

َ
� � َ�

                                                 
 ).13/339(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 26( 

 ).4/152(الموافقات، الشاطبي   ) 27(

 ).15/323(، )14/111(انظر أيضًا مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 28( 
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 :قال ابن تيمية. ]88-87: المائدة[ سجىِ�يٓ أ

ومن المشهور في التفسير أنها نزلت بسبب جماعة من «

الصحابة كانوا قد عزموا على الترَهّب، وفي الصحيحين 

 عن عبادته @أن رجالاً سألوا أزواج النبي  «:عن أنس

  . وذكر الحديث)29(»في السر فَتَقَالّوا ذلك

 على @ردّ النبي  «: الصحيحين عن سعد قالوفي

  .)30(»عثمان بن مظعون التبتل، ولو أُذن له لاختصينا

أن علي بن أبي طالـب وابـن مـسعود : وعن عكرمة

في  -وعثمان بن مظعون والمقداد وسالــماً مـولى أبي حذيفـة 

 تبتَلــوا، فجلــسوا في البيــوت، واعتزلــوا - أصــحاب لهــم

مـوا الطيبـات مـن الطعـام النساء، ولبـسوا المـسوح، و حرَّ

واللبــاس، إلا مــا يأكــل ويلــبس أهــل الــسياحة مــن بنــي 

وا بالاختصاء، وأجمعوا لقيـام الليـل وصـيام  إسرائيل، وهمُّ

النهار، فنزلت هذه الآية، وكذلك ذكر سـائر المفـسرين مـا 

  .)31(»يشبه هذا المعنى

ففي هذه الآية استعمل ابن تيمية سـبب النـزول في 

ن معناهـا، وبـينّ بعـد ذكـره لـسبب النـزول تفسيرها وبيـا

وتفسيره للآية أن أقوال المفسرين في تفسيرهم للآيـة يُـشبه 

                                                 
ـــحيحه   ) 29( ـــاري في ص ـــه البخ ـــسلم في ،5063 ،)7/2(أخرج  وم

 .1401 ،)2/1020(صحيحه 

ـــحيحه   ) 30( ـــاري في ص ـــه البخ ـــسلم في 5073 ،)7/4(أخرج ، وم

 .1402 ،)2/1020(صحيحه 

 ).457-14/456(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 31(
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  .معنى ما ذكره من سبب النزول

� سمح: في قول االله تعالى :المثال الثاني
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ۡ
رت العصر عام الخندق،  ]238:البقرة[ سجىٱ� نزلت لما أُخِّ

ملأ االله أجوافهم وقبورهم نارًا كما : (@قال النبي 

، وبهذا )شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس

فر يظهر أن الاحتجاج بذلك على أن تارك الصلاة لا يك

حجة ضعيفة، لكنه يدل على أن تارك المحافظة لا يكفر؛ 

  .)32(»فإذا صلاها بعد الوقت لم يكفر

أنّـه احـتج لمعناهـا : فيظهر من تفسير ابن تيميـة للآيـة

بسبب نزولها، وأنّ سبب النزول يظهـر منـه معنـى الآيـة، وأن 

المراد بالأمر الحثُ على المحافظة عـلى الـصلاة، وأن مـن تـرك 

عليها، وصلاّها بعد الوقت لم يكفر، وأن الاحتجـاج المحافظة 

  .بالآية على أن تارك الصلاة لا يكفر يُعدّ حجة ضعيفة

 :استعماله لسبب النزول في الترجيح بين الأقوال: ثالثًا

ومن تأمل طريقة ابن تيمية في الترجيح بـين أقـوال 

: أنّ من أقـوى وجـوه الترجـيح عنـده: المفسرين؛ يظهر له

 :)33(سبب النزول؛ ومن أمثلة ذلكالترجيح ب

� سمح: قال تعالى: المثال الأول
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 ).579، 7/578(مجموع الفتاوى   ) 32(

 ).15/33( مجموع الفتاوى، ابن تيمية :انظر أيضًا  ) 33(

 عن قربان الـصلاة إذا  فنهى االله «:تيميةقال ابن 

كانوا سكارى حتى يعلموا ما يقولون، وهـذه الآيـة نزلـت 

باتفاق العلماء قبل أنْ تحُرّم الخمر بالآيـة التـي أنزلهـا االله في 

أنّ بعـض : سورة المائدة، وقد رُوي أنّه كـان سـبب نزولهـا

الصحابة صلىّ بأصـحابه وقـد شرب الخمـر قبـل أنْ تحُـرم 

  .)34(»لّط في القراءة، فأنزل االله هذه الآيةفخ

وهـو  -وقد قـال بعـض المفـسرين  «:~ ثم قال

لا تقربوهـا وأنـتم سـكارى مـن : - يروي عـن الـضحاك

إن الآية دلت عليه بطريق الاعتبار، أو : وهذا إذا قيل. النوم

شمول معنى اللفظ العام، وإلا فلا ريـب أن سـبب نـزول 

واللفـظ صريـح في ذلـك، الآية كـان الـسكر مـن الخمـر، 

  .)35 (»والمعنى الآخر صحيح أيضًا

وهنا رجح ابن تيمية قول الجمهور بأنّ المراد بالنهي 

النهي عن قربان الصلاة حـال الـسكر بـالخمر، واسـتعمل 

إنْ -دلالة سبب النزول في الترجيح، ولم يَرُدّ قول الضحاك 

  .-كان قصد به دخوله تبعًا في عموم معنى الآية
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  .]190:البقرة[

قال ابن عباس ومجاهد  «:~ قال ابن تيمية

ۚ سمح: وقتادة والنخعي
ْ
ۡ�َ�ُ�وٓا

َ
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َ
. لا تجبروا أنفسكم: أي سجىوَ�

لا تسيروا بغير سيرة المسلمين؛ من ترك : ال عكرمةوق

                                                 
 ).10/437(تيمية مجموع الفتاوى، ابن   ) 34(

 ).10/438(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 35(
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لا تحرموا : وقال مقاتل. النساء ودوام الصيام والقيام

  . لا تأتوا ما نهى االله عنه: وعن الحسن. الحلال

لا تحرمـوا الحـلال ولا تفعلـوا : وهذا مـا أُريـد بـه

الحرام؛ فيكون قد نهى عن النوعين؛ لكنّ سبب نزول الآيـة 

  .)36 (»لى قول الجمهوروسياقها يدل ع

فهنا بينّ ابن تيمية ترجيح قول الجمهور بأن المراد به 

النهي عن إجبار النفس على ترك ما أباح االله من حاجتها إلى 

حـه في ذلـك سـبب  النكاح والإفطار والنـوم، وكـان مُرجِّ

 @نزول الآية الذي تقدم؛ في أن بعـض أصـحاب النبـي 

  .تبتلوا؛ فنزلت الآية

 :عنايته بالجوانب اللغوية: الثالفرع الث* 

يعتني ابن تيمية بالجانـب اللغـوي في تفـسير آيـات 

الأحكــام؛ فمتــى لم يوجــد الاصــطلاح الــشرعي للاســم 

واللفظ؛ صار إلى تفسيره بالاستعمال اللغوي عند العـرب، 

والاسـم إن كـان لـه حـد في  «:~ ويقرر ذلـك في قولـه

  .)37(»لغة والعرفالشرع رُجع إليه، وإلاّ رجع إلى حده في ال

  : في عدة جوانب~ ويظهر ذلك في منهج ابن تيمية

عنايته ببيان ألفاظ آيات الأحكام بـالرجوع إلى أصـل : أولاً 

 :الاشتقاق اللغوي

إن معرفة اشتقاق ألفاظ القرآن عنـد العـرب مُعـين 

على فهمها ومعرفة دلالاتها، وقد أوضـح أهميـة الاشـتقاق 

أجمـع أهـل  «:للغـوي، فيقـولواعتنى به كثيرًا ابنُ فارس ا

                                                 
 ).14/458(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 36(

 ).22/216(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 37(

 أنَّ للغـة العـرب قياسًـا، وأنَّ - إلاّ منْ شـذَّ عـنهم -اللغة 

  .)38(»العربَ تشتقُّ بعضَ الكلامِ من بعض

ومن أمثلة ذلـك عنـد ابـن تيميـة في تفـسير آيـات 

  : )39(الأحكام

ٰ�ِ� سمح: سئل ابن تيمية عن قوله تعالى :المثال الأول
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 سمح: وقوله تعالى. ]34:النساء[ سجىوَٱ�
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 سمح: النشوز في قوله تعالى «:~ فقال
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 هو أن تنشز عن زوجها فتنفر عنه؛ بحيث لا ]34:النساء[

تطيعه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله بغير إذنه، 

  .ا فيه امتناع عما يجب عليها من طاعتهونحو ذلك مم

 سمح: وأما النشوز في قوله تعالى
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ُ�وا

ُ
 ٱ��

َ
ا �ِ��

َ
وَ�ذ

 
ْ
ُ�وا

ُ
���

َ
 فهو النهوض والقيام والارتفاع، ]11:المجادلة[ سجى�

الارتفاع والغلظ، ومنه النشز من : وأصل هذه المادة هو

: الأرض؛ وهو المكان المرتفع الغليظ، ومنه قوله تعالى

�ۡ سمح
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؛ أي نرفع ]259:البقرة[ سجى إِ�

  .)40(»بعضها إلى بعض

                                                 
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهـا،   ) 38(

 ).1/35(ابن فارس 

ــضًا  ) 39( ــر أي ــن ت: وانظ ــاوى، اب ــوع الفت ــة مجم ، )77، 14/74(يمي

)15/11.( 

 ).3/338(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   ) 40(
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فنجد ابن تيمية عند تفسيره لهاتين الآيتين التـي ورد 

يرجع إلى معنى أصل المادة التـي اشـتُق ) النشوز(فيها لفظ 

  .الارتفاع والغلظ: منها اللفظ، وهو

ن فمن نشزت عن زوجها ونفرت منه ولم تطعـه كـا

ذلك استعلاء وارتفاعًا عـن الطاعـة الواجبـة، وكـذلك في 

 عند الأمـر @الآية الأخرى النشوز من مجلس رسول االله 

  . بذلك؛ فيه قيام وارتفاع

 - الرجــوع إلى أصــل الاشــتقاق:  أعنــي-فبــذلك 

أوضح شيخ الإسلام المعنى في كل سـياق بـما يناسـبه؛ مـع 

  .اشتراكهما في الأصل، وهو الارتفاع والغلظ

�� سمح: في قوله تعالى :المثال الثاني
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 .]5:المائدة[ سجى�

والمسافح الزاني الذي يـسفح  «:~ قال ابن تيمية

ماءه مع هذه وهذه، وكـذلك المـسافحة والمتخـذة الخـدن، 

: ، وقـال أهـل اللغـة...ة يـزني بهـاالذي يكـون لـه صـديق

  .الزنى: السفاح

ِ��ِ��َ سمح: قال ابن قتيبة
ۡ
�
ُ

ۡ�َ� سمح أي متزوجين، سجى�
َ
�

 َ���ِِ�ٰ وأصله من سَفَحت القربة؛ إذا صببتها، :  قالسجىُ��َ

سفاحًا؛ لأنه يصب النطفة، وتصب المرأة ) الزنى(فسمى 

السفاح صب الماء بلا عقد ولا : النطفة، وقال ابن فارس

  .)41 (» فهي التي تسفح ماءهانكاح،

ففسر ابـن تيميـة هـذه الآيـة بـالرجوع إلى الأصـل 

                                                 
 ).3/185(الفتاوى الكبرى ابن تيمية   ) 41(

: اللغوي الذي اشتق منه لفظ الـسفاح؛ فمعنـاه في الأصـل

صب الماء بـلا عقـد ولا نكـاح؛ فالمـسافح في تفـسيره هـو 

  .الزاني

 :بيان جانب النحو والصرف في آيات الأحكام: ثانيًا

 الآيـات في يعتني ابـن تيميـة ببيـان إعـراب بعـض

المواضع التي تحتاج إلى بيان الإعراب، وتـصريف الألفـاظ 

  :فيها؛ ومن أمثلة ذلك

:  تعالىلقولهبينّ ابن تيمية في تفسيره  :المثال الأول
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  .)42( وأنها من باب بدل الاشتمال،إعرابها

في موضع آخر عند تمثيله لبدل وفسرّ ذلك 

ومعروف في اللغة بدل الاشتمال؛  «:~ الاشتمال؛ فقال

�ََ�امِ �َِ��لٖ �ِ��ِ� سمح: كقوله
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، والشهر ليس هو نفس القتال، لكن لما اشتمل ]217:البقرة[

  .)43(»على القتال أبدل أحدهما من الآخر

لكـن عُـبر عنـه بالـشهر فالسؤال كان عن القتـال؛ 

الذي اشتمل عليه القتال، فبـدل الاشـتمال مـن الأسـاليب 

  .النحوية التي استعان بها ابن تيمية في تفسير هذه الآية

 في استعانته ~ قال ابن تيمية :المثال الثاني

 سمح :بالتصريف في تفسير قوله تعالى
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مصدر حَلَلت الشيء : والتّحلة« ]2:ريمالتح[ سجى�

كرّمته تكريماً وتكرمًا، وهذا : أحلّه تحليلاً وتحِلّة، كما يقال

                                                 
 ).14/88(مجموع الفتاوى، ابن تيمية : انظر  ) 42(

 ).5/315(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، ابن تيمية   ) 43(



 )هـ1446/م2024(، الرياض )3(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 
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مصدر يسمى به الـمُحلّل نفسه؛ الذي هو الكفارة، فإن 

فرض االله لكم تحليل اليمين، وهو : أريد المصدر فالمعنى

  . )44 (»حلها الذي هو خلاف العقد

لعرب في كلامهم في تفسير آيـات رجوعه إلى عادات ا: ثالثًا

 :الأحكام

إنّ عادة العرب في أحوالها وكلامها مماّ يُستدل به في 

 :التفسير، ويُقرر به معنى الكلام؛ وفي ذلك يقول ابن تيمية

الواجب أنْ تُعرف اللغة والعـادة والعـرف الـذي نـزل في «

القرآن والسنة، وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند 

ك الألفاظ؛ فبتلك اللغة والعادة والعرف خـاطبهم سماع تل

  .)45 (»االله ورسوله، لا بما حدث بعد ذلك

وقــد اســتعان ابــن تيميــة في تفــسير بعــض آيــات 

  :الأحكام بعادات العرب في كلامهم، ومن ذلك

ُ�ۡ�َ�َ�ِٰ� سمح: في تفسير قوله تعالى
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وهن  «:~ ؛ قال]23:النور[ سجىٱ�

  :العفائف، قال حسان بن ثابت

  وَتُصْبحِ غَرْثى مِنْ لحُومِ الغَوَافلِ*  حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تَزنُّ برِِيبَة

ثم عادة العرب أن الحرة عندهم لا تُعـرف بـالزنى؛ 

  .)46(»وإنما تعرف بالزنى الإماء

ــن  ــات م ــأنهن العفيف ــصنات ب ــراد بالمح ــسر الم فف

أن : جع في تفـسيره هـذا لعـادة العـرب، وهـيالحرائر، ور

                                                 
 ).4/116(الفتاوى الكبرى، ابن تيمية   ) 44(

 ).7/106(موع الفتاوى، ابن تيمية مج  ) 45(

 ).32/122(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 46(

  .الحرة هي التي لا تعرف بالزنى عندهم

 :استعماله الشواهدَ من أقوال العرب وأشعارهم: رابعًا

 بأشعار العرب في تفـسير كـلام االلهيُعد الاستشهاد 

 مماّ ظهرت العناية به عند السلف؛ وذلك لأثره في فهـم 

 ظهرت هذه العناية منـذ القرآن، ومعرفة دلالة ألفاظه، وقد

يا أيهـا النـاس تمـسكوا  «:>زمن الصحابة؛ كما قال عمر 

  .)47(»بديوان شعركم في جاهليتكم؛ فإنّ فيه تفسير كتابكم

ــاس ــن عب ــال اب ــن  «:وق ــيكم شيء م ــي عل إذا خف

  .)48(»القرآن، فابتغوه في الشعر، فإنّه ديوان العرب

وقد ظهر أثر ذلـك في مـنهج ابـن تيميـة في تفـسير 

  :ات الأحكام، ومن ذلكآي

ۡ� سمح «:~قال ابن تيمية 
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  . ]6:المائدة[ سجىوَأ

يقتضي إيجاب مسمى المسح بينهما، وكل واحد من 

المسح الخاص الخالي عن الإسالة، والمسح الذي معه إسالة 

يسمى مسحًا، فاقتضت الآية القدر المشترك في الموضعين، 

جْل يكون المسح بها ولم يكن في  لفظ الآية ما يمنع كون الرِّ

� سمح: هو المسح الذي معه إسالة، ودل على ذلك قوله
َ
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 ��ِ
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ۡ
  .فأمر بمسحهما إلى الكعبين سجىٱ�

وأيضًا فإن المسح الخاص هو إسالة الماء مع الغسل، 

المسح العام؛ الذي هو إيصال الماء، ومن لغتهم : فهما نوعان

علفتها تبنًا : (يكتفي بأحد اللفظين؛ كقولهمفي مثل ذلك أن 

                                                 
 ).1/58(الموافقات، الشاطبي ) 47(

 ).4/339(التفسير الوسيط، الواحدي ) 48(
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  . ؛ والماء سقي لا علف)وماء باردًا

  :وقوله

  مُتَقَلّدًا سَيْفًا وَرُمحاً  *ورَأَيْت زَوَجَك في الوَغَى

  .)49 (»والرمح لا يتقلد

فاستشهد ابـن تيميـة بكـلام العـرب وشـعرهم في 

جْـ ل؛ تفـسير المـراد بالمـسح في الآيـة، وأنّ المـراد غـسل الرِّ

المـسح الـذي معـه إسـالة، واسـتدل : فيكون المراد بالمـسح

لذلك بلغة العـرب في كلامهـا وشـعرها؛ بالاكتفـاء بأحـد 

  .اللفظين عند تجاور الألفاظ

 :عنايته بالدلالات البلاغية من الآية: خامسًا

من أظهر ما يَعتني به ابن تيمية في الجوانبُ المتعلقـة 

سير الآيات؛ لمـا لهـذا النـوع باللغة الدلالات البلاغية في تف

من الأثر في بيان عظمة أسلوب القرآن، ويظهـر مـن عنايـة 

ابن تيمية بهذا الجانب دقةُ نظره، وسعةُ علمه وفهمه لمعـاني 

القرآن ودلالاته؛ وذلـك في دلالـة التقـديم والتـأخير، وفي 

  :دلالة الإظهار في مقام الإضمار، ومن أمثلة ذلك

ۡ�ِ� سمح: الله تعالى اقولفي : المثال الأول
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 ).2/27(دقائق التفسير، ابن تيمية   ) 49(

 ذكر ابن تيمية في هذه الآية دلالتين بلاغيتين، فقال

�ََ�امِ �َِ��لٖ �ِ��ِ� سمح :قوله تعالى «:~
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من باب بدل الاشتمال، والسؤال إنما وقع عن  ]217:البقرة[

م يقدمون ما بيانه إنه: القتال فيه، فلِم قدم الشهر؛ وقد قلتم

  أهم، وهم به أعنى؟

السؤال لم يقع منهم إلا بعـد وقـوع القتـال في : قيل

الشهر، وتشنيع أعدائهم عليهم انتهاكَه، وانتهـاك حرمتـه، 

وكان اهتمامهم بالشهر فوق اهتمامهم بالقتال، فالسؤال إنـما 

وقع من أجل حرمة الشهر، فلذلك قُـدّم في الـذكر، وكـان 

  . )50(»ا لما ذكرنا من القاعدةتقديمه مطابقً 

فذكر هنا الدلالة البلاغية من تقديم الـشهر الحـرام 

على القتال في الآية؛ وأنه من أجل بيان حرمة الشهر بعد مـا 

  .وقع منهم القتال

فما الفائدة في إعادة ذكـر القتـال : فإن قيل «:ثم قال

هو كبير؟ وأنت : بلفظ الظاهر، وهلاّ اكتفى بضميره، فقال

سألته عن زيد؛ هو في الدار؟ كـان أوجـز مـن أن :  قلتإذا

  أزيد في الدار؟ : تقول

في إعادته بلفـظ الظـاهر بلاغـة بديعـة؛ وهـو : قيل

تعليق الحكم الخبري باسـم القتـال فيـه عمومًـا، ولـو أتـى 

لتُوهّم اختصاص الحكـم بـذلك ) هو كبير: (بالمضمر فقال

 هـو عـام في القتال المسؤول عنه، وليس الأمر كذلك؛ وإنما

 @كل قتال وقع في شهر حرام، ونظير هذه الفائدة قولـه 

هـو الطهـور : (- وقد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال -
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نعـم توضـئوا ( :فأعاد لفظ الماء، ولم يقتصر على قوله) ماؤه

؛ لئلا يُتوهم اختصاص الحكـم بالـسائلين لـضرب مـن )به

 إلى )نعـم توضـئوا: (ضروب الاختصاص، فعدل عن قوله

جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطهورية بنفس مائه مـن 

حيث هو، فأفاد استمرار الحكم على الدوام، وتعلقه بعموم 

  .فتأمله؛ فإنه بديع. الأمة، وبطَل توهم قصره على السبب

�ِ��ٞۚ سمح: فكذلك في الآية لما قال
َ
� ِ��ِ� 

ٞ
فجعل  سجى�َِ��ل

�ِ��ٞۚ سمحالخبر بـ
َ
 �ِ�سمح واقعًا عن سجى�

ٞ
فيتعلق الحكم به  ،سجى�ِ �َِ��ل

  .)51 (»على العموم؛ ولفظ المضمر لا يقتضي ذلك

وذكر هنا الدلالـة البلاغيـة الثانيـة في الآيـة، وهـي 

تكرار ذكر القتـال بلفـظ الظـاهر؛ ليفيـد العمـوم، وينفـي 

  .بذلك اختصاص حرمة الحكم بذلك القتال المسؤول عنه

 سمح: في قوله تعالى :المثال الثاني
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  .]222:البقرة[

 :ذكر ابن تيمية الدلالة بعد المثال الأول، فقال

:  قوله تعالى- وهو ألطف معنى - وقريب منه «
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ولم يقل فيه تعليقًا بحكم ]. 222:البقرة[ سجىٱ�

: الاعتزال بنفس الحيض، وإنّه هو سبب الاعتزال، وقال

ىسمح
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َ� أ
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؛ لأنه جاء به على )المحيض أذى: (، ولم يقلسجى�

الأصل؛ ولأنه لو كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات، 

ل أحسن من وكان ذكره بلفظ الظاهر في الأمر بالاعتزا
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ذكره مضمرًا؛ ليفيد تعليق الحكم بكونه حيضًا، بخلاف 

ىسمح: قوله
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ُ
، فإنه إخبار بالواقع، والمخاطبون سجى�

يعلمون أن جهة كونه أذى هو نفس كونه حيضًا، بخلاف 

  .)52(»تعليق الحكم به؛ فإنه إنما يعلم بالشرع، فتأمله

فذكر هنا في وجوب اعتزال النساء في المحـيض بـما 

دّل عليه الإضمار والإظهار للمحـيض في هـذه الآيـة، وأن 

تعلق الحكـم بـالاعتزال هـو الـداعي للإظهـار عنـد ذكـر 

الاعتزال، وظهور الأذى في المحيض، والبعد عـن التكـرار 

  .هو الداعي للإضمار في وصف الأذى

 تيميـة في عنايتـه بتفـسير معالم منهج ابـن : المطلب الثاني

 :آيات الأحكام في التحقيقات الفقهية

 :وفيه خمسة فروع

 :ذكر اختلاف العلماء في آيات الأحكام: الفرع الأول* 

من أبرز جوانب اهتمام ابن تيميـة بآيـات الأحكـام 

هو تناوله لاختلاف العلماء في تفسيرها، موضحًا تأثير هـذا 

انيها، ومـا يترتـب عـلى الاختلاف في فهم الآيات وبيان مع

  : )53(ذلك من أحكام وخلافات فقهية، ومن أمثلة ذلك

 الفقهاء في المراد لاختلافذِكره : المثال الأول

: بالقصاص الذي أوجبه االله في القتلى في قول االله تعالى
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ُ� سمح: في قوله تعالى «:~ قال
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  :الآية، وفيها قولان سجىٱ�

 أن القصاص هو القود؛ وهو أخذ الدية :أحدهما

بدل القتل، كما جاء عن ابن عباس أنه كان في بني إسرائيل 

لأمة القصاص، ولم يكن فيهم الدية، فجعل االله في هذه ا

ۡ�ءٞ سمح: الدية فقال
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أن يقتل الحر : كان على بني إسرائيل، والمراد على هذا القول

أهل إن : قال قتادة. بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى

الجاهلية كان فيهم بغي، وكان الحي إذا كان فيهم عدد 

لن يُقتل به إلا : وعدة؛ فقتل عبدُهم عبدَ قومٍ آخرين، قالوا

حر؛ تعززًا على غيرهم، وإن قتلت امرأةٌ منهم امرأةً من 

 فنزلت هذه الآية، ،لن يقتل بها إلا رجلاً : آخرين، قالوا

  .شافعي وغيرهوهذا قول أكثر الفقهاء، وقد ذكر ذلك ال

ويحتج بها طائفة من أصحاب مالك والشافعي 

َ�ۡ�ُ� سمح: وأحمد على أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لقوله
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  .، وطائفة من المفسرين لم يذكروا إلا هذا القولسجى�ِ��

لقــتلى يكــون بــين  أن القــصاص في ا:القــول الثــاني

الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية وجاهلية؛ فيقتل من هؤلاء 

ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء، فأمر االله تعالى بالعدل بين 

الطائفتين؛ بأن يقاص دية حر بدية حـر، وديـة امـرأة بديـة 

امرأة، وعبد بعبد، فإن فضل لإحـدى الطـائفتين شيء بعـد 

ف، ولتـؤد الأخـرى إليهـا المقاصة فلتتبع الأخرى بمعـرو

 وقـد ذكـره محمـد بـن ،بإحسان، وهذا قول الشعبي وغيره

جرير الطبري وغيره، وعلى هذا القول فإنه إذا جعل ظـاهر 

الآية لزمته إشكالات؛ لكن المعنى الثاني هـو مـدلول الآيـة 

ومقتضاه، ولا إشكال عليه؛ بخلاف القـول الأول يـستفاد 

إن شاء االله تعالى، وما ذكرنـاه من دلالة الآية كما سننبه عليه 

  .يظهر من وجوه

�َِ��صُ �ِ� سمح:  أنه قال:أحدها
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، والقصاص مصدر قاصه يقاصه مقاصة سجىٱ�

وقصاصًا، ومنه مقاصة الدينين أحدهما بالآخر، 

كما  -والقصاص في القتلى إنما يكون إذا كان الجميع قتلى 

ؤلاء القتلى بهؤلاء القتلى، أما إذا ، فيقاص ه- ذكر الشعبي

  .فذكر أوجه الترجيح الأخرى. )54(»...قتل

ذكره لاختلاف الفقهاء في المراد : المثال الثاني

بشهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني في قول االله 
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 فذكر عدد الشهداء، ]13:النور[ سجىَ��

م، ولم يقيدهم بكونهم منّا، ولا ممن نرضى، وأطلق صفته

ولا من ذوي العدل، كما قيد صفة الشهداء في غير هذا 

 .الموضع

هل شهادة الأربعـة التـي يجـب : ولهذا تنازع العلماء

مثل شهادة أهل الفـسوق والعـصيان  -بها الحد على الزاني 

 هـل تَـدْرَأ الحـدّ عـن القـاذف؟ عـلى قـولين في - وغيرهم

  :مذهب أحمد

 أنها تَدْرَأ الحد عن القاذف، وإن لم توجـب :أحدهما

حد الزنى على المقذوف؛ كشهادة الزوج عـلى امرأتـه أربـع 

شهادات باالله، فإن ذلك يَدْرَأ حدّ القـذف، ولا يجـب الحـدّ 

على امرأته لمجرد ذلك؛ لأنها تدفع العذاب عنهـا بـشهادتها 

  .»أربع شهادات، ولو لم تشهد

فهـل  «:ة أخرى تترتب عليهـاثم ذكر مسألة خلافي

تحُدّ أو تحُبس حتى تُقرّ أو تلاعن أو يخلى سبيلها؟ فيـه نـزاع 

  .»مشهور بين العلماء

فلا يلزم من دَرْء الحـدّ عـن القـاذف وجـوب حـد 

الزنــى عــلى المقــذوف؛ فــإن كلاهمــا حــدّ، والحــدود تُــدْرَأ 

بالشبهات، والأربع شـهادات للقـاذف شـبهة قويـة، ولـو 

ف مـرة أو مــرتين أو ثلاثًـا دُرِئ الحـد عــن اعـترف المقـذو

  .القاذف، ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء

مثـل أن يكـون  -ولو كـان المقـذوف غـير محـصن 

 لم يحُد قاذفه حد القذف، ولم يحـد هـو - مشهورًا بالفاحشة

حد الزنى لمجرد الاستفاضة، وإن كـان يعاقـب كـل مـنهما 

  . نى بأربعة شهداءدون الحد، وقد اعتبر نصاب حد الز

وكذلك تعتبر صفاتهم، فلا يقام حد الزنى على 

لم يقيدهم بأن : مسلم إلا بشهادة مسلمين، لكن يقال

: يكونوا عدولاً مرضيين؛ كما قيدهم في آية الدين بقوله
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ۚ سمح: ، وقوله]283:البقرة[
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، فهم يقومون بالشهادة بالقسط الله؛ فيحصل ]33:المعارج[

  . مقصود الذي استشهده

 أن كون شهادتهم مقبولة مسموعة :الوجه الثاني

لأنهم أهل العدل والرضى؛ فدل على وجوب ذلك في 

القبول والأداء، وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق 

�ۡ سمح: بقوله
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الآية، لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد يجب التبين في 

  .إلى آخر كلامه في تقرير هذه المسألة. )55(»...خبره

ويتضح من خلال تفسير ابن تيمية لآيات الأحكـام 

بعض المعالم في منهج ابن تيمية في ذكـر الخـلاف الفقهـي في 

 :ات الأحكام، وهيتفسير آي

في عــرض ابــن تيميــة للمــسألة الفقهيــة أثنــاء  -1

تفسيره لآيات الأحكام يعتني ببيان الأوجـه التـي تحتملهـا 

 .الآية في تفسيره وفقًا لأقوال الفقهاء

 .)56(يسهب في الاستدلال للأقوال التي يذكرها -2

ينسب الأقـوال الفقهيـة لأصـحابها عنـد ذكـر  -3

 أقــوال أحمـد وجميــع الروايــات في أقـوالهم، ويعتنــي بـذكر

 .، ويشير إلى المشهور من أقوال المذاهب الأخرى)57(مذهبه

يعتني ابن تيمية بـالترجيح عنـد ذكـر الخـلاف  -4

الفقهي في التفسير، فهو يُعَدّ من محقّقِـي علـماء الإسـلام في 

اختياراته، وتُعَدّ اختياراتـه وفـق الـدليل والأثـر، وفي هـذا 

في أحد المـسائل الفقهيـة أثنـاء تفـسير آيـة يقول في اختياره 

فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا مَثَّل بعبده عتـق  «:القصاص

عليه، وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرهما، وقَتْلُه أشد أنواع 

المثل؛ فلا يموت إلا حرًا؛ لكن حريّته لم تثبت في حال الحياة 

                                                 
 ).352-15/351(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 55(

  وع الفتـاوى، مجمـ: كما تقدم في الأمثلة التي أوردتهـا وانظـر أيـضًا  ) 56(

 ).359-15/355(، )14/201(ابن تيمية 

  مجمـوع الفتـاوى، : كما تقدم في الأمثلة التي أوردتهـا وانظـر أيـضًا  ) 57(

 ).411، 374، 15/371(ابن تيمية 

كان عتق  وهو إذا ،حتى يرثه عصبته؛ بل حريّته ثبتت حكماً 

كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمـام هـو وليّـه، فلـه قتـل 

إن قاتـل عبـدِ غـيرِه : وقد يحتج بهذا مـن يقـول. قاتل عبده

لسيده قتْلُه، وإذا دل الحديث على هذا كان هـذا القـول هـو 

الراجح، والقول الآخر ليس معه نص صريـح، ولا قيـاس 

  .)58(»صحيح

ــ -5 ــيح والإس ــان أوجــه الترج ــي ببي هاب في يعتن

 .تقريرها

 .يذكر المسائل الخلافية التي تحتملها الآية -6

ــسألة  -7 ــا الم ــي تحتمله ــروع الت ــم الف ــذكر حك ي

 .الفقهية

يذكر ما اشتملت عليه الآية من الدلالات  -8

والاستنباطات الفقهية المتعلقة بالآية، ومن ذلك قوله في 

 ودلت هذه الآية على أن الطوائف الممتنعة «:آية القصاص

تضمن كلٌ منهما ما أتْلَفَتْه الأخرى من دم ومال بطريق 

ِ���ِ سمح: الظلم لقوله
َ
، بخلاف ما أَتْلَفه ]178:البقرة[ سجىِ�ۡ� أ

 .)59(» والكفار للمسلمين،المسلمون للكفار

ودلت الآية على أن القتلى يؤْخـذ  «:وقوله فيها أيضًا

فـة لهم ديات، فدّل على ثُبوت الدية على القاتـل، وأنهـا مختل

؛ @باختلاف المقتولينِ، وهذا مما مَنّ االله به على أمة محمـد 

  .)60(»حيث أثبت القصاص والدية

                                                 
 ).14/86(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 58(

 ).14/82(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 59(

 ).14/82(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 60(
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ودلّت الآية على أن هذا الـضمان  «:وقوله فيها أيضًا

  .)62)(61(»على مجموع الطائفة يستوي فيه الردء والمباشر

يذكر الأقوال والاعتراضات على المسائل التي  -9

وقول  «:)63(واب والرد، مثل قولهيذكرها، والإسهاب في الج

 سمح: إن قوله: من قال
ٞ
�َِ��صِ َ�َ�ٰ�ة
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ۡ� �ِ� ٱ�

ُ
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َ
 سجىوَ�

 معناه أن القاتل إذا عرف أنه يُقتل كفّ، فكان ]179:البقرة[

وأجاب عن . )64( »:..يقال له. في ذلك حياة له وللمقتول

 .ذلك

دية الحر كديـة الحـر، وديـة : فإن قيل «:وقوله أيضًا

الأنثــى، ويبقــى العبيــد قيمــتهم متفاضــلة؟ الأنثــى كديــة 

 . وأجاب عن ذلك أيضًا)65( »...:قيل

ــاني*  ــرع الث ــات : الف ــن آي ــسوخ م ــخ والمن ــه بالناس عنايت

 :الأحكام

تظهر عناية ابن تيميـة في تفـسيره لآيـات الأحكـام 

بذكره للآيات الناسخة والمنسوخة؛ لما لها من الأثـر الكبـير 

رآني، ومعرفة الحكـم الـشرعي في بيان المراد من الخطاب الق

  .الثابت منها

 : أدلة النسخ وجوازَه في القرآن بقوله~ ويقرر

                                                 
 ).14/83(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 61(

� سمح: ومثله استدلاله أن تحريم الحلال يمين من قول االله تعالى  ) 62(
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  مجموع الفتاوى، : ، انظرسجى...�ُ�

 ).354، 15/326(، وانظر أيضًا )14/450(ابن تيمية 

 ).127، 14/125( الفتاوى، ابن تيمية انظر أيضًا مجموع  ) 63( 

 ).14/79(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 64(

 ).14/81(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 65(

يجوز أن يكون في آيات االله ناسخ ومنسوخ، فيُعارض «

وۡ سمح: منسوخه بناسخه؛ كما قال تعالى
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 ٖ���ِ�َ�ۡ   .)66 (»، ونظائره متعددة]142:البقرة[ سجىِ�َ�طٰٖ ��

انه لمعنى الناسخ والمنسوخ في ومن ذلك بي -

 تقريرات السلف، وتفسيره للمراد منها، وفي ذلك يقول

أنّ لفظ النسخ مجمل؛ فالسلف : وفصل الخطاب «:~

كانوا يستعملونه فيما يظن دلالة الآية عليه من عموم أو 

َ سمح: إن قوله: إطلاق أو غير ذلك؛ كما قال من قال
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، وليس بين الآيتين تناقض، لكن قد يفهم ]16:التغابن[

��ِ�ِۦسمح: بعض الناس من قوله
َ
�
ُ
ِۚۦ سمح و،سجىَ��� �  سجىَ��� ِ�َ��دهِ

بد، فينسخ ما فهمه هذا، كما ينسخ الأمر بما لا يستطيعه الع

  .)67(»االله ما يلقي الشيطان ويحكم االله آياته

 :ومن أمثلة ذكره للناسخ والمنسوخ

ا سمح: تعالىفي قول االله  :المثال الأول
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والوصية للوالدين والأقربين  «:~ قال ابن تيمية

                                                 
 ).19/79(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 66(

 ).14/101(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 67(
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منسوخة بآية المواريث، كما اتفق على ذلك السلف، قال 

ُ� سمح: تعالى
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 والفرائض المقدرة من حدوده، ولهذا ذكر ،]14:النساء[

عقب ذكر الفرائض، فمن أعطى صاحب الفرائض ذلك 

أكثر من فرضه فقد تعدى حدود االله؛ بأن نقص هذا حقه، 

 فدل القرآن على تحريم ذلك، وهو ،وزاد هذا على حقه

  .)68(»الناسخ

 َ�� �ِٓ� سمح: تعالىفي قول االله : المثال الثاني
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 وإن كان قد قال طائف ؛وهذه الآية «:~ قال

من السلف إنها منسوخة؛ كما روى البخاري في صحيحه 

   @عن مروان الأصفر، عن رجل من أصحاب النبي 

 إنها نسخت، فالنسخ في لسان السلف :- وهو ابن عمر -

أعم مما هو في لسان المتأخرين، يريدون به رفع الدلالة 

مطلقًا، وإن كان تخصيصًا للعام، أو تقييدًا للمطلق، وغير 

ذلك كما هو معروف في عرفهم، وقد أنكر آخرون نسخها؛ 

أن ذلك خبر، والخبر لا : لعدم دليل ذلك، وزعم قوم

 هذا خبر عن حكم شرعي؛ كالخبر وردّ آخرون بأن. ينسخ

والقائلون بنسخها يجعلون . الذي بمعنى الأمر والنهي

                                                 
 ).17/198(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 68(

ُ سمح: الناسخ لها الآية التي بعدها، وهي قوله
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يذكر ابن تيمية النسخ في الآية من : المثال الثالث

سئل  «: في الآيات، ومن ذلكأوجه الجواب عن الإشكال

ِٰ� سمح: عن قوله تعالى: شيخ الإسلام
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، وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية ]221:البقرة[

  .)70 (»واليهودية؛ فهل هما من المشركين أم لا؟

الوجـه  «:وذكر من ضمن الأوجه في الجواب قولـه

اسخة لآية البقرة؛ لأن المائـدة  ن)71(آية المائدة: الثالث أن يقال

نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء، وقد جاء في الحديث المائدة 
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وقد ادّعى بعضهم أن هذه الآية  «:~ قال
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وزعموا أن البغيّ من المحـصنات، وتلـك الآيـات 

حجّة عليهم، فإن أقلّ ما في الإحصان العفـة، وإذا اشـترُط 

                                                 
 ).10/762(تيمية مجموع الفتاوى، ابن   ) 69(
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ومن حرّم نكاح فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والإحصان، 

الأمة لئلا يرِقّ ولده كيف يبيح البغيّ التـي تلحـق بـه مـن 

ليس بولده، وأين فساد فراشه من رِق ولده؟ وكـذلك مـن 

زعم أن النكاح هنا هو الوطء، والمعنى أن الزاني لا يطـأ إلا 

زانية أو مشركة، والزانية لا يطؤها إلا زانٍ أو مشرك، وهذا 

وطـئ زانيـة أو مـشركة بنكـاح أبلغ في الحجة عليهم، فمن 

فهو زان، وكـذلك مـن وطئهـا زان؛ فـإن ذم الـزاني بفعلـه 

الذي هو الزنى حتـى لـو اسـتكرهها أو اسـتدخلت ذكـره 

وهو نائم؛ كانت العقوبة للزاني دون قرينـه، وهـذه المـسألة 

 .)73 (»مبسوطة في كتب الفقه

َ�ۡ�مَ سمح: والمراد بذلك دعوى نسخ آية الزنى بآية
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 .]5:المائدة[

فيتضح مما سبق من هـذه الأمثلـة عنايـة ابـن تيميـة 

بالناسخ والمنـسوخ عنـد ذكـره لآيـات الأحكـام، ويمكـن 

خــيص منهجــه في ذكــره للناســخ والمنــسوخ مــن آيــات تل

 : الأحكام فيما يلي

عنايته بتقريـر الـسلف مـن المفـسرين للناسـخ  -1

ــخ  ــأخرين للناس ــر المت ــصرْه في تقري ــدم حَ ــسوخ، وع والمن

                                                 
 ).318-15/317(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 73(

 والمنسوخ المقتضي لرفع الحكم الشرعي المتقدم، وتقدم قوله

فالنسخ في لسان السلف أعم ممـا هـو  «: في هذا المعنى~

في لسان المتأخرين، يريدون به رفع الدلالة مطلقًا، وإن كان 

تخصيصًا للعـام أو تقييـدًا للمطلـق، وغـير ذلـك كـما هـو 

 .)74(»معروف في عرفهم

بيانه للخلاف بين العلماء في حصول النـسخ في  -2

 . وذكره لحجة ودليل كل قول،الآية

 .ينقل اتفاق السلف في نسخ الآية -3

ين في نــسخ الآيــة بالبرهــان يــرد أقــوال المــدّع -4

 .والدليل

ــن  -5 ــكال ع ــوه ردّ الإش ــن وج ــسخ م ــره للن ذك

  .الآيات

عنايته ببيان أثر المكي والمـدني عـلى تفـسير : الفرع الثالث* 

 :آيات الأحكام

مما يعتني به ابن تيميـة في تفـسيره لآيـات الأحكـام 

عنايته بزمن وترتيب نزول الآيات، وبيان أثر كونها مكيّة أو 

نية، لبيان أثر ذلك، وإظهار التدرج في تشريع الأحكـام؛ مد

  :ومن ذلك

ُ�ۡ�َ�ةَ سمح: في قوله تعالى: المثال الأول
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�َ�� وَٱ�

ۡ
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وَأ

 ِۚ
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  .]196:البقرة[ سجىِ�

والبقرة وإن كانت مدنية بالاتفاق،  «:قال ابن تيمية

إنها أول ما نزل بالمدينة، فلا ريب أن هذا في : وقد قيل

: وقوله ض ما نزل، وإلا فتحريم الربا إنما نزل متأخرا،بع

                                                 
 ).10/762(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 74(
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ِۖ سمح
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من آخر ما  ]281:البقرة[ سجىوَٱ�

ِۚ سمح :نزل، وقوله
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ُ�ۡ�َ�ةَ ِ�
ۡ
�َ�� وَٱ�

ۡ
 ٱ�

ْ
�ا ��ِ�

َ
، نزلت عام سجىوَأ

، وقد كانت سورة - باتفاق العلماء -الحديبية؛ سنة ست 

 ،-  باتفاق الناس- قبل ذلك؛ فإنها نزلت في بني النضير الحشر 

وقصة بني النضير كانت متقدمة على الحديبية، بل على 

أمر بني : ، وإنّما تأخّر عن الخندق-باتفاق الناس-الخندق 

 عقب الخندق، @قريظة؛ فهم الذين حاصرهم النبي 

  .- باتفاق العلماء -وأمّا بنو النضير فكان أجلاهم قبل ذلك 

وكذلك سورة الحديد مدنيـة عنـد الجمهـور، وقـد 

إنهّا مكيّة، وهو ضعيف؛ لأنّ فيها ذكر المنافقين، وذكر : قيل

أهل الكتاب، وهذا إنّما نزل بالمدينة، لكن يُمكن أنهّا نزلـت 

قبل كثير من البقرة؛ ففي الجملة نزول أول الحديـد، وآخـر 

هـا نـزل يسٓ وغير والحشر قبل آية الكرسي ممكن، والأنعام

  .)75(»قبل آية الكرسي بالاتفاق

 في هذا المثال؛ اعتمد على ~ فنجد ابن تيمية

ترتيب نزول الآيات، وما هو منها مكي أو مدني، ليقرر أنّ 

 إلا - وإن كانت من أول ما نزل في المدينة -سورة البقرة 

أن هذا لا يشمل كل آية من آياتها، فبعض من آياتها تأخر 

ِۚ سمح: لىعن ذلك؛ كقوله تعا
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 الذي فيه الأمر بوجوب إتمام الحج والعمرة ]196:البقرة[

  .إذا دخل النّاسِك في النُّسك

� سمح: قال تعالى: المثال الثاني �دِ
ُ
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سورة المائدة أجمع سورة في  «:~ وفي هذا يقول

                                                 
 ).17/193(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 75(

شرائع من التحليل والتحريم والأمر القرآن لفروع ال

هي آخر : ( أنّه قال@والنهي؛ ولهذا روي عن النبي 

موا حرامها ؛ ولهذا )القرآن نزولاً؛ فأحِلُّوا حلالها وحَرِّ

� سمح: افتتحت بقوله �دِ
ُ
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َ
، والعقود هي العهود، سجىأ

وذكر ما فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في 

  .)76(»ها، والآيات فيها متناسبةغير

أن المائـدة مـن آخـر : وفي هذا المثال يقرر ابن تيميـة

القــرآن نــزولاً؛ فالــذي ذكــر فيهــا مــن أحكــام التحليــل 

والتحريم والإيجاب محكم لا منـسوخ، فهـي بـذلك أجمـع 

ــذلك  ــة، ول ــشرعية العملي ــام ال ــرآن للأحك ــورة في الق س

  . افتتحت بالأمر بالوفاء بالعقود

عنايته بدلالات الألفاظ ومعانيها في تفسير : فرع الرابعال* 

 :آيات الأحكام

 :)77(ومن أمثلة ذلك

�َِ� سمح: تعالىقال : المثال الأول
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فإنـه لم يكـن المقـصود أنـه  «:~ قال ابـن تيميـة

يقاص به في القتلى، ومعلوم أنه إنما يقـاص الحـر بـالحر؛ لا 

 لا بـالحر، والعبـد بالعبـد، فظهـرت ؛بالمرأة، والمرأة بـالمرأة

فائدة التخصيص به، والمقابلة في الآية، ودلت الآيـة حينئـذ 

                                                 
 ).14/448(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 76(

، 15/299(، )14/478( مجموع الفتاوى، ابن تيميـة :انظر أيضًا  ) 77( 
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عبد بالعبد، والأنثى بالأنثى؛ إذا على أن الحر يقتل بالحر، وال

كانا متساويين في الدم، وبدلُه هو الدية، ولم ينتـفِ أن يقتـل 

عبد بحر، وأنثى بذكر، ولا لها مفهوم ينفي ذلـك؛ بـل كـما 

دلت على ذلك بطريق التنبيه والفحوى والأوَْلىَ كذلك تدل 

 ،على هذا أيضًا؛ فإنه إذا قتل العبد بالعبـد فقتلـه بـالحر أَوْلى

  .)78(»وإذا قتلت المرأة بالمرأة فقتلها بالرجل أَوْلى

فإنه في هذا المثال نبّه على ما يدخل في اللفظ المنطـوق 

، فـدلت -  وهو فحوى الخطـاب - من الآية من باب الأوَْلى 

الآية بمنطوقها على حكم القـصاص ووجوبـه في قتـل الحـر 

ن العبـد بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى، وبمفهومهـا أ

 وأن المرأة تقتل بالرجـل مـن بـاب ،يقتل بالحر من باب أَوْلى

  .أَوْلى

ٰ�ةَ سمح:  االله تعالىقول في :المثال الثاني
َ
� �ِِ� ٱ���

َ
 سجىوَأ

  . ]114:هود[

والمقــصود هنــا أن اســم الــصلاة فيــه  «:~ قــال

عموم وإطلاق، ولكن لا يـستعمل إلا مقرونًـا بقيـد؛ إنـما 

ــصلواتن ــوارده؛ ك ــبعض م ــتص ب ــة، يخ ــلاة الملائك ا، وص

، وإنما يغلط الناس في مثل هذا؛ حيـث والصلاة من االله 

 مـع علمهـم ،يظنون أن صلاة هذا الصنف مثل صلاة هذا

 فإذا لم يكن مثلـه لم يجـب أن تكـون ،بأن هذا ليس مثل هذا

 .)79(»صلاته مثل صلاته، وإن كان بينهما قدر متشابه

في ) الـصلاة(فإنه في هذا المثال نبـه عـلى دلالـة لفـظ 

                                                 
 ).14/216(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 78(

 ).14/80(مجموع الفتاوى، ابن تيمية   ) 79(

الأمــر بهــا في الآيــة، وأن الإطــلاق والعمــوم فيهــا يــراد بــه 

التخصيص والتقييد ببعض أنواعها، فالأمر في الآية بالصلاة 

  .يختص ببعض الموارد الذي يشتمل عليه لفظ الصلاة

 :التنبيه على خطأ الفقهاء في فهم الآية: الفرع الخامس* 

ام عنايتـه من مظاهر عناية ابن تيمية بآيـات الأحكـ

ــات  ــاني الآي ــاء في مع ــض الفقه ــم بع ــأ في فه ــذكر الخط ب

  :)80(وتفسيرها، ومن أمثلة ذلك

ومن هاهنا غلط بعض الناس من  «:~ قال

الفقهاء؛ فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من طلب طهارة 

ۚ سمح: الجنب بقوله
ْ
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َ
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ُ
: قالوا ]6:المائدة[ سجىوَ�ن �

  ب نجسًا؛ وقد ثبت في الصحيح من حديث فيكون الجن

لما ) إن المؤمن لا ينجس: ( قال@ أن النبي :أبي هريرة

انْخَنَسَ منه وهو جنب، وكره أن يجالسه، فهذه النجاسة 

 هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها @التي نفاها النبي 

أبو هريرة، والجنابة تمنع الملائكة أن تدخل بيتًا فيه جنب، 

إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء : دوقال أحم

فظن بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية، وإنما أراد 

الحكمية، فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل، ولا يكون 

الماء أعظم من البدن؛ بل غايته أن يقوم به المانع الذي قام 

بالبدن، والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة، فيكون الماء 

  .)81(»ك طاهرًا؛ لا يتوضأ به للصلاةكذل
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 الخاتمة

وبعد ما ذُكرِ في مـنهج ابـن تيميـة في تفـسير آيـات 

  :الأحكام، أذكر أبرز النتائج والتوصيات فيما يلي

 :أهم النتائج

يعد تفسير آيات الأحكام من أهـم مـا يُـشتغل  -1

بتفسيره؛ لتعلقه بمهمات القرآن وفرائضه التـي يجـب عـلى 

 .وتفهمهاالعبد معرفتها 

، - عمومًـا -يعتني ابن تيمية كثيرًا في التفـسير  -2

 بـإيراد سـبب - وجـه خـاص -وفي آيات الأحكـام عـلى 

 .النزول لفهم الآية، كما قرر أهميته في مقدمة تفسيره

من طريقة ابـن تيميـة في الترجـيح بـين أقـوال  -3

 .المفسرين عنايته بسبب النزول في الترجيح

الاستعمال اللغـوي في تفـسير يعتني ابن تيمية ب -4

آيات الأحكام، فمتى لم يوجد الاستعمال الـشرعي للاسـم 

 .واللفظ صار إلى تفسيره بالاستعمال اللغوي عند العرب

يعتني ابن تيمية ببيان إعراب بعض الآيـات في  -5

المواضع التي تحتاج إلى بيان الإعراب، وتـصريف الألفـاظ 

ن أقـوال العـرب فيها، ويعتنـي كـذلك بـذكر الـشواهد مـ

 .وأشعارهم

من أظهر ما يعتنـي بـه ابـن تيميـة في الجوانـب  -6

المتعلقـة باللغــة مــا يتعلـق بالــدلالات البلاغيــة في تفــسير 

الآيات؛ لما لهذا النوع من الأثر البالغ في بيان عظمة أسلوب 

 .القرآن

ــات  -7 ــة بآي مــن أبــرز جوانــب اهــتمام ابــن تيمي

لماء في تفسيرها، موضـحًا الأحكام هو تناوله لاختلاف الع

تأثير هذا الاختلاف في فهم الآيـات، وبيـان معانيهـا، ومـا 

  .يترتب على ذلك من أحكام وخلافات فقهية

ــات  -8 ــسيره لآي ــة في تف ــن تيمي ــة اب ــر عناي تظه

 لمـا لهـا مـن ؛الأحكام بذكره للآيات الناسـخة والمنـسوخة

رفـة الأثر الكبير في بيان المـراد مـن الخطـاب القـرآني، ومع

  .الحكم الشرعي الثابت منها

من مظاهر عنايـة ابـن تيميـة بآيـات الأحكـام  -9

عنايته بذكر الخطأ في فهم بعض الفقهـاء في معـاني الآيـات 

 .وتفسيرها

 ،-  عمومًـا - من أبرز ما يظهر في تفسير ابن تيمية  - 10

 عنايتـه بتفـسير - خـصوصًا -وفي تفسيره لآيات الأحكام 

 .، وكلام السلف@ بكلام النبي القرآن وآيات الأحكام

 :التوصيات

حــث البــاحثين لدراســة مــنهج ابــن تيميــة في  -1 

تفسير آيات الأحكام، واستيعاب الأمثلة التطبيقيـة في هـذا 

 .الموضوع

مقارنة منهج ابن تيمية في تفسير آيات الأحكام  -2

 .مع منهج غيره من المفسرين

 عليها دراسة قواعد السلف في التفسير التي قام -3

تفسير ابن تيمية، والتوسع في بناء منظومة قواعديـة تعطـي 

 .تصورًا جيدًا في طريقة تفسير كلام االله

* * * 
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 )1(االله الزعاقي هلا بنت عبد

 الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد

 )هـ05/01/1447هـ؛ وقبل للنشر في 29/10/1446قدم للنشر في (

يسعى هذا البحث إلى إبراز القيم الحضارية التي تجلت في الجمع العثماني للقرآن الكريم، وذلك من خلال تحليل السياق لهذه المرحلة المفصلية : خلصالـمست

 بناء ركائز الحضارة الإسـلامية، من التاريخ الإسلامي، ويهدف إلى استنباط القيم الحضارية التي أظهرها المسلمون في جمعهم للقرآن الكريم، وإبراز أثر هداياته في

 . في تحقيق الوعد الإلهي بحفظ الذكر الحكيم، مع توضيح دور الأمة، قيادةً وأفرادًا، في المحافظة على النص القـرآني كـما أُنـزل} إضافة إلى بيان فضل الصحابة

جمع المصحف الشريف، وقـد خلُـصت الدراسـة إلى أن حفـظ القـرآن واعتمد البحث المنهج الاستنباطي والتحليلي للكشف عن الدلالات الحضارية المرتبطة ب

ا متكاملاً أسهم في بناء حضارة اتسمت بالثبات والاتـساع وأظهـرت النتـائج بـروز قـيم علميـة مثـل  .الكريم لم يكن مجرد حدث ديني، بل كان مشروعًا حضاري�

كما تبين أن الجمع العثماني مثّل أنموذجًـا حي�ـا  .فضلاً عن قيم إدارية رفيعة كالشورى والإجماعالإتقان والأمانة، وقيم اجتماعية كالوحدة والتسليم ونبذ التعصب، 

ويوصي البحث بالعناية بدراسة أسـس الحـضارة الإسـلامية في القـرن الأول  .لوحدة المرجعية والتثبت وتأصيل الائتلاف، وهي من مقومات الحضارة الإنسانية

 . في بناء القيم المجتمعية والإنسانية في الحاضر والمستقبلالهجري؛ لما لها من دور مؤثر

 . الجمع العثماني، النص القرآني، القيم الحضارية، الحضارة الإسلامية، جمع القرآن الكريم، علوم القرآن:الكلمات المفتاحية
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The Civilizational Values in the Ottoman Compilation of the Qur'an in Light of the 
Verse: "Indeed, We have sent down the Reminder, and indeed, We are its Guardian" 
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Abstract: This study aims to highlight the civilizational values reflected in the Uthmanic compilation of the Qur’an by 
analyzing the historical context of this pivotal stage in Islamic history. It seeks to extract the values manifested by Muslims 
during the process of collecting the Qur’anic text and to demonstrate the impact of its guidance in shaping the foundations of 
Islamic civilization. The research also emphasizes the significant role of the Companions, may Allah be pleased with them, in 
fulfilling the divine promise of preserving the Qur’an, and clarifies the role of the Muslim community—both leadership and 
individuals—in safeguarding the Qur’anic text as it was revealed. The study adopts an inductive and analytical approach to 
uncover the civilizational implications associated with the compilation of the Qur’an. Findings indicate that the preservation 
of the Qur’an was not merely a religious event, but a comprehensive civilizational project that contributed to building a stable 
and expanding Islamic society. The study reveals the emergence of core values such as precision and trustworthiness, along 
with social values like unity, acceptance of destiny, and rejection of fanaticism. It also highlights high-level leadership 
values, including consultation and consensus. Furthermore, the Uthmanic compilation is presented as a living model of 
unified reference, verification, and establishing the coalition —principles foundational to any enduring civilization. The study 
recommends further exploration of the civilizational foundations established in the first Hijri century, due to their vital role in 
shaping both contemporary and future societal values. 

Keywords: Uthmanic compilation, Qur’anic text, civilizational values, Islamic civilization, Qur’an compilation, 
Qur’anic sciences. 
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 الـمقدمة

الحمد الله رب العالــمين، والـصلاة والـسلام عـلى 

 . نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

 فإن القرآن الكريم معجزة هذه الأمة :أما بعد

العظمى، ودستورها الخالد، وكتابها الـمتين، وهو هويتها 

ظ هذا ورسالتها إلى يوم الدين، ولقد تكفل االله تعالى بحف

ُ�ۥ سمح: الكتاب الكريم مصداقًا لقوله
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 وحفظ لنا التاريخ مراحل حفظ هذا ،]9: الحِجر[ سجى�

الكتاب العظيم قراءة وكتابة وجمعًا ونقلاً، وإن الـمتأمل في 

هذه الـمراحل وما فيها من العناية الشديدة بالنص، ودقة 

لتثبت، وقوة الإتقان، وأمانة التبليغ، وصدق التسليم، يجد ا

قيماً حضارية عظمى انبثقت مع خطوات العناية بهذا 

 قدموا للأمة الإسلامية }التنزيل؛ ذلك أن الصحابة 

تطبيقًا عملي�ا لأثر هدايات القرآن الكريم في تعظيمهم للنص 

ثرًا والتنزيل وعنايتهم الـمتفردة به، وبقِيَت جهودهم أ

 .لتحقق وعد االله تعالى بحفظ الذكر من التغيير والتحريف

 آخر مراحل جمع >ولـما كان جمع عثمان بن عفان 

القرآن الكريم؛ وهو الـذي ثَبـت فيـه رسـم الـمـصاحف، 

وجُعلت موافقته شرطًا لقبول القراءة، كانت هذه الدراسـة 

في هــذه الـــمرحلة، ملقيــة الــضوء عــلى أســس الحــضارة 

 . الـمبكرة والـمنطلقة من العناية بالهوية والنصالإسلامية

 : أهداف البحث

 استنباط القيم الحضارية عند الـمسلـمين التـي -1

 .تجلّت في الجمع العثماني للقرآن الكريم

ــاء -2 ــريم في بن ــرآن الك ــدايات الق ــر ه ــراز أث  إب

مقومــات الحــضارة الإســلامية الـــمبكرة، والـــمتمثلة في 

 .ني جمعًا ورسماً وتبليغًاالعناية بالنص القرآ

ـــةً في -3  إظهـــار دور الـمـــسلـمين رُعـــاة ورعي

الـمحافظة على القـرآن الكـريم كـما أُنـزل، وأثـره في قـوة 

 .الحضارة الإسلامية وبقائها

 : حدود البحث

ــضارية  ــيم الح ــة الق ــلى دراس ــث ع ــصر البح سيقت

 . للقرآن الكريم>الـمستنبطة من جمع عثمان 

 : منهج البحث

ــت  ــا اتبع ــيلي، وفقً ــتنباطي والتحل ـــمنهج الاس ال

 : للإجراءات التالية

 اعتمدتُ الرواية الواردة في صـحيح البخـاري -1

، ثم استنبطت القيم الحضارية، وربطتها >عن جمع عثمان 

 . بالآيات، وبقيم الحضارة الـمعاصرة حسب ما وجدت

 كتبتُ الآيات بالرسـم العـثماني متبوعـة باسـم -2

 .ية في الـمتنالسورة ورقم الآ

 عزوتُ الأحاديـث الـواردة في الـصحيحين أو -3

أحدهما لـمصدرها، أما غيرها فأخرجها من مظانها حسب 

 .ما وجدت

ــصارًا، -4 ــلام اخت ــن الأع ــد م ــرجم لأح ـــم أت  ل

 .واكتفيت بذكر تاريخ الوفاة في الـمتن

ــذكر اســم -5 قــتُ الأقــوال مــن مــصادرها، ب  وثَّ

روده، ومـا تكـرر اكتفيـت الـمصدر كاملاً ومؤلفـه أول و
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باسمه الـمختصر، أما بقية معلومـات الـمـصدر فـذكرتها 

 . كاملة في فهرس الـمراجع؛ حتى لا أثقل البحث

 : الدراسات السابقة

 مـن القــيم الحــضارية دراســة في ضــوء القــرآن -1

حسن بن ناجع العجمي، بحـث منـشور، مجلـة . د: الكريم

ة، جامعـة تعـزّ فـرع العلوم التربوية والدراسـات الإنـساني

، 25التربية، دائرة الدراسات العليـا والبحـث العلــمي، ع

 .م2022، 127-203

وقد تناولت الدراسـة الحـديثَ عـن بعـض القـيم 

الحضارية الـموجودة في القرآن الكـريم، وذَكَـرَتْ أبرزهـا 

كالعـــدل والتنـــافس، والإحـــسان والتعـــاون، والأمـــر 

 الـولاء والانـتماء بالـمعروف والنهي عن الــمنكر، وروح

 . للوطن

 القيم الإنسانية والحضارية ومضامينها التربويـة -2

طـلال : -دراسة تحليلية-في ضوء التربية الإسلامية الحديثة 

عقيل الخيري، بحث منشور، مجلـة التربيـة، كليـة التربيـة، 

 .م2021، 2، ج191جامعة الأزهر، العدد 

ــسانية ــيم الإن ــوم الق ــة مفه ــتِ الدراس ــد بين  وق

والحــضارية في الإســلام، وأبــرزتْ نــماذج منهــا تــضمنتها 

التربية الإسلامية، وحددت بعض مضامين القيم الإنسانية 

والحضارية، وخلصت الدراسة إلى أن الإسلام ضمن كافـة 

الـمنظومة القيميّة اللازمة لحفـظ كرامـة الإنـسان، وأبـرز 

التـسامح، والحريـة، : هذه القيم حسب ما بينـت الدراسـة

 .عدل، والـمساواة، والشورى، والعلـم، والسلاموال

الفتـاح  محمـد عبـد. د:  قيم الإسلام الحـضارية-3

الخطيــب، بحــث منــشور، كتــاب الأمــة، إدارة البحــوث 

 . ه1443/ 139والدراسات الإسلامية، قطر، العدد 

وقد تناول البحث قراءة جديدة للقـيم الإسـلامية، 

ــا، ود ــا وفاعليته ــادة تفعيله ــة إع ــير وكيفي ــا في التغي وره

والتجديد، حيث يقـدم البحـث رؤيـة ومـشروعًا لتفعيـل 

القيم الحضارية في حيـاة النـاس للوقايـة الثقافيـة وكـشف 

ا  الضوء على عملية التوليد الذاتي، ويقدم أنموذجًا حـضاري�

 .إنساني�ا مؤهلاً للحوار والشهود الحضاري

ــلامية-4 ــة الإس ــضارية في التربي ــيم الح ــم :  الق ري

الرزاق، بحث منشور، مجلة الشريعة  الرزاق محمد عبد دعب

والدراسات الإسـلامية، جامعـة الكويـت، مجلـس النـشر 

 . م2022، عام 130، العدد 37العلـمي، مجلد 

ــة  ــتِ الدراســة القــيم الحــضارية في التربي وقــد بين

الإســلامية، فــذكرتْ مفهــوم القــيم الحــضارية في التربيــة 

متها، وخلصت الدراسة إلى الإسلامية، خصائصها، ومنظو

أن القيم الحضارية في الإسـلام هـي منظومـة التوجيهـات 

النظرية للسلوكيات الـمختلفة والـمـستمدة مـن الـوحي، 

ومن أبرز خصائـصها الاسـتهداف الأخـروي، والامتـداد 

 .العالـمي، والإيجابية والـمرونة، والاستدامة

 : الإضافة النوعية لهذا البحث

ث دراسة استنباطية تحليليَّـة للقـيم يتناول هذا البح

ظهرت في الــمرحلة الأخـيرة مـن مراحـل  الحضارية التي

، حيـث >جمع القرآن الكريم، وهي جمع عثمان بن عفـان 
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البحث بدراسة الرواية الواردة في صـحيح البخـاري  يقوم

 للقــرآن الكـريم والتــي >حـول جمـع عــثمان بـن عفـان 

ز القـيم الحـضارية ستنبط أبـريـأشارت لهذه الــمرحلة، و

منها، والدراسة تؤصل لـموضوع قيم الحـضارة الــمبكرة 

عند الـمسلـمين، والتي تجلـت في مرحلـة الجمـع العـثماني 

للقرآن الكريم، وتؤكد أصالة القـيم الحـضارية الإسـلامية 

الـمنطلقة من أصالة التنزيـل وحفظـه، وأثـر هـذا في بنـاء 

 .ضاري الإسلاميالهوُية الإسلامية، واتساع الـمعنى الح

والدراسة بهذا الشكل والتفصيل لـم يسبق البحث 

 .فيها حسب ما تم الاطلاع عليه

 : خطة البحث

 وتشمل أهداف البحث، وحدوده، ومنهجه، : الـمقدمة

 .والدراسات السابقة، وخطته

 التمهيد، وفيه : 

 مفهوم القيم الحضارية. 

 معنى الجمع العثماني للقرآن الكريم. 

 الـمضامين الحضارية لقوله تعالى: ولالـمبحث الأ :
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 :مطلبان

 أصالة التنزيل ودلالته الحضارية: الـمطلب الأول. 

 حفظ النص ودلالته الحضارية: الـمطلب الثاني. 

 وفيه ،  العثمانيالقيم الحضارية في الجمع: الـمبحث الثاني

 :ثلاثة مطالب

 القيم العلـمية: الـمطلب الأول. 

 القيم الاجتماعية: الـمطلب الثاني. 

 القيم الإدارية: الـمطلب الثالث. 

 وفيها النتائج، والتوصيات: الخاتمة. 

 قائمة المصادر والمراجع. 

* * * 

 التمهيد

 : يتضمن عنوان البحث مصطلحين رئيسين هما

لجمع العـثماني، وفـيما يـلي بيـان القيم الحضارية، وا

 .لكل مصطلح على حِده

  ًمفهوم القيم الحضارية: أولا : 

جمع قِيْمة، ومادتها قَـوَمَ، وتطلـق القيمـة : القِيَم لغة

وتـأتي . )1(الاعتـدال: ويراد بها الاستقامة، والاستقامة هـي

ـــمفردات في غريــب القــرآن : بمعنــى الثبــات، جــاء في ال

ــه« ــيَ : (وقول ــا قِ ــهم : أي) ماً دِينً ــور معاش ــا لأم مً ــا مُقَوِّ ثابتً

عـدة دلالات ) ه1205:ت (، وذكر الزبيـدي)2(»ومعادهم

ثمـن الـشيء وقيمتـه، وقـدْرُه، : لـمعنى القيمة لغـة؛ منهـا

 .)3(والتقويم، والاعتدال

كَثُرتْ وجهات النظر بشأن تحديد  :القِيَم اصطلاحًا

يق للقيم على مفهوم القِيَم؛ فهناك من يتجه إلى التحديد الض

ــراد أو  ــات غــير مُلزمــة للأف أنهــا مجــرد اهتمامــات أو رغب

                                                 
قـوم : الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، للجـوهري، مـادة  ) 1(

)5/2017.( 

 ).691:ص (المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني  ) 2(

 ).33/312(قوم : ينظر تاج العروس، للزبيدي، مادة  ) 3(
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 .)4(الجماعات، في حين يراها آخرون معايير مرادفة للثقافة

ينيّـة، : وقد جاء في تعريف القِـيَم أنهـا الفـضائل الدِّ

والخُلقيّة، والاجتماعيّة التي تقـوم عليهـا حيـاة الــمجتمع 

 .)5(الإنساني

فـــتْ أيـــضا  مجموعـــة الأفكـــار، : بأنهـــاكـــما عُرِّ

والنظريــات، والأهــداف، والأحكــام العقليــة، والدينيــة، 

والثقافية، التي يؤمن بها فرد أو مجتمع مهما كـان مـصدرها، 

فقد يكون مصدرها الدين، وقد يكون مـصدرها الأحكـام 

 . )6(والتجارب الإنسانية والأخلاقية

 في ويتفق المعنيان السابقان مع المعنى اللغوي للقيم،

 .وصفها بالاستقامة، والثبات، والاعتدال

مجموعـة : ومن المفاهيم الجامعة للقـيم مـا ورد أنهـا

من الأحكام المعيارية التي يتشربها الفرد في انفعاله وتفاعله 

مع المواقـف، وتلقـى قبـولاً مـن جماعـة اجتماعيـة معينـة، 

وتتجسد في سياقات الفرد السلوكية أو اللفظية، أو اتجاهاته 

 .)7(هتماماتهوا

لفظة مشتقة من حَضرََ يحَْضرُ،  :الحضارة لغة

، )8(خلاف البادية، والحضارة الإقامة في الحضر: والحاضرة

لفظ الحضر إلى إيراد الشيء ) ـه395:ت (وأرجع ابن فارس

                                                 
 )33( في العملية التربوية، ضياء زاهر القيم: ينظر  ) 4(

 ).3/1878(معجم اللغة العربية الـمعاصرة، لأحمد مختار   ) 5(

 )33:ص (معالم الثقافة الإسلامية، عبد الكريم عثمان: ينظر  ) 6(

 .بتصرف) 33(المرجع السابق : ينظر  ) 7(

 ).4/197 (حضر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: ينظر  ) 8(

، وعلى هذا الـمعنى اللغوي الأخير يعود )9(ووروده ومشاهدته

�ِ سمح: لفظ حَضرَ الوارد في القرآن الكريم
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 .)10(شاهدًا معايناً في حكم الحاضر عندهم: أي ،]30: آل عمران[

مـــصطلح الحـــضارة مـــن  :الحـــضارة اصـــطلاحًا

الـمصطلحات الأكثـر تعقيـدًا، وهـو يعكـس مرئيـات مـن 

وَضَعَهُ عـن الوجـود والحيـاة، ويختلـف بـاختلاف مفـاهيم 

أصحابه عـن الحيـاة؛ وذلـك لأن مفهـوم الحـضارة مقيـاس 

 والشعوب، لـمستوى الإدراك، وعنوان على معطيات الأمم

وقد أكثر الـمؤرخون والفلاسفة والـمفكرون من الأبحاث 

 ةَ حول الحضارة ومفاهيمها من خلال تـواريخ الأمـم محاولـ

 إلى رسم صورة للحضارة الـمثلى، فهناك مـن يـرى الوصولِ 

الحــضارة مرادفــة لـمــصطلح الـــمدنيّة، وكــل مــا خــالف 

عقـل الـمدنيّة فهو غير حضاري، ومنهم من يرى الحضارة ال

والتاريخ والاقتصاد، ومنهم من يحـصر الحـضارة في العلــم 

ــضارة  ــربط الح ــضهم ي ــشفات، وبع ــلى الـمكت ـــمبني ع ال

بالأديان، وآخرون يـرون الحـضارة في العمـران، ولا يتـسع 

 .)11(الـمقام لعرض كل الآراء عن الحضارة

                                                 
 ).2/76(حضر : مقاييس اللغة، لابن فارس، مادة: ينظر  ) 9(

 ).24:ص (الـمفردات في غريب القرآن  ) 10(

 مقــدمات في فهــم الحــضارة الإســلامية، لمحمــد ضــناوي: ينظــر  ) 11(

 .بتصرف) 13 -10:ص(
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وفي ضوء واقع الحضارات وما كتبه الباحثون حول 

تفاعـل : ل بـأن الحـضارة هـيمفهوم الحضارة يمكن القـو

الأنشطة الإنسانية لجماعـةٍ مـا، في مكـان معـين، وفي زمـن 

 .)12(محدد، أو أزمان متعاقبة، ضمن مفاهيم خاصة عن الحياة

: وعلى هذا فيمكن تعريف الحضارة الإسلامية بأنها

تفاعل الأنشطة الإنسانية للجماعة الـموجدة لخلافـة االله في 

ـمفاهيم الإســلامية عــن الأرض، عـبر الــزمن وضــمن الــ

 .)13(الحياة والأكوان

ف القـيم الحـضارية : القيم الحضارية الإسلامية تُعرَّ

الـــمعايير الـــموَجِهة لحركــة الإنــسان، : في الإســلام أنهــا

والــضابطة للفعــل الحــضاري بكــل تنوعاتــه، وفــق رؤيــة 

 .)14(الإسلام ومقاصده

ف أيضا بأنها جملـة مـن المبـادئ والأخـلاق  كما تُعرَّ

ــسياسية،  ــة، وال ــنظم الاجتماعي والأحكــام والتعــاليم، وال

والاقتصادية، التي تميز حضارة ما، وتبيين قـدرها، وتـنظم 

 . )15(علاقاتها، وتستمد من الدين الإسلامي

وبالرجوع إلى ما سبق عرضه مـن مفـاهيم متعلقـة 

ــيم  ــول إن الق ــن الق ــلامية، يمك ــضارة الإس ــالقيم والح ب

ــي ــلامية ه ــضارية الإس ــة ا: الح ــنظم المعياري ــام وال لأحك

                                                 
 ).17:ص(مقدمات في فهم الحضارة الإسلامية، لمحمد ضناوي   ) 12(

 ).18:ص (الـمرجع السابق  ) 13(

 . بتصرف) 27:ص (الإسلام الحضارية نحو إنسانية جديدةقيم : ينظر  ) 14(

مفهومها وأهميتها ووسائل تطبيقها في السنة : القيم الحضارية: ينظر  ) 15(

 ).51:ص(النبوية، محمد البشير 

الضابطة والمنظمة لمسار بناء الحضارة الإسلامية وتطورهـا، 

  .والمستمدة من تعاليم لإسلام ومقاصده العليا

 معنى الجمع العثماني: ثانيًا : 

جمع القرآن الكريم، وتأتي كلـمة : يقصد بالجمع هنا

جمعه بمعنى حفظه واستظهاره : ويراد بها تارة) جمع القرآن(

كتابة حروفـه، وكلــماته، وآياتـه، : في القلب، وتارة بمعنى

 .)16(وسوره

كتابتـه؛ بعـدة : وقد مرَّ جمع القرآن الكـريم بمعنـى

 حيـث جمُـع القـرآن @مراحل، كان أولها في عهد النبـي 

الكريم مكتوبًا كاملاً في السطور؛ غير أنه لـم يكن مجموعًـا 

 .)17(في موضع واحد ولا مرتب السور

 كـاملاً مرتـب الآيـات >في عهد أبي بكر ثم جمُع 

والسور في مصحف واحد، وذلك بعد أن استحرَّ القتـل في 

 .)18(الصحابة من حفّاظ القرآن الكريم في معركة اليمامة

 وهو مـا يعـرف >ثم جمع في عهد عثمان بن عفان 

، وهو عبـارة عـن نقـل مـا في >بالجمع العثماني نسبة إليه 

حـد إمـام، واستنـساخ  في مصحف وا>صحف أبي بكر 

مصاحف منه ترسل إلى الآفـاق الإسـلامية بمراعـاة مزايـا 

 .)19(خاصة، مع ترتيب سوره وآياته جميعًا

                                                 
 ).239:ص (ينظر مناهل العرفان، للزرقاني  ) 16(

 ).22:ص (الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي: ينظر  ) 17(

، الإتقـان في علـوم القـرآن )61(شد الوجيز لأبي شـامة المر: ينظر  ) 18(

 ).259(، ومناهل العرفان )21(

 ).1/262(مناهل العرفان : ينظر  ) 19(
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وكان الباعث على هـذا الجمـع إطفـاء الفتنـة التـي 

اشتعلت بين الـمسلـمين حـين اختلفـوا في قـراءة القـرآن، 

وجمع شملهم وتوحيد كلـمتهم، والــمحافظة عـلى كتـاب 

 .)20(التغيير والتبديلاالله من 

وأن عـثمان «): ـهـ403:ت (يقول الإمام البـاقلاني

لـم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القـرآن بـين لـوحين، 

وإنما قصد جمعهم على القـراءات الثابتـة الــمعروضة عـلى 

 .)21(» الرسول، وإلغاء ما لـم يجرِ مجرى ذلك

خ هذا الجمع في سنة أربع وعشرين وأوائل سنة  وأُرِّ

، وكـان لـه منهجيـة )22(خمس وعشرين للهجرة على الراجح

 وبـإشراف منـه، وباختيـار لجنـة >محددة وضعها عـثمان 

 .)23(محددة نسخت الـمصاحف بموافقة تلك الـمنهجية

* * * 

 الـمبحث الأول

  : الـمضامين الحضارية لقوله تعالى

 سمح
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ُ�ۥ سمح: تمثل الآية الكريمة
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 إعلانا إلهيا يحمل أبعادا حضارية ]9: الحِجر[ سجى�

                                                 
 ).1/263(مناهل العرفان   ) 20(

 ).65:ص (الانتصار للقرآن  ) 21(

اـن )19/17(فتح الباري، لابن حجر : ينظر  ) 22( ، )1/257(، ومناهـل العرف

 ).38(هد الخلفاء الراشدين، للسندي وجمع القرآن الكريم في ع

، والإبانة عن معاني )88(كتاب الـمصاحف، لابن أبي داود : ينظر  ) 23(

، والــمقنع في رسـم )65:ص (القراءات، لــمكي بـن أبي طالـب

  ).14:ص (مصاحف الأمصار، للداني

تتعلق بمكانة القرآن الكريم في تشكيل البناء الحضاري 

للأمة، ويستعرض هذا المبحث جانبين أساسيين اشتملت 

 بما فيه من دلالة على أصالة التنزيل: هماعليهما الآية 

 الذي يضمن وحفظ النصمصدرية الوحي وثباته، 

استمرارية هذه المرجعية عبر العصور، وفي ضوء هذه 

 : الدلالة القرآنية يتفرع هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين هما

 أصالة التنزيل ودلالته الحضارية: الـمطلب الأولى : 

يها، وطابع خـاص بهـا، لكل حضارة روح تسري ف

ومقومات تقوم عليها، وهـي مـستمدة مـن تـصور أهلهـا 

للوجود والكون والحياة والقيم، ومـن تكـوينهم كأمـة لهـا 

ــاتهم  ـــمعنوية، ومــن ظــروف حي خصائــصها الحــسية وال

ورسالتهم في الحياة، والأمم قد تتشابه في تكوين حضاراتها 

فُ تلك وقد تتابين، ومرجع تلك الحضارات قد يكون ظرو

الأمم وطبيعة تكوينها، وقد يكـون مـصدرًا أعـلى يـدبرها 

 .)24(ويوجهها

وعلى هذا تنوعت الحضارات تنوعًـا لا حـدود لـه، 

فكانت بعض تلك الحضارات محلية مقفلة لا تتجـاوز أو لا 

تريد تجاوز حدود بلدانها، وحضارات تندفع نحو الفاعليـة 

وة والتوسع، وحضارات عمليـة أخلاقيـة، وحـضارات قـ

ــزت  ــضارات تمي ــانون، وح ــوة وق ــضارات ق ــة، وح فكري

 .)25(بالزهد، كما أن بعض الحضارات اتصلت بدياناتها

                                                 
أسسها الدينيـة ومميزاتهـا ومكانهـا بـين : الحضارة الإسلامية: ينظر  ) 24(

 ).11-10:ص (الهادي العالـمية، لمحمد عبدالحضارات 

 ).14-13:ص (:الـمرجع السابق  ) 25(
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وبالنظر إلى الحضارة الإسلامية فإنها حضارة نشأت 

وقامت على أقوى ما تقوم عليه الحضارات من قواعد 

وأسس؛ ذلك أن منشأها وأصلها من عند رب العالـمين 

 يعلـم ما يُصلح عباده ويسعدهم خالق الكون بما فيه، الذي

في دينهم ودنياهم، فقامت الحضارة الإسلامية على منهج 

متكامل للفكر والحياة والـمجتمع، وهو منهج عملي 

ا، مصدره القرآن الكريم القائم على الربانية  وليس نظري�

، وإن منهجًا يضعه رب العالـمين لهو الـمنهج )26(الحقة

، وتجد فيه ما يلائم طبيعتها في الحق الذي تتقبله البشرية

� ّ�َِ� سمح: غرائزها البشرية قال تعالى
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وإذا كانت الحضارة الإسلامية منشأها القرآن 

ُ� سمح:  كما قال الكريم الـمنزل من عند االله تعالى
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يتضمنه هذا الكتاب علـم محيط بكل شيء، وضع للبشرية 

منهجَ حياتها؛ لأنه موضوع عن علـم وبصيرة، ولن 

تستطيع مناهج البشر أن تنهض بما يحتويه من منهج 

 تجهل طبيعة الإنسان واحتياجاته، كما تجهل مستقيم؛ لأنها

ميوله واستعداداته، فمنهج القرآن الكريم هو منهج رباني 

 .)28(موثق بكل ضمانات القوة والفاعلية

                                                 
ــر  ) 26( ــر: ينظ ــريم، لأبي حج ــرآن الك ــضارة الق ــصائص ح ــن خ  م

  ).603:ص(

 .الـمرجع السابق  ) 27(

 .الـمرجع السابق بتصرف  ) 28(

وقد جاءت الآية الـمتضمنة أصل هذا القرآن 

�ُ سمح: ومنشأه بصيغة الجمع
ۡ
�
َ
� �

�
، وفي هذا دلالة على سجىإِ�

فهذه الصيغة «): ه606:ت (التعظيم يقول الإمام الرازي

وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام الـملوك عند إظهار 

: التعظيم؛ فإن الواحد منهم إذا فعل فعلاً أو قال قولاً قال

، وفيها إشارة إلى )29(» هنا إنا فعلنا كذا، وقلنا كذا فكذا ها

ل مع عظمة الـمنْزِل وتأكيد على أصالة  عظمة الـمنَزَّ

فأكد «): ـه538:ت (م الزمخشريالـمرجع يقول الإما

، ويقول )30(» عليهم أنه هو الـمنْزِل على القطع والبتات

وفي سبك الجملتين من «): ـه982:ت (الإمام أبو السعود

الدلالةِ عَلى كمالِ الكبرياءِ والجلالة، وعلى فخامة شأنِ 

التنزيل مالا يخفى، وفي إيراد الثانيةِ بالجملةِ الاسميةِ دلالةٌ 

 .)31(»ام الحفظِ واالله سبحانه أعلـمعلى دو

ولا يزال القرآن الكريم معجزة حضارية، حيث 

 الذي @نزل في أمة أمية لـم يبعث فيها إلا النبي محمد 

 رُوٗ�� ّ�ِۡ� سمح: كان كقومه أمي�ا قال تعالى
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 ٖ���ِ�َ�ۡ  .]52: الشورى[ سجى��

وكان هذا النور الذي أنزله االله تعالى هو السبيل إلى 

فتح آفاق الحكمة والـمعرفة والحضارة أمام هذه الأمة، 

                                                 
 ).19/123(مفاتيح الغيب   ) 29(

 ).2/572(الكشاف   ) 30(

 ) 5/69(مزايا الكتاب الكريم إرشاد العقل السليم إلى   ) 31(
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 بفضل االله تعالى ثم بفضل معجزته الكبرى من فانتقلت

 �ِ� سمح: التخلف إلى التحضر، كما قال تعالى
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 .)32(]2: الجمعة[

ثم إن هذا الأصل الـذي اعتمـدت عليـه الحـضارة 

ـا بـالعرب أو معـبرًا عـن  ا خاص� الإسلامية لــم يكـن نـص�

حالتهم ووضع جزيـرتهم فقـط، بـل كـان عالــمي�ا مخاطبًـا 

الإنسانية جمعاء وهو ينقلها من مرحلـة البـداوة إلى مرحلـة 

الاجتماعي الــمتكامل في حيـاة الحضارة والتطور، والنظام 

الـمدينة، فقد كانـت البـشرية بحاجـة إلى صـياغة جديـدة 

محكمة للفرد والـمجتمع تعيد إليهما التوازن والانسجام بما 

يحفظ الــمجتمع ويـضمن للفـرد حريتـه وتطـوره، فكـان 

النموذج الحضاري الذي قدمه القـرآن هـو الحـل الحاسـم 

كـان، إلى أن يـرث االله لـمشكلة الحضارات في كل زمان وم

 .)33(الأرض ومن عليها

 حفظ النص ودلالته الحضارية: الـمطلب الثاني : 

ــل  ــس تفاع ــشامل تعك ــا ال ــضارة في مفهومه الح

الإنسان مع الكون وفق مبادئه وأهدافه وقيمـه ومفاهيمـه، 

 .)34(فهي نتيجة لتطبيق تلك الـمفاهيم في ظروف معينة

فكــر وكــل بنــاء حــضاري يحتــاج إلى أســاس مــن 

                                                 
 ).69-68(القرآن الكريم والحضارة، للشريف : ينظر  ) 32(

 .بتصرف) 10: ص(و) 4:ص (الـمرجع السابق: ينظر  ) 33(

 ).14:ص (مقدمات في فهم الحضارة الإسلامية: ينظر  ) 34(

، وعـلى هـذا فالحـضارات لا )35(وإيمان، وهو روح الحضارة

ــك  ــستنَدُ تل ــيم، وم ــاهيم وق ــادئ ومف ــق مب ــوم إلا وف تق

الـمبادئ مختلف من حضارة إلى أخرى، ووفقًا لهذا فـبعض 

الحضارات لا تفتأ أن تـزول وتـذهب مـع اخـتلاف تلـك 

 .الـمبادئ والقيم أو تطورها، أو تحريفها وتغييرها

كتب السماوية الـمتقدمة نزلت من عند وإذا كانت ال

االله تعالى ابتداءً، إلا أنها لـم تَبنِ حضارات ثابتة إلى يوم الدين؛ 

وذلك لـما نالها من التحريف والتشويه على يد أصحابها مما 

أفسدها، وحجب ضياءها، وقلل من الثقة بها، وسجل القرآن 

د كانت الكريم صحيفة سوابق الأقوام مع الكتب السابقة، وق

تلك الكتب قادرة على أداء رسالتها بشرط بقائها على نقائها 

فت لـماَّ أوكل االله تعالى حفظها إلى  وصفائها، لكنها حُرِّ

ُ� سمح: أصحابها قال تعالى
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أَنزل التوراة وقد «): ـه465:ت (يقول الإمام القشيري

وكل حفظها إلى بنى إسرائيل بما استحفظوا من كتاب االله، 

 وأَنزل الفرقان وأخبر أنه حافظه، وإنما فحرّفوا وبدّلوا،

يحفظه بقرّائه، فقلوب القرّاء خزائن كتابه، وهو لا يضيع 

 .)37(»كتابه

                                                 
الحضارة الإسلامية أسسها الدينيـة ومميزاتهـا ومكانتهـا بـين : ينظر  ) 35(

 ).15:ص (الـمية، لأبي ريدةالحضارات الع

 .بتصرف) 7-6:ص (من خصائص حضارة القرآن الكريم: ينظر  ) 36(

 ).2/264(لطائف الإشارات   ) 37(
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فالقرآن الكريم الذي هو دستور الـمسلـمين 

وأصل حضارتهم وقائدهم في حياتهم قد تكفل االله بحفظه 

� سمح: ولـم يعهد به إلى أحد، وهذا ما بينته الآية الكريمة
�
وَ��

 
َ
� 

َ
�ن
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َ
، فكان القرآن محفوظًا من التغيير ]9: الحِجر[ سجىُ�ۥ �

 .والتحريف إلى قيام الساعة

وجاء في معنى حفظ القرآن الكـريم في الآيـة عـدة 

وفي «: فقـال) ـهـ450:ت (أوجه كما نقل ذلك الــماوردي

حفظه حتى يجزى بـه يـوم : أحدها: هذا الحفظ ثلاثة أوجه

حفظه من أن يزيد فيه الشيطان : نيالثا. القيامة، قاله الحسن

ــا، قالــه قتــادة إنــا لــه : الثالــث. بــاطلاً، أو يزيــل منــه حق�

في قلوب من أردنا بـه خـيرًا، وذاهبـون بـه مـن : لحافظون

ا  .)38(»قلوب من أردنا به شر�

: وبين االله تعالى هذا الـمعنى في مواضع أُخر كقوله
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 .)39(]19-16:القيامة[ سجىَ�َ���

وقــد انعكــس هــذا الحفــظ ومــازال عــلى حــضارة 

الـمسلـمين التي استقت معارفها من نبـع القـرآن الكـريم 

وأخذت عنه، فحضارة القـرآن خـصبة ولـود، تمـضي مـع 

ركب الحياة، ملبية لحاجات البشر، ومتجاوبة مع أهـدافها، 

                                                 
 ) 3/149(النكت والعيون   ) 38(

 ).2/255(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي   ) 39(

كلاتهم، فـلا تجمـد أمـام مـا يـستجد مـن ومستوعبة لـمش

القضايا والنوازل، وبهذا أخـذ التـشريع الإسـلامي سَـمْتَهُ 

الحضاري، وبسط سلطاته على الحيـاة فـلا تتفلـت منـه، أو 

تلـوذ عنـه؛ لأنـه يلاحقهـا ملاحقـة متطـورة، فـلا يمكـن 

 .)40(لحضارة القرآن أن تجفَّ مادامت مرتبطة بكتاب االله

ظ قـوة ذاتيـة تحفـظ لحـضارة وقد أكسبها هذا الحفـ

الإسلام البقاء عبر الأزمان، هذه القـوة التـي تـدفع الأمـة 

الإسلامية للـمقاومة حينما تظهـر عليهـا عوامـل الـضعف 

والوهن، فكلــما تراجعـت حـضارة الـمـسلـمين ظهـرت 

تلك القوة الذاتية الـمنبثقة من التعاليم الإسـلامية، والتـي 

فئة منهم للعمل على إفراج تدفع برجل من الـمسلـمين أو ب

الشدة، أو إصلاح الفساد، أو تصحيح الـمسار، وقـد كـان 

ا حين قال النبـي  إن االله يبعـث لهـذه : (@هذا تقريرًا نبوي�

 .)41()الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

إن ضمير الأمة الإسلامية الـمتمثل في قوة مبادئهـا 

 الــمحفوظ ظـل يعالجهـا الـمنطلقة من الكتاب الـمبارك

بصيحات متوالية لتـصحيح مـسارها في طريـق التحـضر، 

ولـم يخلُ زمن من أزمان الأمة من عالــِم مجـدد، أو مجتهـد 

 .)42(مصلح، أو قائد مجاهد

                                                 
 .بتصرف) 7:ص (الـمرجع السابق: ينظر  ) 40(

ما يذكر في قـرن المائـة، : الملاحم، باب: كتاب( في سننه رواه أبو داود  ) 41(

ـــــستدرك )4219ح /4/109( ) 4/567(، رواه الحـــــاكم في الم

 .وصححه

) 5:ص (الـمجيد النجـار مشاريع الإشهاد الحضاري، لعبد: ينظر  ) 42(

 .بتصرف
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 الـمبحث الثاني

 القيم الحضارية في الجمع العثماني

يعد الجمع العثماني للقرآن الكريم مرحلة مهمة في 

ن الكريم؛ حيث أدت إلى الاستقرار الأخير تاريخ كتابة القرآ

لصورة الـمصحف الشريف، وكشفت هذه الـمرحلة عن 

تحقق الوعد بحفظ كتاب االله تعالى، وعناية الـمسلـمين 

بالنص الـمنزل الذي هو دستورهم لخلافة الأرض إلى قيام 

ۖ سمح: الساعة تحقيقًا لقوله تعالى
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 .]30: البقرة[

ــيم  ــن الق ــه م ــا في ــه وم ــع بمقومات ــذا الجم وإن ه

الحضارية هو اسـتمرار لتحقيـق الاسـتخلاف في الأرض، 

الذي يمثل القيمة الـمحورية الناظمة لقيم البناء الحضاري 

الإسلامي، ويؤطر حركة الإنـسان في الحيـاة ودوره القـائم 

 في على الاستئمان والتفاعل وأداء الواجـب وفـق مـنهج االله

، وإن خطوة الجمع التي كانت على يد الخليفـة )43(أمره ونهيه

كان محركها اليقظـة الــمنهجية  >الراشد عثمان بن عفان 

والحــس الاستــشرافي، والانفعــال بــالقرآن والتفاعــل مــع 

شْـد(الواقع، وهو ما يشكل بمجموعـه خاصـية  التـي ) الرُّ

 >جاءت وصفًا للخلفاء، هذا الرشد الذي جعـل عـثمان 

 الاستخلاف تمثلاً صحيحًا، ويجمع الأمة على )44(يتمثل قيمة

                                                 
 الفتـاح الخطيـب القيم الحضارية في الإسـلام، لمحمـد عبـد: ينظر  ) 43(

 .بتصرف) 134-131:ص(

قراءة في حـدث جمـع عـثمان : قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبر: ينظر  ) 44(

 ).4282:ص (بن عفان الناس على مصحف واحد، لشيماء فوخري

 .كلـمة واحدة درءًا للاختلاف

وقد نُقلت عدة روايات تصف هـذا الجمـع وتبـين 

عــلى الروايــة أســبابه ودوافعــه وطريقتــه وأثــره، وســأقف 

الواردة في صحيح الإمام البخاري لدراسة مرحلـة الجمـع 

 .رية مختلفة وما فيها من قيم حضا>في عهد عثمان 

ــة مــن )45(أورد الإمــام البخــاري في صــحيحه  رواي

أن حذيفـة بـن الـيمان، : ( ونصها>طريق أنس بن مالك 

قدِم على عثمان وكان يغازي أهـل الـشأم في فـتح أرمينيـة، 

وأذربيجان مع أهل العـراق، فـأفزع حذيفـة اخـتلافهم في 

ه يا أمير الـمؤمنين، أدركْ هـذ: القراءة، فقال حذيفة لعثمان

الأمــة، قبــل أن يختلفــوا في الكتــاب اخــتلاف اليهــود 

ــا : والنــصارى، فأرســل عــثمان إلى حفــصة أن أرســلي إلين

، »بالــصحف ننــسخها في الـمــصاحف، ثــم نردهــا إليــك

فأرســلت بهــا حفــصة إلى عــثمان، فــأمر زيــد بــن ثابــت، 

الـرحمن بـن  االله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد وعبد

ا في الـمصاحف، وقـال عـثمان الحارث بن هشام فنسخوه

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في : للرهط القرشيين الثلاثة

، »شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلـسانهم

ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في الـمصاحف، رد عثمان 

الصحف إلى حفصة، وأرسـل إلى كـل أفـق بمـصحف ممـا 

رآن في كــل صــحيفة أو نــسخوا، وأمــر بــما ســواه مــن القــ

 ).مصحف أن يحرق

                                                 
الــمناقب، بـاب نـزل القـرآن بلـسان : كتـاب(صحيح البخـاري   ) 45(

  ).3506ح /6/183(قريش 
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أن الجمــع العــثماني مــر بــثلاث تبــين هــذه الروايــة 

وتمثلــت في الأســباب ) مرحلــة مــا قبــل الجمــع: (مراحــل

وتمثلـت في آليـة التنفيـذ ) مرحلة تنفيذ الجمع( ووالدوافع،

) مرحلــة مــا بعــد الجمــع( وومنهجــه وقواعــده ومنفذيــه،

 .)46(تبة عليهوتمثلت في النتائج والآثار الـمتر

وإن الـمتأمل لهذه الــمراحل يـرى قـيماً حـضارية 

عليَا أظهرها الـمـسلـمون في عنـايتهم بـالنص وحفـاظهم 

عليه تسير جنبًا إلى جنب مع ما كتـب حـديثًا حـول القـيم 

الحضارية للأمم، وسيُلقى الضوء على أبرز تلك القيم التـي 

ــق  ــل، وف ــالنص والتنزي ــسلـمين ب ــة الـم ــرزت في عناي ب

 : الـمطالب الآتية

 القيم العلـمية: الـمطلب الأول : 

 : قيمة الإتقان: أولاً 

أحكمه، : الإحكام، وأتقن الشيء: الإتقان في اللغة

متقن : ورجل تقِن بكسر التاء. إحكامه: وإتقان الأمر

َ� سمح: للأشياء حاذق، وفي التنزيل العزيز
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فالإتقان هو الإحكام، سواء أكان في الأمور الـمادية 

أم الـمعنوية، ولا تقوم الحضارات ولا تزدهر صناعاتها إلا 

به، ولذا وُضعت الـمواصفات العاليـة الــمتعارف عليهـا 

                                                 
لأسـباب جمع القرآن في عهد عثمان دراسـة تحليليـة جامعـة ل: ينظر  ) 46(

 ).188(والـمنهج والنتائج، لعلي العنزي 

تقــن : ، ولــسان العــرب مــادة)5/2086(تقــن : الــصحاح مــادة  ) 47(

)13/73.( 

ا كـان كالــمناهج التعليميـة والــمؤلفات  لكل منتج فكري�

ا ككـل الـمـصنوعات، وأصـ بحت هـذه والكتب، أو مادي�

الـمواصفات من الشهرة بمكان، بحيث يحرص كل منـتجِ 

 .)48(على موافقة منتجاته لهذه الـمواصفات

والإسلام قرر هذه القيمة العالية ودعا إليها فقال 

� سمح: تعالى ۡ�ءٍ
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تقن كل ما أ«: في بيان معنى الآية) ـه774:ت (ابن كثير

 .)49(»خلق وأودع فيه من الحكمة ما أودع

 يحــب إذا عمــل إن االله : (وجــاء في الحــديث

 .)50()أحدكم عملاً أن يتقنه

ولقد ظهرت هذه القيمـة الحـضارية جليـة في جمـع 

 للقرآن الكريم، فجـاءت الروايـة تبـين >عثمان بن عفان 

اهتمامه الدقيق بإتقان كتابة الـمصحف الشريف والحـرص 

 إجادته، وأكدت باختـصار ووضـوح الــمعايير التـي على

 :  لإتقان النص وضبطه فكانت كما يأتي>وضعها عثمان 

 : @ نسخ الـمصحف مما كتب بين يدي النبي -1

 ابتـدأ >ورد أن جمع الـمصحف في عهـد عـثمان 

، والتـي @أولاً بنسخ الصحف الـمكتوبة في عهد النبي 

 الــمحفوظة ، وهـي الـصحف>جمعت في عهد أبي بكر 

 .<عند حفصة 

                                                 
 ، لمحمد الـسحيم@القيم الحضارية في رسالة خير البشرية : ينظر  ) 48(

 .بتصرف) 75-73:ص(

 ).6/196(تفسير القرآن العظيم   ) 49(

 .، وصححه)897ح /7/233(أخرجه البيهقي في شعب الإيمان   ) 50(
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ــنص  ـــمرجعية لل ــدة ال ــلى وح ــل ع ــذا دلي وفي ه

ــــمقدسات  ــــمرجعيات وال ـــمان بال ـــسوخ؛ والإي الـمن

والكليات وثباتها؛ من أسس القيم الكونية التي تبنى عليهـا 

حــضارة الإنــسان، وإذا ســقطت الـــمرجعية في أي نظــام 

 حضاري كان مفككًا لا ثبات له، فلا حقيقة فيه إلا التغيـير

ـــمركز،  ــب ال ــدها يغي ــدائم، وعن ــصراع ال ــستمر وال الـم

 .)51(وتسقط الـمرجعية، وتسود العدمية، ويسقط الإنسان

لذا كان معيار الـمرجعية في هذا الجمع بغية الإتقان 

ينبئ عن قيمة حضارية عُليا أظهرت حـضارة ثابتـة تحفـظ 

للـمرجعيات سيادتها، وتبني حضارتها عـلى أسـاس قـوي 

 . فيهثابت لا نزاع

 تشكيل لجنة من الكتَّاب الـمشهورين بالكتابـة -2

 وعهد أبي بكـر والــمعروفين بالإجـادة @في عهد النبي 

 : والإتقان بنسخ الـمصحف

أمـر زيـد بـن ثابـت، (جاء في رواية البخـاري أنـه 

الـرحمن بـن  االله بن الزبير، وسعيد بن العاص، وعبد وعبد

 وفي بعـض ،)الحارث بن هشام فنـسخوها في الـمـصاحف

الروايات أنه انتدب اثني عشر رجلاً لكتابة القـرآن، فـيهم 

، ويظهـر أنـه انتـدب )52(}أبيّ بن كعب، وزيد بن ثابـت 

، )53(} أولاً رجلين هما زيد بن ثابت وسعيد بـن العـاص

                                                 
 .بتصرف) 58:ص (القيم الحضارية في الإسلام، الخطيب: ينظر  ) 51(

  ).104:ص (كتاب الـمصاحف: ينظر  ) 52(

الــمرويات في جمــع القـرآن الكـريم دراســة تحليليـة وصــفية : ينظـر  ) 53(

 ).322:ص (.االله محمد  لروايات جمع القرآن الكريم، للصادق عبد

أما السبب الذي اختار من أجله هـذين الـصحابيين فجـاء 

نه  أ- >في قصة جمع القرآن في عهد عثمان  - >عن علي 

: أي الناس أفـصح؟ وأي النـاس أقـرأُ؟ قـالوا: فقيل: قال

أفصح الناس سعيد بن العاص، وأقرؤهم زيـد بـن ثابـت، 

ليكتب أحـدهما ويمـلي الآخـر، ففعـلا وجمـع : فقال عثمان

 .)54(الناس على مصحف

وفي رواية البخاري آنفة الذكر ورد أنه اختار ثلاثـة 

عـثمان للـرهط وقـال : (قرشيّين وزيد بن ثابت، وجاء فيها

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابـت في شيء «: القرشيين الثلاثة

، )»من القرآن فاكتبوه بلـسان قـريش، فـإنما نـزل بلـسانهم

ويمكن استنباط معيارين دقيقين لإتقان الكتابـة التـزم بهـما 

الخليفة الراشد هما كفـاءة الكاتـب، وضـبط الــمنهج درءًا 

 .للاختلاف

 : كفاءة الكاتب. 1

حظ في اختيار عثمان للكتبة أنه اكتفى بمشاركة يلا

لأن ؛  >، وهو زيد بن ثابت }أحد كبار الصحابة

الـمجموعة لـم يتم اختيارها على مقاييس الإمامة في 

القرآن، ولكن انتقيت لـمهاراتها في الكتابة وتمكنها من 

، واختيارُ أهل الكفاية والحذق والدراية في )55(لسان قريش

مال من خصال العدل التي لا يتحقق الـملك الأمور والأع

إلا بها، فالعدل في الحكم من الدعائم الأساسية لبناء 

                                                 
 ).96:ص (صاحفكتاب الـم: ينظر  ) 54(

 تاريخ القراءات في الـمشرق والــمغرب، لمحمـد ولـد أبـاه: ينظر  ) 55(

 ).10:ص(
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الـمجتمع الـمسلـم حيث تنمو الحضارة وتزدهر في ظل 

�� سمح: حكم عادل، قال تعالى
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 .]58: النساء[ سجى�َ�ِ�

والعــدل كقيمــة حــضارية أســاس الـــملك وتــاج 

الحضارة ومنهاجهـا، بـه قامـت الـسماوات والأرض ولـه 

افئة لأبناء الأمة تنصب الـموازين، وبه تتاح الفرص الـمتك

الواحدة، وبه تعمـر البلـدان بـاعتماد الـمـصالح، وتهـذب 

 .)56(السبل والـمسالك

لقد اختار زيد بن ثابت وهو أحـدُ كبـار الـصحابة 

، وهو الذي تولى @وألزمُهم لكتابة الوحي في زمن النبي 

كتابة الـمصحف في خلافة الـصديق، واجتمعـت لـه مـن 

 العمل خـير قيـام، فهـو ممـن الصفات ما تؤهله للقيام بهذا

شهد الوحي، وحفـظ القـرآن، وقـرأه بالعرضـة الأخـيرة، 

ــراءة  ــوى والق ــضاء والفت ـــمدينة الق ــسا بال ــل مترئِّ وظ

وهو كاتـب  - ، وكان زيد أيضًا أكتبَ الصحابة )57(والفرائض

 يؤازره أفصح الناس وهو سعيد بـن العـاص - @النبي 

ن سعيد بـن العـاص كما ورد في الرواية آنفة الذكر، وذُكر ع

ــه ــبرٌ أن ــول االله «: خ ــة رس ــبههم بلهج ــان أش ، )58(»@ك

فالاختيار لـم يكن عشوائي�ا ولكن كـان مـبررًا، فمـن أولى 

                                                 
من القيم الحضارية دراسة في ضوء القـرآن الكـريم، لحـسن : ينظر  ) 56(

 ). 170:ص (العجمي

مصحف دراسة تاريخية لغوية، لغانم الحمد: ينظر  ) 57(  ).113:ص (رسم الـ

 ).102:ص (كتاب الـمصاحف: ينظر  ) 58(

ــرِف )59(مــن ســعيد وهــو أشــبههم بلهجــة رســول االله  وعُ

 واختياره حتـى يخُـرِجَ الحـروف مـن مخارجهـا ؟بالفصاحة

 . الأصلية الفصيحة فتكون الكتابة سليمة وفقًا لها

االله بن الزبير الـذي   وتشير الرواية أيضًا إلى إشراك عبد

ولد في أوائل الهجـرة، وهـو أول مولـود مـن الــمهاجرين في 

الرحمن بن الحـارث الــمخزومي الـذي كـان   الـمدينة، وعبد

، فكـان هـؤلاء @ابن عشر سـنين حـين قـبض رسـول االله 

 الثلاثة في ذروة الشباب يعملـون مع زيد الـذي كـان أكثـرهم

 .، وكانا من أجود الناس خط�ا)60( جميعًا}ممارسة للعمل 

 : ضبط الـمنهج درءًا للاختلاف. 2

 سعى لإقرار منهج >بينت الرواية أن عثمان 

واضح لرفع الاختلاف إذا لاح في الأفق، وذلك بتدبيره 

وضبطه ليرتقي إلى مستوى الائتلاف من خلال الرجوع إلى 

 سمح: أرضية مشتـركة كما قال تعالى
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هذه الكلـمة ، ]٦٤: آل عمران[ سجىإِ�

السواء التي ضبط بها الاختلاف كانت الكتابة بلسان 

قريش، والتي انبثق عنها الـمصحف الإمام الذي جمع 

 اختلاف الـمسلـمين على رسم واحد ضبط القراءات

الـمختلفة، فكان الائتلاف هو العودة إلى الـمشتـرك 

 .)61(بالرجوع إلى الإمام الذي هو الأصل والـمرجع

                                                 
 لجنــة الجمــع العــثماني آراء وروايــات، لمحمــد محمــود: ينظــر  ) 59(

 .بتصرف) 1515-1514:ص(

 ).115:ص (رسم الـمصحف وضبطه دراسة تاريخية لغوية: ينظر  ) 60(

 .بتصرف) 4281:ص (قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبر: ينظر  ) 61(
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إن بقاء الاختلاف في القراءة بقاء مشروع حصل في 

، وعلى الرغم من ذلـك فقـد حكـم عـثمان @عهد النبي 

 بضرورة تـدارك هـذا الاخـتلاف }وغيره من الصحابة 

ــسب ــه، لأن الأحــرف ال ــسير وتلافي عة نزلــت رخــصة للتي

وليست عزيمة واجبـة لا يجـوز تـرك شي منهـا، وهـو فقـه 

أدرك هـذه : (استشرافي بدأ به حذيفة بن الـيمان حـين قـال

 .)62(واستجاب له عثمان عقلاً ورشدًا) الأمة

إن الـمتأمل لهذا الرؤيـة العميقـة لأثـر الاخـتلاف 

على الأمة ثم السعي لرفعها بوضـع ضـابط واضـح مجمـع 

 والـمنطلق من توجيهـات القـرآن الكـريم يـدركُ مـا عليه

أنتجته قيمة الإتقان من ضبط الاخـتلاف، وردم أي بـوادر 

 .له قد تؤثر في وحدة الأمة

 : قيمة الأمانة: ثانيًا

نقـيض الخيانـة؛ :  التبليغ، والأمانـة والأمنـة:الأمانة

الذي يثقـون إليـه ويتخذونـه : لأنه يؤمن أذاه، ومؤتمن القوم

 حافظًا، والأمانة تقع عـلى الطاعـة والعبـادة، والوديعـة أميناً

، والأمانة مفرد جمعه أمانات وهي النزاهـة، )63(والثقة والأمان

ف : والصدق، والإخلاص، والوفاء، وخيانـة الأمانـة تـصرُّ

 .)64(الشخص فيما ليس له من مالٍ أو غيره كان قد اُؤتمن عليه

: لىوالأمانة من أبرز صفات الـمؤمنين قال تعا
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 .بتصرف) 4281:ص(قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبر : ينظر  ) 62(

 ).13/22(أمن : لسان العرب مادة: ينظر  ) 63(

 ) 1/123(معجم اللغة العربية الـمعاصرة : ينظر  ) 64(

العلـم وأداؤه وتبلغيه كما أُنزل من أظهر أوجه الأمانة 

ُ سمح: العلـمية في الشريعة الإسلامية، كما قال تعالى
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وبينت الآيات ضرورة الالتزام بأداء الأمانات على 

 سمح: أكمل وجه
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 .]72: الأحزاب[

إن الأمانة العلـمية تجـسد الأخـلاق الرفيعـة التـي 

نــى عليهــا الحــضارات، فهــي تعنــي الالتــزام بالــصدق تُب

والإنصاف في البحث والتوثيق، والإقـرار بـالحقوق ودقـة 

م الـمجتمعات  .التبليغ، وهي قاعدة أساسية لتحقق تقدُّ

ولقد برزت هذه القيمة العلـمية الحـضارية في جمـع 

القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين عمومًا، فقـد كـان 

ضية جمع القرآن جلي�ا؛ لثقـل الأمانـة وعظمهـا التحرج في ق

 حين قال عندما كلف بجمع >كما ورد عن زيد بن ثابت 

لو كلفوني نقل جبل من الجبال مـا «: القرآن في عهد أبي بكر

 .)65(»كان أثقل مما أمرت به من جمع القرآن

 فكانت الأمانة العلــمية مـن >أما في جمع عثمان 

لـمبينة لحفظ كتـاب االله تعـالى أعظم الإنجازات الظاهرة وا

                                                 
جمـع : فضائل القـرآن، بـاب: كتاب(أخرجه البخاري في صحيحه   ) 65(

الأمانـة العلــمية أثرهـا : ينظر، و))4986ح /(6/183(القرآن 

 ).13:ص (االله وأهميتها، لصالح بن عبد
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 : من التحريف والتبديل، فكان من مظاهرها

 التثبــت مــن الــنص والـــمحافظة عــلى القــراءات -1

 : الصحيحة

 }كان الـمنهج العلـمي الذي انتهجـه الـصحابة 

في نسخ الـمصاحف في عهد عثمان معتمدًا على التحقـق مـن 

 بعد التحقق من قرآنية النص، فكانوا لا يكتبون شيئًا فيها إلا

ا وغير منسوخ، وذلك بعرضه على حملته مـن  كونه قرآنًا متلو�

قرّاء الصحابة، أما لو ثبت نسخ شيء من ذلك تـركوه، وهـو 

، وكانـت طريقـة )القـراءات الـشاذة(بـ : الذي يسمى اليوم

 مجردة من النقط والشكل >عهد عثمان  كتابة المصاحف في

يكن النقط والشكل قد اخـترع وهذا وفقا لمعهود الكتابة فلم 

بعد، ولأن الدافع لنـسخ الـمـصاحف في جمـع عـثمان كـان 

ضبط الاختلاف ونسخ الـمصاحف بما يـضمن الــمحافظة 

على القراءات الـمتواترة ورسمها في الـمصاحف الـمرسلة؛ 

فقد تميز بمنهج دقيق يضمن استيفاء الـمتواتر من القراءات، 

  :فكان منهج الكتابة كما يأتي

توحيد الرسم في الكلـمات التي لا تقرأ إلا بوجه . أ

ِ���َ سمح: واحد، نحو
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 وتوحيد الكلـمات التي ،]5: الفاتحة[ سجى�

تقرأ بأكثر من وجه، وكتابتها برسم واحد على حرف قريش 

تها بوجوه مختلفة، موافَقة حقيقة وصريحة، لتوافق قراء

: ويساعد على ذلك، تجردها من النقط والشكل، نحو

، )فتثبتوا( و،)فتبينوا( وبالتخفيف، وبالتشديد،) يكذبون(

بالزاي الـمنقوطة أو بالراء الـمهملة، وتوحيده ) وننشرها(

في الكلـمات التي تقرأ بأكثر من وجه، وكتابتها برسم واحد 

) ملك: (راءتها بوجوه مختلفة، تقديرًا واحتمالاً نحوتوافق ق

 .بحذف الألف وبإثباتها

الكلـمات التي لا يدل رسمها على أكثر من . ب

قراءة فإنهم كانوا يرسمونها في بعض الـمصاحف برسم 

يدل على قراءة، وفي بعض آخر برسم آخر يدل على قراءة 

مز في باله) أوصى( وبالتضعيف) وَصىَّ (ثانية، كقراءة 

َ�ٰ�ُ سمح: سورة البقرة، وكذلك قراءة
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: التوبة[ سجى�

:  بحذف لفظ وهو الموضع الأخير في سورة التوبة،]100

 .)66(، أو بزيادتها)تحتها: (قبل) من(

وإن هذه الكيفية في رسم الـمصاحف ومجيئها عـلى 

هــذا الـــمنهج أدت جميــع القــراءات الثابتــة التــي رويــت 

، فتكــون )67( واتفقـت مــع ذلـك الرســمد صــحيحةبأسـاني

 مشتملة عـلى مـا صـح نقلـه، -في مجموعها-الـمصاحف 

، وهذا ما قرره الإمام أبو عمرو الداني )68(ولـم تنسخ تلاوته

في المقنع حـين ذكـر أن سـبب اخـتلاف مرسـوم الحـروف 

الزوائد في المصاحف يعود إلى أن أمـير المـؤمنين عـثمان بـن 

صاحف ونسخها على صـورة واحـدة، لما جمع الم >ن عفا

اختار في رسمها لغة قـريش دون غيرهـا، احتياطًـا للأمـة، 

ولثبوت أن هذه الحروف منزلة من عند االله، ومسموعة من 

                                                 
-39:ص (جمع القرآن الكـريم في عهـد الخلفـاء الراشـدين :ينظر  ) 66(

 .بتصرف) 40

 ).1/239(مختصر التبيين لهجاء التنزيل، لأبي داود : ينظر  ) 67(

رسم الـمـصحف وضـبطه بـين التوقيـف والاصـطلاحات : ينظر  ) 68(

  ).29:ص (الحديثة، لشعبان محمد
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، ولما تعذر جمعها كلهـا في مـصحف واحـد @رسول االله 

وهو ما يُفسد الرسـم ويُـدخل  -دون تكرار الكلمة مرتين 

روف بين المـصاحف، فجـاءت  فرّق تلك الح- عليه التغيير

مثبتة في بعضها ومحذوفة في أخرى، حتى تحُفـظ كـما نزلـت 

 .)69(@وكما سُمعت من النبي 

 في المحكـم أنَّ كــل مـا اصـطلح عليــه ~وذكـر 

مـن رسـم المـصحف ونقطـه، إنـما كـان عـن   }السلف

اجتهاد مبني على العلم والفصاحة، واتباع للغـة والقيـاس، 

 .)70( من الصحة والصوابفكل ما قاموا به له وجه 

 :  نسخ الـمصاحف وتوزيعها-2

برزت قيمة أداء الأمانـة بتبليـغ هـذه الـمـصاحف 

أن أمير الــمؤمنين عـثمان  جميعًا للأمصار الإسلامية، فورد

 بعــد أن تــم نــسخ الـمــصاحف بالكيفيــة >بــن عفــان 

، )71(الـمذكورة أمر بإرسالها إلى الأقطار الإسلامية الـشهيرة

ل مصحف مقرئًا من الذين توافـق قراءتـه في وأرسل مع ك

  أغلبها قراءة أهل ذلك القطـر؛ وذلـك لأن التلقّـي أسـاس 

في قراءة القرآن، وأمر أن يحرق كل ما عداها مـن الـصحف 

أو الـمصاحف الشخصية الـموجودة لـدى الـصحابة ممـا 

تخالفهــا، ليــستأصل بــذلك ســبب الخــلاف والنــزاع بــين 

 االله، فاستجاب لذلك الصحابة الـمسلـمين في قراءة كتاب

، فجمعــت الـمــصاحف والــصحف وحرقــت أو }

                                                 
 ).119-118:ص (الـمقنع في رسم مصاحف الأمصار: ينظر  ) 69(

 ).196:ص (الـمحكم في نقط الـمصاحف، للداني: ينظر  ) 70(

 ).260:ص (مناهل العرفان: ينظر  ) 71(

 .)72(غسلت بالـماء

ــاري ــحيح البخ ــاء في ص ــسخوا : (ج ــى إذا ن حت

الصحف في الـمصاحفِ ردّ عـثمانُ الـصحف إلى حفـصة، 

وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه مـن 

 ).القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق

 جميعًا على الـمصاحف العثمانية، حتى إن واجتمعوا

 الذي نقل عنه أنـه أنكـر >االله بن مسعود  الصحابي عبد

أولاً مصاحف عثمان، وأنه أبـى أن يحـرق مـصحفه، رجـع 

وعاد إلى الجماعة، حين ظهـر لـه مزايـا تلـك الـمـصاحف 

 .العثمانية، واجتماع الأمة عليها، وتوحيد الكلـمة بها

: مع التـي تبـين أمانـة التبليـغفكان من مزايا هذا الج

الاقتصارُ على مـا ثبـت وصـح مـن القـراءات، وإهمـال مـا 

نسخت تلاوته ولـم يـستقر في العرضـة الأخـيرة، وكتابتهـا 

بطريقة تجمع وجوه القراءات الـمختلفة والأحرف التي نزل 

عليها القرآن بعدم إعجامها وشـكلها، ومـن توزيـع وجـوه 

 .لـم يحتملها الرسم الواحدالقراءات على الـمصاحف إذا 

 القيم الاجتماعية: الـمطلب الثاني : 

 : الوحدة والاجتماع: أولاً 

: جاء في مقاييس اللغة:  مأخوذة من وَحَدَ :الوَحْدةُ لغة

أصل واحد يدل على الانفراد، من ذلـك : الواو والحاء والدال«

 .)73(»الوَحْدة، وهو واحد قبيلته، إذا لـم يكن فيهم مثله

                                                 
-41:ص (جمع القرآن الكـريم في عهـد الخلفـاء الراشـدين: ينظر  ) 72(

42.(  

 ).6/90(وحد : مقاييس اللغة، مادة  ) 73(
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والواحد في الحقيقة هـو الـشيء الـذي لا جـزء لـه 

ألبتّة، ثمّ يطلق على كلّ موجود حتـى إنـه مـا مـن عـدد إلاّ 

عشرة واحدة، ومائة واحـدة، : ويصحّ أن يوصف به، فيقال

 .)74(وألف واحد

د القومُ  اتّفقوا أو انضمّوا إلى وحدة يجمعهم فيهـا : واتحَّ

 .)75( والاقتصاديّ نوع العمل أو الخطّ السّياسيّ والاجتماعيّ 

والوحدة الإسلامية حقيقة ثابتة بمقتضى النصوص 

ٓۦ سمح: القرآنية والأحاديث النبوية، يقول االله تعالى ِ ِٰ�ه
َ
� 
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 في النهي  ويقول ،]52: الـمؤمنون[ سجىأ
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الـمؤمن للـمؤمن : (وفي السنة، ]103: آل عمران[ سجى�

 .)76()كالبنيان يشد بعضه بعضًا

إن التأكيد على هذه القيمة في النصوص الإسلامية 

� سمح: انبثقت ابتداء من دعوة التوحيد
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سلامية تبنت فكرة  فالعقيدة الإ،]56: الذاريات[ سجى�َِ�ۡ�ُ�ُ�ونِ 

التحضر حين دعت للتوحيد، حيث الخالق هو الحاكم لحياة 

الناس ومعبودهم، ومنتهى لكل الكائنات في الـمصير، 

وعقيدة بهذا الـمفهوم من شأنها أن تطبع معتنقيها في 

ممارساتهم للحياة كلها فكرًا ووجدانًا وسلوكًا بطابع 

ائرًا في بنيته الوحدة، حيث يكون كل نشاط ذهني أو عملي د

                                                 
 ).857:ص (الـمفردات في غريب القرآن  ) 74(

 ).3/2409(صرة معجم اللغة العربية الـمعا  ) 75(

تــشبيك : الــصلاة، بــاب: كتــاب(أخرجــه البخــاري في صــحيحه   ) 76(

 )).481ح /1/118(الأصابع في المسجد 

وغايته على قانون الوحدة التي تتآلف بها الـمختلفات، 

وتتوحد بها الـمقاييس، وتلتقي بها الـمشارب على هدف 

، وعلى هذه العقيدة كانت خلافة الإنسان )77(مشتـرك

للأرض، فالخلافة في جوهرها قائمة على العبادة، ولا تنهض 

رقي الفرد فإنه لا الخلافة إلا بجماعة الإنسان، ومهما يكن ت

يمكنه في تفرده أن ينجز هذه الـمهمة، فيكون الاجتماع 

 .)78(ضرورة حتمية لتحقيق الخلافة

إن العمل الحضاري سواء أكان إبداعي�ا أم اسـتئنافيا 

هو عمل أمم لا عمل أفراد، فإنجـاز التحـضر لا يتـأتى إلا 

بانخراط جماعي لأفراد أمة ما في عمل موحد يقومون به في 

، وإن الــمتأمل لحيثيـات )79(طاق الهيئـة الاجتماعيـة للأمـةن

الجمع العثماني يلحظ تجلي هـذه القيمـة الحـضارية العميقـة 

بدقة، حيث كان العمل جماعي�ا بدءًا مـن قـول حذيفـة بـين 

، حيث الوعي بقيمـة وحـدة )أدرك هذه الأمة: (>اليمان 

قـب الأمة وأصالتها في الـشريعة الإسـلامية والتفكـير بعوا

الاختلاف التي كان من شأنها تشتيت اليهـود والنـصارى، 

ولأن قيمة الوحدة متأصلة في نفوس الـمسلـمين كان رأيه 

أن يجمــع النــاس عــلى قــراءة واحــدة كــما جــاء في بعــض 

  واالله لأن بقيتُ حتـى آتي أمـير الــمؤمنين «: الروايات قوله

عة ، ثم سر)80(» لأمرته بجعلها قراءة واحدة- يعني عثمان -

                                                 
 .بتصرف) 65-64:ص (فقه التحضر الإسلامي، للنجار: ينظر  ) 77(

 . بتصرف) 58: ص(و) 52:ص (الـمرجع السابق: ينظر  ) 78(

 .بتصرف) 189:ص (عوامل الشهود الحضاري، للنجار: ينظر  ) 79(

 ).70:ص (كتاب الـمصاحف  ) 80(
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استجابة الخليفة الراشد بعمل جماعي ابتـداءً مـن الإرسـال 

ــة <لحفــصة   مــرورًا بجمعــه لكبــار الــصحابة في المدين

ومشاورته لهم، ثم أعقبه تشكيل لجنة جماعية، وانتهاء ببعث 

الـمصاحف الـمنسوخة مع قرّائها إلى الأمصار، مع الأمـر 

ــة  ــؤدي للفرق ــد ت ــي ق ـــمفردة الت ــصاحف ال بحــرق الـم

 .ختلافوالا

إن هــذا العمــل الجماعــي هــو عنــصر أســاسي مــن 

العناصر العاملـة في نـشوء الحـضارات، فـالأمم لا تـصنع 

الحضارة إلا بهبة جماعية تحـشد فيهـا قـوى الفـرد في نطاقـه 

الداخلي، ثم تحـشد قـوى الأفـراد حـشدًا جماعي�ـا لتحقيـق 

، لقد كان )81(هدف معين تحمله الفكرة التي تحدد غاية الحياة

لتوحيد هـو الغايـة التـي يـصبو إليهـا الـمـسلـمون، وإن ا

منشأه ومبدأه هو القرآن الكـريم، وإن أي اخـتلاف حـول 

هذا الـمـصدر أو الـمنـشأ يزعـزع تلـك الغايـة ويـشوش 

عليهـا؛ لـذا كانـت قيمـة الوحـدة والاجـتماع عـلى الــنص 

الـمكتوب وتوحيد الناس عليه، قيمـة عليـا تـضمن بقـاء 

 . ثابتة مستمرة لا تشوبها شائبةالحضارة الإسلامية

 : التسليم والاستجابة: ثانيًا

: بذل الرضـا بـالحكم، والتـسليم: التسليم في اللغة

 .)83(الإذعان لـما حدث: ، والتَّسليم بالأمر الواقع)82(السلام

خـضوع : والتسليم في مفهومه الاصطلاحي يعنـي

                                                 
 .بتصرف) 191:ص (عوامل الشهود الحضاري: ينظر  ) 81(

 ).12/295(سلـم : لسان العرب، مادة  ) 82(

 ).2/1100(معجم اللغة العربية الـمعاصرة   ) 83(

 ، فهـو)84(القلب وانقياده لربه، الـمتضمن لأعـمال الجـوارح

الخـلاص مـن شـبهة «): ـهـ751:ت (كما ذكر ابـن القـيم

تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمـر، أو إرادة تعـارض 

الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع، وصاحب 

هو صاحب القلب الـسليم الـذي لا ينجـو : هذا التخلص

ــد  ــسليم ض ــإن الت ــه، ف ــى االله ب ــن أت ــة إلا م ــوم القيام ي

 .)85(»الـمنازعة

لتسليم التي أورثها الإسلام في أتباعه هي إن صفة ا

قيمة عليا تضبط مسيرة البشرية وتقومها؛ ذلك أن مبدأ 

التسليم منطلق من الكتاب والسنة التي شكلت قيماً 

: ومرجعية ومعيارًا ضابطًا لـمسيرة الـمسلـم كما قال تعال
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فقيم الوحي هي قيم ، ]36: الأحزاب[ سجى�

معيارية لضبط الـمسيرة وتأطيرها، وتحديد منطلقاتها 

، ولقد ربيَّ الإسلام نفوس أتباعه على التسليم )86(وأهدافها

التام والخضوع الكامل، وهذه الصفة من أهم صفات أهل 

 .)87(لإيمانا

وقد تجلت هذه القيمة الحضارية في الاستجابة لـولي 

 : الأمر في عدة نقاط

                                                 
ــر  ) 84( ــر: ينظ ــاني جعف ــه، له ــول الفق ـــم أص ــضارة في عل ـــم الح  معال

  ).169:ص(

 ) 2/146(ازل إياك نعبد وإياك نستعين مدارج السالكين بين من  ) 85(

 الدلالات التربوية في علـم أصول الفقـه، لعـدنان خطاطيـة: ينظر  ) 86(

 .بتصرف) 179:ص(

 .بتصرف) 169:ص (معالـم الحضارة في علـم أصول الفقه: ينظر  ) 87(



 سمح :في ضوء قوله تعالى القيم الحضارية في الجمع العثماني :االله الزعاقي هلا بنت عبد
َ
�ن

ُ
�ِ�ٰ�َ

َ
ُ�ۥ �

َ
� �

�
َ� وَ��

ۡ
�ِ

ّ
َ�� ٱ��

ۡ
� ��

َ
� �ُ

ۡ
�
َ
� �

�
 ]9: الحِجر[ سجىإِ�

– 62 – 

لقـد أمـر  : الالتزام بالكتابة على حـرف قـريش-1

عثمان الصحابة الكَتَبَة بالكتابة بحرف قريش، مع أن فـيهم 

من هو من غير قريش، فـسارع الـصحابة للاسـتجابة لهـذا 

 .الأمر والتزموا له في الكتابة

 الالتــزام بــما في الـمــصاحف الجديــدة، وتـــرك -2

أرســل عــثمان بالـمــصحف الإمــام للأمــصار،  :القديمــة

وجــرى الالتــزام بالرســم عــلى أيــدي الـــمبعوثين لتلــك 

، وامتثل الـمسلـمون للعمل به، ورد عن مالك )88(الأمصار

فلـما فرغ مـن الـمـصحف كتـب إلى «: بن أبي عامر أنه قال

صنعت كذا وكذا، محوت ما عنـدي إني قد : (أهل الأمصار

 .)89(»)فامحوا ما عندكم

 الالتــزام بــالقراءات التــي توافــق الـمــصحف -3

عـدل الـصحابة  :الإمام، وحَرْق ما عداه مـن الـمـصاحف

عن الحروف التي لم يصح سندها، فلــم يـدخلوها في  }

ــراءة في  ــت في الق ــا ثب ــوا م ــة، وكتب ــة جمل مــصحف الجماع

ه وهيئـات احتملهـا خطهـا الـمصاحف الأئمة على وجـو

دون تقييد كيفية أدائها بنقط أو شـكل، فاحتملـت هيئـات 

الخط ما صحت به الرواية، فـاختلف رسـوم الـمـصاحف 

لذلك في بعض الكلمات المعدودة وليس في جميعها، واعتـبر 

أئمة الإقراء موافقة القراءة للــمرسوم في مـصحف عـثمان 

رج عـن ذلـك في أي مصر شرطًا لقبـول القـراءة، ومـا خـ

                                                 
ــر  ) 88( ــريم، د: ينظ ــرآن الك ــم الق ــلامية في رس ــة الإس ــود الأم . جه

 .بتصرف) 197:ص (الهادي حميتو عبد

  ).96:ص (كتاب الـمصاحف  ) 89(

 .)90(حكموا بشذوذه

 أنـه بعـد أن أرسـل >ولقد اشتهر من أمر عثمان 

الـمصاحف إلى الأمصار أن أمر بما سواها مما كان في أيـدي 

حتى إذا نسخوا : (>الناس أن يحرق، كما في حديث أنس 

الصحف في الـمصاحف، رد عـثمان الـصحف إلى حفـصة 

 سواه مـن وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما

 .)91()القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق

وقــد سلـــم الــصحابة لهــذا الأمــر وتــابعوه عليــه، 

: وقاموا بحرق مصاحفهم، فعـن مـصعب بـن سـعد قـال

أدركت الناس متوافرين حين حرق عـثمان الـمـصاحف، «

 .)92(» فأعجبهم ذلك، ولـم ينكر ذلك منه أحد

ا للاخـتلاف إن هذا التسليم لأمر الخليفة وضع حد� 

ونقل القراءة إلى طـور الانـضباط عـلى أمـر جـامع يرسـم 

الإطار الصحيح لـما ينبغي أن تكون عليـه القـراءة، حيـث 

انتقلت القراءة من إطلاقها بمستويات مختلفة إلى الانضباط 

والوضوح، والذي عمل بعد عقود يسيرة على تضييق شـقة 

صـة مـن الخلاف بين القرّاء، وأسـهم عـلى تمييـز طبقـة خا

 .)93(القراءة بالأمصار

وبذلك ضـمنت قيمـة التـسليم والاسـتجابة لـولي 

                                                 
) 197:ص (جهود الأمـة الإسـلامية رسـم القـرآن الكـريم: ينظر  ) 90(

 .بتصرف

 .سبق تخريجه  ) 91(

 ).68:ص (كتاب الـمصاحف: ينظر  ) 92(

) 200:ص (جهود الأمـة الإسـلامية رسـم القـرآن الكـريم: ينظر  ) 93(

 .بتصرف



 )هـ1446/م2024(، الرياض )3(، العدد 36، المجلد الدراسات الإسلاميةمجلة 

– 63 – 

 >الأمــر عنـــد الـــصحابة والتــابعين في جمـــع عـــثمان 

الاستمساك بالأثر، والحرص على القراءة بالــمجمع عليـه 

 .مما يوافق الـمصحف الإمام

 : الـمرونة ونبذ التعصب: ثالثًا

عو مـن العـصبية، وهـي أن يـد: التعصب في اللغة

الرجل إلى نصرة عصبته، والتألب معهم، على من ينـاويهم، 

 .)94(ظالـمين كانوا أو مظلومين

وهو عدم قبول الحقّ عند ظهور الـدّليل مـن فـرط 

 .)95(التّمادي في الـميل والانحياز

مَـرَنَ، ومرونـة الطبـع الـسلاسة : مصدر: والمرونة

 .)96(والسهولة والدماثة

 الجماعة، أو القبيلة إن التعصب للفكر، أو الرأي، أو

لا يتناسب مع قيم الحضارة العليا؛ ذلك أن استقرار 

الـمجتمعات قائم على التعايش والتشارك ورفض الفرقة 

والتنافر، واالله تعالى في كتابه العزيز أخبر أنه لـم يخلق الناس 

� سمح: ليعنتهم ولا ليوقع بينهم الحرج والـمشقة، قال تعالى ��
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 ).1/606(عصب : لسان العرب، مادة  ) 94(

  ).2/1505(معجم اللغة العربية الـمعاصرة   ) 95(

  ).3/2090 (المرجع السابق: ينظر  ) 96(

 ).25:ص (التعصب مفسد للدين والدنيا، للسنوسي: ينظر  ) 97(

إن الـمرونة في الأحكام الشرعية التـي تجعـل هـذا 

الدين صالحاً لكل زمـان ومكـان تتطلـب مرونـة أيـضًا في 

قادتهـا وأتباعهــا، ومبـدأ الـــمرونة الحـضاري الــذي كــان 

يعرف بمبدأ قابلية الحركة، والتـي تعنـي الحركـة الــمادية؛ 

أصبح أوسع حديثًا، فهو يعنـي قـوة الحركـة وقـوة العمـل 

 .)98(االسريع أيضً 

ومن يتأمل قيمة الـمرونة ونبذ التعصب في الجمـع 

العثماني يجدْها جلية في مواقف الصحابة الكبار الذين تلقوا 

 وكتبوه بحضرته، فقد كان لـبعض @القرآن من فيِْ النبي 

الصحابة مصاحف خاصة وردت عن اثنين وعشرين منهم 

، ثم كان اتفاق الـمـسلـمين بعـد ذلـك )99(حسب الروايات

 واتفــاقهم عــلى الـمــصحف الإمــام > جمــع عــثمان عــلى

برسمه، وبما اشتمل عليه من القراءات الصحيحة، وتــرك 

ما عداها من قراءات أو رسم مختلـف، وإرسـال نـسخة إلى 

الأمصار فكانت استجابة الصحابة لهـذا الأمـر وحـرق مـا 

 عــداه مــن الـمــصاحف، فجــاء عــن مــصعب بــن ســعد

حاب النبي حين شـقق أدركت أص«: أنه قال) هـ103:ت(

لــم يعـب : عثمان الـمصاحف، فـأعجبهم ذلـك، أو قـال

مـن : يعنـي«): ـهـ244:ت (، قال أبو عبيـد)100(»ذلك أحد

 .)101(»الـمهاجرين والأنصار وأهل العلـم

                                                 
 ).397:ص (القيم الحضارية في السنة النبوية، للحربي: ينظر  ) 98(

 ).88:ص (منسوبة للصحابة، للطاسانـالـمصاحف ال: ينظر  ) 99(

 ).359:ص (فضائل القرآن، للـمستغفري: ينظر  ) 100(

 ).325:ص (القاسم بن سلام فضائل القرآن، لأبي عبيد  ) 101(
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أدركـت أصـحاب «: وفي رواية لـمصعب بن سعد

 متوافرين فما رأيـت أحـدًا مـنهم عـاب مـا @رسول االله 

 .)102(يدل على الكثرة والوفرة: ، ومتوافرين»صنع عثمان

أن ) ـهـ310:ت (وقد بين الإمام ابن جرير الطبري

 قـام بجمــع المـسلمين عــلى >الخليفـة عـثمان بــن عفـان 

مصحف واحد؛ بدافع حرصه علـيهم وخوفـه مـن الفتنـة 

والردة عن الإسلام، بعدما لاحظ وقـوع خـلاف بيـنهم في 

زل بهـا، تلاوة القرآن واختلافهم في الأحرف السبعة التي ن

وقد كان هذا الخلاف مصحوبًا بتكذيب لبعضها، ممـا يُعـد 

خطرًا على وحدة الأمة وعقيدتها، خاصة مـع قُـرب العهـد 

 قـرارًا >؛ لذا اتخذ عـثمان @بنزول الوحي ووفاة النبي 

بجمع المصحف على حرف واحد، وأمر بـإتلاف مـا عـداه 

ــزام بالمــصحف  مــن المــصاحف المختلفــة، وأوجــب الالت

، وقد اسـتجابت لـه الأمـة حينهـا، ورأت في فعلـه الموحد

رشدًا وهداية، فتركت القـراءة ببقيـة الأحـرف، طاعـةً لـه 

 .)103(وحرصًا على وحدة المسلمين

أن ) هـ437:ت (كما ذكر الإمام مكي بن أبي طالب

 هو الذي أجمـع عليـه الـصحابة ومـن >ن مصحف عثما

راءة وتمـت القـ ،بعدهم، وأن كل ما خالف خطه قد اطُّـرِح

بما يوافق خطه فقـط؛ إذ لم يخـرج شيء مـن القـراءات عـن 

المصاحف التي نسخها عثمان وبعث بها إلى الأمـصار، وقـد 

                                                 
االله بن مسعود من الجمع  تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد: ينظر  ) 102(

 ).17-16:ص (العثماني، للطاسان

 ).1/63(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : ينظر  ) 103(

منع من القراءة بما خالف خطهـا، وسـانده في ذلـك قرابـة 

اثنــي عــشر ألفًــا مــن الــصحابة والتــابعين، وتبعــه جمهــور 

المسلمين، فصار عنـد العلـماء أن القـراءة بـما يخـالف خـط 

 .)104(لمصحف بدعة وخطأ، وإن صحت الروايةا

االله   وقد نقلت عدة روايات عن الصحابي الجليل عبـد

بن مسعود تبين موقفه أول الأمر من إلزام الناس بالقراءة وفـق 

 فتمسك بالقراءة التي أخـذها مـن النبـي >مصحف عثمان 

القراءة سـنة متبعـة يأخـذها ( حسب القاعدة الـمعروقة @

، لكنه لـم يُلزم بالقراءة بها لا تصريحًا ولا )اللاحق عن السابق

 فـاء إلى أمـر >تلــميحًا، وهـذا كـان بـادي الـرأي ثـم إنـه 

الجماعة، يدل على ذلـك أن قـراءة أربعـة مـن قـراء القـراءات 

حمزة، وعاصـم، والكـسائي، وخلـف (العشر الـمتواترة وهم 

تعود أسانيدها إليه، فثبـوت رجوعـه قطعـي ومتـواتر، ) البزار

 .)105(طعية ثبوت القرآن الكريم وتواترهكق

االله بـن  وإنما روي عن عبـد«: ~يقول ابن كثير 

بِ بسبب أنه لــم يكـن ممـن كتـب  مسعود شيء من التغضُّ

الـمصاحف، وأمر أصحابه بغلِّ مصاحفهم لـما أمر عـثمان 

بحرق ما عدا الـمصحف الإمام، ثم رجع ابن مـسعود إلى 

لـو لــم يفعـل ذلـك : لبالوفاء، حتى قال علي بن أبى طا

 .)106(»عثمان لفعلته أنا

                                                 
 ) 32:ص ( القراءاتالإبانة عن معاني: ينظر  ) 104(

االله بن مسعود من الجمع  تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد: ينظر  ) 105(

 .بتصرف) 118-117:ص (العثماني،

 ).68:ص (فضائل القرآن، لابن كثير  ) 106(
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 القيم الإدارية: الـمطلب الثالث : 

 : الشورى: أولاً 

شَـوَرَ، والـشين والـواو : مأخوذة من: الشورى لغة

أصلان مطـردان، الأول «: والراء كما جاء في مقاييس اللغة

 .)107(» منهما إبداء شيء وإظهاره وعرضه، والآخر أخذ شيء

ورَى : كما قال تعالى. مر الذي يُتَشَاوَرُ فيه الأ:والشُّ

�رَىٰ �َ�َۡ�ُ��ۡ سمح
ُ
� �ۡ

ُ
��ُ�ۡ

َ
 .)108(]38: الشورى[ سجىوَأ

هي استطلاع رأي الأمـة : والشورى في الاصطلاح

 .)109 (أو من ينوب منها في الأمور العامة الـمتعلقة بها

 @إن الشورى منهج رباني انتهجه النبي 

: فقال وصحابته من بعده وأمر به الـمسلـمين 

ۡ��ِ� سمح
َ
�
ۡ
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 والتزم الـمسلـمون في عهد الخلفاء ،]38: الشورى[ سجى�َ�َۡ�ُ��ۡ 

الراشدين ومن بعدهم بالشورى كأساس لحكمهم وعماده، 

 .)110(فَسَادَ خيرهم وعدلهم، وارتفعت راية الحق في بلادهم

مفسرون في تفسيرهم لآيتـي الـشورى وقد ذكر الـ

أنهــا مــن قواعــد الــشريعة وعــزائم الأحكــام، والــذي لا 

، وأنهـا أُلْفـةٌ )111(يستشيرُ أهل العلـم والدين فعزلـه واجـب

                                                 
  .)3/226(شور : مقاييس اللغة، مادة  ) 107(

 ).470(الـمفردات في غريب القرآن   ) 108(

 ).4:ص (الحميد الأنصاري ية، لعبدالشورى وأثرها في الديمقراط  ) 109(

 .بتصرف) 1:ص (رجع سابقالم: ينظر  ) 110(

الــمحرر الـوجيز في تفـسير الكتـاب العزيـز، لابـن عطيـة : ينظر  ) 111(

ــان )1/534( ــيط لأبي حي ــر المح ــر )3/409(، والبح ، والتحري

 ).4/148(والتنوير لابن عاشور 

للجماعة ومسبار للعقول، وسبب إلى الصواب، وما تشاور 

 .)112(قوم إلا هُدُوا

ولقد عرفت البـشرية قـديماً وحـديثًا أنظمـة حكـم 

تهــت إلى أن أفــضل صــيغة للحكــم هــي مختلفــة، وان

الديمقراطية الحديثة، والتي تعني في جوهرها حكم الجماعة 

ــنظم  ــة أســاس ال نفــسها بنفــسها، فأصــبحت الديمقراطي

 .)113(الحديثة، واعتُبرت مصدر نهوض الدول وتقدمها

إن قيمة الشورى كقاعدة أساسية في إدارة الحكم في 

 بقـرون واتفقـت الإسلام قد سبقت الديمقراطيـة الحديثـة

الديمقراطيــة مــع الــشورى الإســلامية في أوجــه مختلفــة، 

كوجوب الشورى في الـمسائل التي تتعلق بمصلحة الأمـة 

ــه في  ــشورى، ويقابل ــل ال ــلى أه ــها ع ــق عرض ــن طري ع

الديمقراطية وجود مناقـشة الــمجلس النيـابي للـمـسائل 

 .العامة التشريعية

ــشو ــع ال ــة م ــة الحديث ــت الديمقراطي ــما اتفق رى ك

الإســلامية في مبــدأ الأغلبيــة وحــق الـــمعارضة؛ فنتيجــة 

الشورى ملزمة ومبدأ الأغلبية مقـرر في النظـام الإسـلامي 

 .وحق الأقلية مكفول في الشورى

ــة  ــابي في الديمقراطي ـــمجلس الني كــما أن أعــضاء ال

الحديثة يصح أن يكونوا أهل الشورى في الحكـم الإسـلامي 

الالتزام بالقيم الأخلاقية مع حرص الشورى الإسلامية على 

                                                 
 ).16/37:ص (الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي  ) 112(

) 1:ص (الـشورى وأثرهــا في الديمقراطيـة، مرجـع ســابق: ينظـر  ) 113(

 بتصرف
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 .)114(والدينية، والسلوك الحسن في أعضاء الشورى

وإن هذا الـمنهج الحضاري في إدارة شؤون الحكـم 

وهو منهج الشورى الإسلامية قد انتهجه الخليفة عثمان بـن 

ـا  عفان في جمع الـمـصاحف، فلــم يكـن أمـرُ الجمـع فردي�

ارة أهـل الحَـلِّ أحاديَ الفكرة والتنفيذ، بل كان بعد استـش

والعَقْدِ؛ ذلك لأن مـسألة جمـع النـاس عـلى حـرف واحـد 

مــسألة في غايــة الأهميــة، ولهــا مــن الأســباب الداعيــة إلى 

؛ لـذا كـان هـذا )115(الاختلاف ما ينبئ عن إمكانية حـصوله

، فعن عـلي بـن @الأمر على ملأٍ من أصحاب رسول االله 

 في فــواالله مـا فعـل الـذي فعــل«:  أنـه قـال>أبي طالـب 

ما تقولون في هذه : الـمصاحف إلا عن ملأٍ منا جميعًا، فقال

إن قـراءتي خـير مـن : القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول

: فـما تـرى؟ قـال: قراءتك، وهذا يكاد أن يكون كفرًا، قلنا

نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فرقة، 

 .)116(»فنعم ما رأيت: ولا يكون اختلاف، قلنا

فجمع عثمان عند ذلك «): ه516:ت ( البغويقال

ــرآن في  ــع الق ــاورهم في جم ــصار، وش ـــمهاجرين والأن ال

الـمصاحف على حـرف واحـد، ليـزول بـذلك الخـلاف، 

وه عليه، ورأوا أنه  وتتفق الكلـمة، واستصوبوا رأيه، وحضَّ

                                                 
) 425:ص (الشورى وأثرها في الديمقراطية، مرجـع سـابق: ينظر  ) 114(

 .بتصرف

  مـن الجمـع العـثماني، لحمـزة عـواد}موقـف الـصحابة : ينظر  ) 115(

 ).1005:ص(

 ).97:ص ( ابن أبي داودكتاب الـمصاحف،  ) 116(

 .)117(» من أحوط الأمور للقرآن

وكانت الاستشارة لأهل العلـم والفضل والــمكانة 

 أهل الـمدينة، وقد كان في الأمصار البعيدة من هـو أهـل من

للاستشارة، بل مـن يـستحق الـمـشاركة في الجمـع، ولكـن 

لبعد الشقة، وطول الـمسافة، وعجلـة الوضـع، لــم تتيـسرَّ 

 .، وبذلك أخذ بمبدأ الأغلبية)118(لهم الـمشاركة

 : الإجماع: ثانيًا

لغة عـن من جمعَ، جاء في تهذيب ال: الإجماع في اللغة

الإعـداد والعزيمـة عـلى الأْمَـر «: أنـه) هـ207:ت (الفراء
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: الاتفاق، يقـال: ، والإجماع، أي إجماع الأمة)119(]103: هود[

 .)120(أي متفق عليه: هذا أمر مجمع عليه

عبارة عن اتفاق جملـة أهـل : الإجماع في الاصطلاح

 في عصر من الأعصار عـلى @الحَلِّ والعَقْد من أمة محمد 

 .)121(حكم واقعة من الوقائع

ويعد الإجماع التطبيق العملي لـمبدأ الشورى وهـو 

 يـسعون إلى الإجمـاع }تالية له، وكان الـصحابة مرحلة 

                                                 
 ).4/523 (شرح السنة، للبغوي  ) 117(

  ).3/1006( من الجمع العثماني }موقف الصحابة : ينظر  ) 118(

 ).254-1/253(جمع : تهذيب اللغة، مادة: ينظر  ) 119(

 ) 20/463(جمع : تاج العروس، مادة  ) 120(

 ). 1/196(الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي   ) 121(
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ــذين عُــدوا  بطريــق الــشورى واســتخراج آراء الفقهــاء ال

، والإجماع الـذي كـان عـلى )122(الـمجتهدين في ذلك العصر

عهد الصحابة هو إجماع الفقهاء حاضري مركز الخلافة، أما 

من سواهم من الـمجتهدين فإجماعهم يكون تبعًـا للإجمـاع 

ق ع  .)123(ليه الخليفة وعمل به وأفتى الناس عليهالذي صدَّ

التشريع الإسلامي ديمقراطي بعمـوم مـصدره، إن 

وديمقراطي بعموم تطبيقـه وسريانـه، ويعـد الإجمـاع مـن 

مصادره ويقوم به الإمام ومن يستعين بهم من ذوي الخـبرة 

والـمعرفة والرأي، وحكم الإجماع هو حكمهـم بأنفـسهم 

ل وال كفء للولاية مفـروض متفقين عليه كما شرعوه، وك

عليه أن يجتهـد إذا طـرأت لـه قـضية لــم يجـد حكمهـا في 

 .)124(الكتاب والسنة

 عـلى > في عهـد عـثمان } لقد أجمع الـصحابة

الـمصاحف العثمانيـة، وأجمعـوا عـلى القـراءة بـما وافقهـا، 

وأجمعوا على حرق ما عداها من الـمصاحف، وبهـذا قُـضي 

مصحف والقـراءة، فـأُجمع في على الفرقة والاختلاف في الـ

هذه الـمرحلة على القراءة والرسـم وصُـدّ أي خـلاف قـد 

 .يقع فيهما مستقبلاً 

وقد أجمع الصحابة عـلى «: يقول الإمام ابن الجزري

نقل الـمصاحف العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكـر 

                                                 
 الإجماع دراسة في فكرتـه مـن خـلال تحقيـق بـاب الإجمـاع،: ينظر  ) 122(

 ).13:ص (لزهير شفيق كبي

 ).14:ص (الـمرجع السابق  ) 123(

 ). 78-77:ص (الديمقراطية في الإسلام، لعباس العقاد: ينظر  ) 124(

وعمر، وإرسال كل مـصحف منهـا إلى مـصر مـن أمـصار 

 .)125(» تـرك ما سوى ذلكالـمسلـمين، وأجمعوا على

ويؤكد الإمام مكي بن أبي طالب على هذا الإجمـاع، 

حيث ذكر في الإبانـة أن القـراءات القرآنيـة التـي يتـداولها 

الناس اليوم، والتي صحت روايتها عـن الأئمـة، إنـما هـي 

جزء من الأحرف السبعة التي أُنزل بها القرآن الكريم، وقد 

 رسـم المـصحف العـثماني حُصرت هذه القراءات فيما وافق

وقد  ،الذي انعقد عليه إجماع الصحابة ومن تبعهم من الأمة

أُهمل ما خالف هـذا الرسـم، واعتمـد مـا وافقـه، فكانـت 

القراءة بمقتضى ما أجمع عليه المسلمون، وأشار الإمام مكي 

إلى أن ما يُقرأ به اليوم لا يخرج عـن الخـط الـذي كُتبـت بـه 

، وبعث بها إلى الأمصار، >ن المصاحف التي نسخها عثما

وجمع المسلمين عليها، ومنع من القراءة بما يخالفهـا، بإجمـاعٍ 

 ،وموافقة من نحو اثني عشر ألفًا مـن الـصحابة والتـابعين

وقد تبعهم في هذا جمهور المسلمين، حتـى صـارت القـراءة 

بما يخالف رسم تلك المصاحف مخالفةً للإجمـاع، واعتُـبرت 

 .)126(ر العلماء، وإن صحت روايتهبدعة وخطأ عند سائ

إن اتفــاق أهــل الحَــلِّ والعَقْــد مــن الــصحابة عــلى 

ــذه  ــزام به ــم الإل ــراءة، ث ــماً وق ــة رس ــصاحف العثماني الـم

الـمصاحف أمر في غاية الأهمية، ذلك أنه ليس كـل واحـدٍ 

، @من الصحابة بلغه ما تـرك من النازل على رسـول االله 

ه، لكن لـما أجمع الـصحابة وقد يكون لا يزال يحفظه ويقرأ ب

                                                 
  ).1/31(النشر في القراءات العشر، لابن الجزري   ) 125(

 ). 32:ص (الإبانة عن معاني القراءات: ينظر  ) 126(



 سمح :في ضوء قوله تعالى القيم الحضارية في الجمع العثماني :االله الزعاقي هلا بنت عبد
َ
�ن

ُ
�ِ�ٰ�َ

َ
ُ�ۥ �

َ
� �

�
َ� وَ��

ۡ
�ِ

ّ
َ�� ٱ��

ۡ
� ��

َ
� �ُ

ۡ
�
َ
� �

�
 ]9: الحِجر[ سجىإِ�

– 68 – 

على هذا الـمصحف، عُلـم أنه هو الذي ثبـت في العرضـة 

الأخيرة فحسب، وما عداه يكون مما تـرك لا محالـة، وهـذا 

الإلـــزام ســـيكون حاســـماً قاطعًـــا للخـــلاف؛ لاتفـــاق 

 .)127(الـمصدر

* * * 

 الخاتمة

 على إتمامـه، فلـه في ختام هذا البحث، أحمد االله 

حـده، وأسـأله سـداد المقـصد، وفـيما يـلي الفضل والمنـة و

خلاصة ما توصل إليه البحث مـن نتـائج وتوصـيات عـلى 

 :النحو التالي

 : النتائج: أولاً 

 كان للتنزيـل الـذي اتـسم بالأصـالة والثبـات -1

والحفظ عظيم الأثر في بناء الحضارة الإسلامية وثباتها، ثـم 

 .اتساعها وتطورها

ديـد مـن القـيم  برزت مـع الجمـع العـثماني الع-2

الحضارية التي أكدت تحقق الوعد باستخلاف هـذه الأمـة، 

 .ونظمت قيم البناء الحضاري الإسلامي

 مــن القــيم العلـــمية في الجمــع العــثماني قيمــة -3

الإتقان والأمانة، اللتين أبرزتا وحـدة الــمرجعية والعـدل 

والكفاءة والتثبت، وتأصيل الائتلاف وهي من أسس بنـاء 

 .سانحضارة الإن

ــسرعة -4 ــتماع؛ ب ــدة والاج ــلى الوح ــرص ع  الح

التسليم والاستجابة، والـمرونة ونبـذ التعـصب مـن أبـرز 

                                                 
 ). 162:ص (مساعد الطيار. الـمحرر في علوم القرآن، د  ) 127(

 .القيم الاجتماعية في الجمع العثماني

 بالشورى } أظهرت الدراسة اعتناء الصحابة - 5

ثم الإجماع على الـمصاحف درءًا للاختلاف، وهما من القيم 

 . وبقاءِهاالإدارية التي تضمن ثبات الحضارات

 : التوصيات: ثانيًا

ــد  ـــمبكرة عن ــة بدراســة أســس الحــضارة ال العناي

الـمسلـمين في القرن الأول الهجري، وأثرهـا في بنـاء قـيم 

 .الـمجتمع الإنساني

 .والحمد الله رب العالـمين

* * * 

 الـمراجعقائمة المصادر و

ن الـب حمَّـوش بـ القيسي، مكي بن أبي ط.الإبانة عن معاني القراءات

اح إسـماعيل الفتـ عبد: ، تحقيق)ـه437:ت(محمد بن مختار 

 . ت.، د دار نهضة مصر للطبع والنشر:ط، مصر.شلبي، د

ــرآن ــوم الق ــان في عل ــس.الإتق ــر  ال ــن أبي بك ــرحمن ب ــد ال يوطي، عب

، 1طمحمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، : ، تحقيــق)هـــ911:ت(

 . م1974 - هـ1394، الهيئة المصرية العامة للكتاب: مصر

 كبـي، زهـير .لإجماع دراسة في فكرته من خلال تحقيق بـاب الإجمـاعا

 -ـ هــ1413 دار المنتخــب العــربي، :، بــيروت1شــفيق، ط

 .م1993

، )ـه631:ت( الآمدي، علي بن أبي علي .الإحكام في أصول الأحكام

ــق ــي، د: تحقي ــرزاق عفيف ــب :ط، بــيروت.عبــد ال  المكت

 .ت.الإسلامي، د

 العمادي، أبـو الـسعود .يا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم إلى مزا

 دار إحيــاء :ط، بـيروت.، د)هــ982:ت(محمــد محمـد بـن 

 .ت.التراث العربي، د
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محمـد الأمـين بـن  الشنقيطي، .أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن

 دار الفكـر، :ط، بـيروت.، د)هــ1393:ت(محمد المختـار 

 .م1995 - هـ1415

 ابن عبـداالله، صـالح، رسـالة الطالـب .يتهاالأمانة العلمية أثرها وأهم

  م، 1978، 2المــسلم، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، ع 

)12-14.( 

  : ، تحقيـق)هــ403:ت( الباقلاني، محمد بن الطيب .الانتصار للقرآن

ن1محمد عصام القضاة، ط. د  دار : بـيروت؛ دار الفتح:، عَماَّ

 .م2001 - هـ1422ابن حزم، 

  أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف الأندلـسي.تفـسيرالبحر المحيط في ال

 :ط، بـيروت.صدقي محمـد جميـل، د: ، تحقيق)ـه745:ت(

 .ـه1420دار الفكر، 

بيــدي، محمّــد بــن محمّــد .تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس  الزَّ

: م.دط، .مجموعة مـن المحققـين، د: ، تحقيق)هـ1205:ت(

 .ت.دار الهداية، د

 :، بـيروت3 ولد أباه، محمـد، ط.ربتاريخ القراءات في المشرق والمغ

 .م2008دار الكتب العلمية، 

 .تحقيق موقف الصحابي الجليل عبد االله بن مسعود من الجمع العـثماني

كرسي القرآن : الرياض، 1الطاسان، محمد بن عبدالرحمن، ط

 . هـ1435 جامعة الملك سعود، - وعلومه

ط، .، د)ـهـ1393:ت( ابن عاشور، محمد الطاهر، .التحرير والتنوير

 .م1984 الدار التونسية للنشر، :تونس

 الــسنوسي، محمــد، مجلــة الــوعي .التعــصب مفــسد للــدين والــدنيا

 ).26-24(م، 2014، 535الإسلامي، ع

ــيم ــرآن العظ ــسر الق ــن .تف ــرشي  اب ــر الق ــن عم ــماعيل ب ــير، إس كث

، 1محمـد حـسين شـمس الـدين، ط: ، تحقيـق)هـ774:ت(

ورات محمد علي بيـضون، منش -  دار الكتب العلمية:بيروت

 .هـ1419

، )ـهـ310:ت( الطبري، محمد بن جرير .جامع البيان في تأويل القرآن

 مؤســسة الرســالة، :م.، د1أحمــد محمــد شــاكر، ط: تحقيــق

 .م2000 - هـ1420

، )هــ671:ت( القرطبـي، محمـد بـن أحمـد .الجامع لأحكام القـرآن

 دار :ة، القـاهر2 ط، وإبراهيم أطفيش،أحمد البردوني: تحقيق

 .م1964 -هـ 1384الكتب المصرية، 

 الـسندي، عبـد القيـوم .جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين

 مجمع الملـك فهـد لطباعـة :، المدينة المنورةط. دعبد الغفور،

 .المصحف الشريف

جمع القرآن في عهد عـثمان دراسـة تحليليـة جامعـة للأسـباب والمـنهج 

ــ.والنتــائج ــة مركــز البحــوث  العنــزي، عــلي ذري ان، حولي

 -ـ هـ1433، الـسنة الثامنـة، 28والدراسات الإسلامية، ع

 . 272-185، م2012

الهـادي،   حميتـو، عبـد.جهود الأمة الإسلامية في رسم القرآن الكـريم

الـمؤتمر العلـمي الأول للباحثين في القرآن الكريم وعلومـه 

 جهود الأمة في خدمـة القـرآن الكـريم وعلومـه، الربـاط،-

 ). 317-187(م، 2011، 1الرابطة الـمحمدية للعلـماء، م

أسسها الدينية ومميزاتها ومكانتها بين الحـضارات : الحضارة الإسلامية

الهادي، الـمـسلـم المعـاصر،   أبو ريدة، محمد عبد.العالـمية

 . 52-9، 24: ع

الأدلـة الـشرعية والحكـم : الدلالات التربوية في علــم أصـول الفقـه

 خطاطيــة، عــدنان، جــرش للبحــوث .موذجًــاالــشرعي أن

 .205-165م، 2007، 1، ع 12والدراسات، جرش، م 

 مؤسـسة :، مصرط. د العقاد، عباس محمود،.الديمقراطية في الإسلام

 .م2014هنداوي، 

، 2 الحمد، غـانم قـدوري، ط.رسم الـمصحف دراسة لغوية تاريخية

ن  .م2009 - ه1430 دار عمار للنشر والتوزيع، :عماَّ

 .رسم الـمصحف وضـبطه بـين التوقيـف والاصـطلاحات الحديثـة
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 دار الـسلام للطباعـة :، القاهرة3إسماعيل، شعبان محمد، ط

 .م2012-ـ ه1433والنشر، 

، )ـهــ275:ت ( السجــستاني، ســليمان بــن الأشــعث.ســنن أبي داود

 - دا، صــيط. دالحميــد، محمــد محيــي الــدين عبــد: تحقيــق

 .ت. الـمكتبة العصرية، د:بيروت

: ، تحقيـق)ـهـ516:ت ( البغـوي، الحـسين بـن مـسعود.شرح السنة

 - ، دمـشق2محمد زهـير الـشاويش، ط، وشعيب الأرنؤوط

 .م1983 - ـه1403 الـمكتب الإسلامي، :بيروت

: ، تحقيـق)ـهـ458:ت ( البيهقـي، أحمـد بـن الحـسين.شعب الإيمان

 مكتبة الرشـد، :، الرياض1الحميد حامد، ط العلي عبد عبد

 .م2003 - ـه1423

ــة ــا في الديمقراطي ــشورى وأثره ــة - ال ــة مقارن ــصاري، .دراس  الأن

  منـشورات الــمكتبة العـصرية،:، بيروت3الحميد، ط عبد

 .ت.د

  الجـوهري، إسـماعيل بـن حمـاد.الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية

 :، بيروت4الغفور عطار، ط أحمد عبد: ، تحقيق)ه393:ت(

 .هـ1407دار العلـم للـملايين، 

 @ الجامع الصحيح الـمسند من حديث رسول  =يح البخاريصح

، )ـهـ256: ت( البخاري، محمد بن إسـماعيل .وسننه وأيامه

دار طـوق النجــاة، : م.د، 1محمــد زهـير النــاصر، ط: عنايـة

 . ـه1422

 دار :، بـيروت2الـمجيد، ط  النجار، عبد.عوامل الشهود الحضاري

 .م2006 -ـ ه1427الغرب الإسلامي، 

 ابــن حجــر، أحمــد بــن عــلي .بــاري شرح صــحيح البخــاريفــتح ال

البـاقي،  محمـد فـؤاد عبـد: ، عناية)ـه852:ت (العسقلاني

 .ـه1379 دار الـمعرفة، الـمكتبة السلفية، :، بيروت1ط

، 1، ط)ـهـ774:ت ( ابـن كثـير، إسـماعيل بـن عمـر.فضائل القرآن

 . ـه1416 مكتبة ابن تيمية، :الرياض

 ، القاســم بــن ســلاّم الهــروي البغــدادي أبــو عُبيــد.فــضائل القــرآن

مروان العطية وآخرون، دار ابن كثير، : ، تحقيق)ـه224:ت(

 .م1995- ـه1415 ن،.د:  وبيروت- ، دمشق1ط

، جعفر بنُ محمدِ بنِ الـمـسْتَغْفِرِ النـسفِي.فضائل القرآن   الـمسْتَغْفِرِيُّ

 :م.، د1أحمد بـن فـارس الـسلوم، ط: يق، تحق)ـه432:ت(

 .م2008 حزم، دار ابن

 دار :، بـيروت2الــمجيد، ط  النجـار، عبـد.فقه التحضر الإسلامي

 .م2006 -ـ ه1427الغرب الإسلامي، 

 الـشريف، قاسـم عـون، مجلـة الـمـسلـم .القرآن الكريم والحـضارة

 .88-69م، 1978، 13الـمعاصر، مصر، ع

ــدة ــسانية جدي ــو إن ــضارية نح ــلام الح ــيم الإس ــد .ق ــب، محم  الخطي

 كتاب الأمة، قطـر إدارة البحـوث والدراسـات الفتاح، عبد

 . ه1443، 139الإسلامية، ع 

 :، جـدة1االله بن علي، ط  الحربي، عبد.القيم الحضارية في السنة النبوية

 . م2016 -ـ ه1437طبع على نفقة الـمؤلف، 

 الـسحيم، محمـد، مجمـع .@القيم الحضارية في رسالة خير البشرية 

ــ ــلام آب ــلامية، إس ــوث الإس ــستان، ع الأول، - ادالبح  باك

 .202-180 م،2009-ـ ه1430، 44مج

 .مفهومها وأهميتها ووسائل تطبيقها في السنة النبويـة: القيم الحضارية

البشير، محمد، المركز الإسـلامي الأفريقـي، جامعـة أفريقيـا 

 ).102-45(م، 2008، 15العالمية، ع

 : القـاهرة- ط، عين شمس. زاهر، ضياء، د.القيم في العملية التربوية

 .م1996مركز الكتاب للنشر، 

قيمة الاختلاف بين التدبير والتدبر قراءة في حدث جمع عثمان بن عفان 

 فـوخري، شـيماء، مجلـة كليـة .الناس عـلى مـصحف واحـد

الدراســات الإســلامية والعربيــة للبنــين بالقــاهرة، جامعــة 

 ).4288-4265(م، 2018، 35، ع3الأزهر، مج 

االله بــن ســليمان   بكــر بــن أبي داود، عبــد أبــو.كتــاب الـمــصاحف
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، 1محمـد بـن عبـده، ط: ، تحقيـق)ـهـ316:ت (السجستاني

 .م2002 - ـه1423 الفاروق الحديثة، :القاهرة

  محمـود بـن عمـرو الزمخـشري.الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

 .ـه1407 دار الكتاب العربي، :، بيروت3، ط)ـه532:ت(

 محمــود، أحمــد محمــد، بحــوث .ايــاتلجنــة الجمــع العــثماني آراء ورو

الـمؤتمر العالـمي الرابع للقراءات القرآنيـة الجمـع العـثماني 

 .1536-1506م، 2019، 4وما إليه، مراكش، م 

، 3، ط)ـهـ711:ت ( ابـن منظـور، محمـد الأنـصاري.لسان العرب

 .ـه1414 دار صادر، :بيروت

، )ـهـ465:ت (الكريم بن هوازن  القشيري، عبد.لطائف الإشارات

 الهيئة الـمصرية العامة :، مصر3إبراهيم البسيوني، ط: تحقيق

 .ت. دللكتاب،

الحـق بـن   ابن عطية، عبـد.الـمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز

ــسي ــب الأندل ــ542:ت (غال ــق)ـه ــد: ، تحقي ــسلام  عب ال

 دار الكتــب العلـــمية، :، بــيروت1الــشافي محمــد، ط عبــد

 .ـه1422

 :، جـدة2 الطيار، مـساعد بـن سـليمان، ط.الـمحرر في علوم القرآن

ــام  ــة بمعهــد الإم ـــمعلومات القرآني مركــز الدراســات وال

 . م2008 - ـه1429الشاطبي، 

، )ـه444:ت ( الداني، عثمان بن سعيد.الـمحكم في نقط الـمصاحف

 .ـه1407 دار الفكر، :، دمشق2عزة حسن، ط: تحقيق

ــليما ــسي، س ــل، الأندل ــاء التنزي ــين لهج ــصر التبي ــاحمخت ــن نج  ن ب

، الـمدينة الـمنورة، مجمع الــملك فهـد، ط. د،)ه496:ت(

 .م2002 -ه 1423

 ابن قيم الجوزية، .مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين

محمـد الـمعتـصم : ، تحقيق)ـه751:ت (محمد شمس الدين

 ـهـ1416 دار الكتاب العربي، :، بيروت3باالله البغدادي، ط

 .م1996 -

 أبو شامة، عبد الرحمن .شد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمر

، ط. دطيار آلتي قـولاج،: ، تحقيق)هـ665:ت (بن إسماعيل

 .هـ1395 دار صادر، :بيروت

الـمرويات في جمع القرآن الكريم دراسة تحليلية وصفية لروايات جمـع 

االله محمـد، رسـالة ماجـستير،   الصادق، عبد.القرآن الكريم

معة أم درمان، معهد بحوث ودراسات العالــم، جامعـة جا

 .م2013أم درمان الإسلامية، 

، )ـهـ405:ت( الحاكم، محمد بن عبـد االله .المستدرك على الصحيحين

ــق ــدالقادر، ط: تحقي ــصطفى عب ــيروت1م ــب :، ب  دار الكت

 .ـه1411العلمية، 

دار : ، بيروت2طالـمجيد،   النجار، عبد.مشاريع الإشهاد الحضاري

 .م2006 -ـ ه1427لغرب الإسلامي، ا

الـمصاحف الـمنسوبة للصحابة والرد على الشبهات الـمثارة حولهـا 

، 1الـرحمن، ط بـن عبـد  الطاسان، محمد.عرض ودراسة -

 . م2012 -ـ ه1433 دار التدمرية، :الرياض

 مؤسـسة :ط، بـيروت. عثمان، عبد الكـريم، د.معالم الثقافة الإسلامية

 .م1982 -ـ ه1403الرسالة، 

، 1 جعفر، هاني كمال محمـد، ط.معالـم الحضارة في علـم أصول الفقه

 .م2019 -ـ ه1440 مؤسسة الرشد، :بيروت

 الحميـد ر عبـد عمـر، أحمـد مختـا.معجم اللغـة العربيـة الــمعاصرة

ــ1424:ت( ــب، :م.، د1، ط)ـه ـــم الكت ــ1429 عال  - ـه

 .م2008

 بـن عمـر الــملقب  الرازي، محمـد.مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير

 دار إحياء الـتراث :، بيروت3، ط)ـه606:ت (بفخر الدين

 .ـه1420العربي، 

  الراغب الأصفهاني، الحسين بـن محمـد.الـمفردات في غريب القرآن

 ، دمشق1صفوان عدنان الداودي، ط: ، تحقيق)ـه502:ت(

 . ـه1412 دار القلـم، والدار الشامية، : بيروت-
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: ، تحقيــق)ـهــ395:ت ( أحمــد بــن فــارس الــرازي،.مقـاييس اللغــة

ــد ــارون، عب ــد ه ــسلام محم ــر، ط. دال ــيروت، دار الفك ، ب

 .ـه1399

، 1 ضـناوي، محمـد عـلي، ط.مقدمات في فهـم الحـضارة الإسـلامية

 .ـه1400 مؤسسة الرسالة، :بيروت

 الداني، عـثمان بـن .الـمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار

 : ، دمشق2 أحمد دهمان، طمحمد: ، تحقيق)ـه444:ت (سعيد

 . ـه1304دار الفكر، 

 العجمي، حـسن، .من القيم الحضارية دراسة في ضوء القرآن الكريم

مجلة العلوم التربويـة والدراسـات الإنـسانية، جامعـة تعـز، 

 ).203-157(م، 2022، 25ع

 أبـو حجـر، أحمـد عمـر، مجلـة .من خصائص حضارة القرآن الكريم

 .638-629م، 2008، 9الجامعة الأسمرية، ع 

ــرآن ــوم الق ــان في عل ــل العرف ــد.مناه ــد عب ــاني، محم رْق ــيم  الزُّ  العظ

مطبعـة عيـسى البـابي الحلبـي : ، مصر3ط، )ـه1367:ت(

 .ت. د،وشركاه

 عــواد، حمــزة، بحــوث . مــن الجمــع العــثماني}موقــف الــصحابة 

مـع العـثماني الـمؤتمر العالـمي الرابع للقراءات القرآنيـة الج

 .1032 -985م، 2019، 3ش، موما إليه، مراك

، )ـهـ833:ت ( الجزري، محمـد بـن محمـد.النشر في القراءات العشر

 الـمطبعة التجاريـة :، بيروت2علي محمد الضباع، ط: تحقيق

ــبرى ــصوير،الك ـــمية، : ت ــاب العل ــ1423 دار الكت  -ـ ه

 .م2002

: ، تحقيـق)ـهـ450:ت ( الـماوردي، علي بـن محمـد.النكت والعيون

 دار :، بيروتط. دالرحيم، الـمقصود بن عبد السيد بن عبد

 .ت. دالكتب العلـمية،

* * * 
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نَّة النبوية»آمين «ورود كلمة   في السُّ

 »جمعًا ودراسة«

 )2(، عائشة بنت فهيد بن بادي الخمسان)1(بدر بن حمود بن ربيع الرويلي

 ةجامعة الحدود الشمالي

 )هـ01/01/1447هـ؛ وقبل للنشر في 20/11/1446قدم للنشر في (

نَّة النب»آمين «ورود كلمة: عنوان البحث :المستخلص ودلالتهـا، وجمـع ) آمـين(يهـدف البحـث إلى بيـان مفهـوم كلمـة : أهدافـه ).جمعًا ودراسة(وية  في السُّ

سـلك الباحثـان في : منهجـه .الأحاديث التي وردت فيها كلمة آمين، وتمييز صحيحها من غيره، مع توضيح فقه الأحاديـث الثابتـة، والمـسائل المتعلقـة بالتـأمين

اتـضح معنـى : وكان من أبـرز نتـائج البحـث: نتائجه وتوصياته . والنقدي، ورتبا الأحاديث في كل مبحثٍ حسب الصحةدراستهما المنهج الاستقرائي والتحليلي

، وبالقـصر )آمـين(بالمد وتخفيف الميم : اللهم استجب لنا، كما أن لها وجهين: ، فهي تدل على عدة معانٍ، لكن الأشهر عند أكثر أهل العلم أنها بمعنى)آمين(كلمة 

، ووردت روايات مقيّدة ومطلقة في التأمين بعد قراءة الفاتحة، فيستحب التأمين إذا أمّن القارئ مطلقًا في الصلاة وخارجها، واختلف العلـماء )أمين( الميم وتخفيف

، وقـد بلـغ مجمـوع الأحاديـث الـواردة في آمـين: في وقت التأمين، والصحيح هو موافقة تأمين المأموم لتأمين الإمام، لا قبله ولا بعده، ولا تُشرع الزيادة على قول

ستة عشر (وبلغت شواهد الأحاديث  .، وحديث واحد توقفنا فيه)تسعة أحاديث لم تصح(، و)خمسة(صح منها ) خمسة عشر حديثًا(في السّنّة النبوية ) آمين(كلمة 

 .توقفنا في الحكم على حديثين، والباقي لم يصح منه شيء) حديثًا

نّة النبوية، تأمين الملائكة، فأمّنوا: الكلمات المفتاحية  .آمين، السُّ
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The Occurrence of the Word "Āmīn" in the Prophetic Sunnah: 
"Collection and Study" 

Badr Hmoud Rabye Alrowili(1), and Aisha bint Fahid bin Badi Al-Khamsan(2) 
Northern Border University 

(Received 18/05/2025; accepted for publication 26/06/2025.)   

Abstract: Research Title: The Occurrence of the Word "Āmīn" in the Prophetic Sunnah: Collection and Study. Its 
Objectives: the clarification of the meaning of the word "Āmīn" and its connotations, and collection of the hadiths where the 
word Āmīn occurred, and the separation of the authentic from others, with the clarification of the jurisprudence of the sound 
hadiths, and the issues relate to saying Āmīn. Its Methodology: The researchers followed the inductive , analytical and 
critical methodologies, and the arrangement of the hadiths of each topic in order of authenticity. Its Findings and 
Recommendations: The most prominent findings of the research include: The clarification of the meaning of (Āmīn) that it 
connotes several meanings, but the most popular among the scholars is that it means: O Allah, accept from us. It is also 
pronounced in two ways: with elongation and light mīm (Āmīn), and with shortening and light mīm (Amīn). There are 
conditional and absolute narrations on saying Āmīn after the recitation of Fātiḥa, and Āmīn is recommended after its 
recitation whether inside or outside the prayer. The scholars disagreed on the time of saying it, and the most correct is the 
congregation saying it the exact time when the Imam says it, and it is not allowed to add to the word: Āmīn, and the total 
hadiths where the word occurred reached 25 hadiths, six authentic, nine unauthentic, and one undetermined. The number of 
subordinates for those hadiths reached sixteen, we were undecided on two, while the remaining are unauthentic. 

Keywords: Āmīn, prophetic sunnah, the Āmīn of the angels, say Āmīn. 
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 مقدمة

ــالمين،  ــد الله رب الع ــلى الحم ــسلام ع ــصلاة وال وال

أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينـا محمـد وعـلى آلـه وصـحبه 

 :أجمعين، أما بعد

فإن العناية بالـسّنّة النبويـة دراسـة وفهـماً مـن أولى 

الواجبات، وأجل القُربات، وأزكى الطاعات، فهـي المبيّنـة 

لكتــاب االله تعــالى، والــشارحة لأحكامــه، والموضــحة 

 .ما يتعلق بالعبادات فرضًا ونفلالتشريعاته، ولا سيما 

وكان من ذلك التـأمين في الـصلاة والـدعاء، فقـد 

وردت أحاديث متفرقة، مقررة بعض أحكامه في الـصلاة، 

وأخرى متعلقة بالدعاء؛ لأجل ذلك رغبنا في جمـع المتفـرّق 

ما صح منهـا  من الأخبار في التأمين في جزء حديثي، وتمييز

راسـات الحديثيـة المتخصـصة، وما لم يصح؛ إسـهامًا في الد

  .وإثراءً للمكتبة العلمية الشرعية

 :مشكلة البحث

تتمثـل في غيـاب دراســة تجمـع مـا ورد في التــأمين 

وتبينّ أحكامه في الصلاة والدعاء، وتميّز ما ثبت منها وما لم 

 :يثبت، وتفرّع عن ذلك جملة من الأسئلة

 ؟)آمين: (ما معنى قول -1

 واردة في التأمين؟ما صحة الأحاديث ال -2

في ) آمـين: (ما هي المواضع التي يرد فيهـا قـول -3

 العبادات؟ وهل لذلك فضل وأثر؟

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره

 :تبرز أهميته من خلال ما يلي

 .@تعلقه بسُنَّة النبي  -1

تعلقــه في بعــض العبــادات الواجبــة كالــصلاة  -2

 .والدعاء

في البـاب، فكـان ورود أحاديث كثيرة ومتفرقة  -3

جمعها وتمييز الثابـت مـن غـيره مـن الأهميـة بمكـان؛ فهـو 

يختصر الجهد والوقـت عـلى البـاحثين، وينتفـع منـه عامـة 

 .المسلمين إن شاء االله تعالى

 :أهداف البحث

 .ودلالتها) آمين(بيان مفهوم كلمة  -1

جمع الأحاديث التي وردت فيهـا كلمـة آمـين،  -2

 .وتمييز صحيحها من غيره

توضيح فقه الأحاديث الثابتة، والمسائل المتعلقة  -3

 .بالتأمين

 :حدود البحث

 اقتصر على جمع الأحاديث المرفوعة الواردة في كلمة

نَّة النبوية، من خلال المصادر الآتية»آمين«  : في السُّ

الــصحيحان، والــسنن الأربــع، : (الكتــب التــسعة

فـات مـع مؤل) ومسند أحمد، وسنن الدارمي، وموطأ مالك

أصحابها الأخرى، ومجمع الزوائد للهيثمي، وإتحاف الخِيرَة 

 .للبوصيري، والمطالب العالية لابن حجر

ــث ــوع الأحادي ــان مجم ــديثًا، : وك ــشر ح ــسة ع خم

 .وشواهدها ستة عشر حديثًا

 :الدراسات السابقة

بعد البحث والتفتيش لم نقـف عـلى دراسـةٍ علميـة 
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  .تناولت هذا الموضوع بعنوانه ومفرداته

 :وبعد الانتهاء من الدراسة وقفنا على دراستين

 تتويج الجِباه في فضل التأمين في الـصلاة، :الأولى -

 .لعماّر حوباني

 حكمه، - التأمين عقب الفاتحة في الصلاة :الثانية -

ــفته، د ــة . وص ــة الجامع ــشور بمجل ــزاحم، من ــد االله ال عب

 .الإسلامية

ان عـلى وهاتان دراسـتان مفيـدتان، إلا أنهـما تركـز

ــع في  ــصلاة، دون التوس ــأمين في ال ــي في الت ــب الفقه الجان

الدراسة الحديثية، بينما هذه الدراسـة توسـعت في الدراسـة 

ــع  ــات م ــل المروي ــاظ وعل ــروق الألف ــت ف ــة وبيّن الحديثي

الاختلاف في نتيجة الحكم على بعض الأحاديث، وكـذلك 

 تناولت المرويات المتعلقة بالتأمين عقب الـدعاء، والفـضل

، واختــصاصه @في ذلــك، ومــا ورد مــن تــأمين النبــي 

بذلك، وكذلك تأمين الملائكة، والجمادات، وغير ذلك مـن 

المواضع التي ورد فيها التأمين في السّنّة النبوية، مع تمييز مـا 

 .صح منها وما لم يصح

 :منهج البحث

يعتمــد البحــث عــلى مــنهج الاســتقراء والتحليــل 

 :النحو التاليوالنقد، وكان العمل فيه على 

ــواردة في كلمــة -1 ــا الأحاديــث المرفوعــة ال  جمعن

 محذوفة الأسانيد، مرتبة من حيـث الـصحة في كـل »آمين«

 .مبحث

أوردنا الحديث بتمامه، فإن كان الـسياق طـويلاً  -2

 . اكتفينا منه بموضع الشاهد

ــان في  -3 ــإن ك ــه، ف ــذكر طرق ــديث ب ــا الح خرّجن

إلا إذا دعت الحاجـة  (الصحيحين أو أحدهما اكتفينا بذلك

نَّة مـع )للتوسع جناه من كتـب الـسُّ ، وما كان خارجهما خَرَّ

، تبيان الحكم عليه، مستفيدين من أقوال النقـاد إن وُجِـد

 .وإلا اجتهدنا حسب قواعد أهل الحديث

ــرر  -4 ــع واحــد في حــال تك ــذكر موض ــا ب اكتفين

الحــديث ووروده عــن صــحابي آخــر، مــع الإشــارة إليــه، 

 الباب عـن فـلان، وفـلان، مـع تخريجـه وذكـر وفي: بقولنا

 .درجته في الحاشية

رتبنا مصادر تخريج الحديث مبتدئين بأصحاب  -5

 .الكتب الستة ثم على الوفيّات

 .، دون توسّعٍ )إن ثبت(بيّنا فقه الحديث  -6

ــحنا غريــب الحــديث الــوارد في المــتن  -7 إن (وضَّ

 ).وُجِد

  .لةضبطنا الأعلام، والأسماء المـُشك -8

كتبنا الآيـات الكريمـة وفـق الرسـم العـثماني،  -9

 . موضحين اسم السورة، ورقم الآية بعدها

 :خطة البحث

ــتمل ــثاش ــة  البح ــد، وأربع ــة، وتمهي ــلى مقدم  ع

 :مباحث، وفهرس للمصادر والمراجع، على النحو الآتي

 وتشتمل على مشكلة البحث، وأهميته وأسـباب : مقدمة

والدراســات الــسابقة، اختيــاره، وأهدافــه، وحــدوده، 

 .ومنهجه، وخطته
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 معنى كلمة آمين: ، وفيهتمهيد. 

 موضع التأمين في الصلاة وفضله:  الأولالمبحث. 

 ختم الدعاء بالتأمين، وفيه خمسة مطالب:  الثانيالمبحث: 

 عـلى دعـاء جبريـل @تأمين النبـي :  الأولالمطلب 

#. 

 على الدعاء مطلقًا@تأمين النبي :  الثانيالمطلب . 

 فضل التأمين بعد الدعاء:  الثالثطلبالم. 

 تأمين الملائكة على الدعاء:  الرابعالمطلب . 

 تأمين الجمادات على الدعاء:  الخامسالمطلب. 

 بالتأمين@اختصاص النبي :  الثالثالمبحث . 

 حسد اليهود للمؤمنين على تأمينهم:  الرابعالمبحث. 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

 المصادر والمراجعسفهر . 

* * * 

 تمهيد

 )آمين(معنى كلمة 

هي كلمة تقال عقب الدعاء، وقـد ذكـر لهـا العلـماء 

آمـين، قـالوا : قولنا في الدعاء «:معاني عديدة، قال ابن فارس

 . )1(»هو اسم من أسماء االله تعالى: اللهم افعل، ويُقال: تفسيره

 : وقيل في معناها أيضًا

 اللهم اسـتجب،(، )يكونكذلك فليكن، أو كذلك (

، )رب افعل، أو اللهم افعـل ذلـك(، )أو اللهم استجب لنا

قـوة (، )كـذلك فعـل االله(، )أشهد الله(، )لا تخُيّب رجاءنا(

                                                 
 ). 1/135(ارس مقاييس اللغة، لابن ف  ) 1(

. ، وهو مروي بإسناد ضعيف كما ذكـر ابـن رجـب)الدعاء

وفيه أقوال أُخَـر لا تكـاد  «:وقيل غير ذلك، قال ابن رجب

 . )2(»تصلح

اللهـم اسـتجب، :  أنها بمعنىوالأشهر عند العلماء

وقد ذكر القرطبـي بابًـا في التـأمين، وسرد لهـا عـدة معـانٍ 

: معنى آمين عند أكثر أهل العلـم «:وتعقب بعضها، ثم قال

 . )3(»اللهم استجب لنا، وُضِع موضع الدعاء

إنها دعـاء، : وقول عطاء في آمين «:وقال ابن رجب

لهـم اسـتجب، ال:  أن معنـى آمـين- واالله أعلـم -يريد به 

 . )4(»ونحو هذا من الدعاء

ولا يـسمى الـداعي  «:فالتأمين دعاء، قال ابن حزم

: مؤمّنًا أصلاً، ولا يُسمى الدعاء تأمينـًا حتـى يلفـظ بـآمين

 . )5(»فكل تأمين دعاء، وليس كل دعاء تأمينًا

 .)6(وبنحوه قال ابن عبد البر

ــة ــه بمنزل ــة أن ــد أهــل اللغ ــصح عن ــا االله، : ولا ي ي

  .استجب لي: وأضمر

 :وفي التأمين وجهان

، بالمد وتخفيف الميم، وهي لغـة لبنـي عـامر، آمين -

 :وفي ذلك قال عمر بن أبي ربيعة

 ويرحم االله عبدًا قال آمينا*  يا ربِّ لا تَسلُبَنِّي حُبَّها أبدًا

                                                 
 ).7/92(فتح الباري، لابن رجب   ) 2(

 ).1/128(الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي،   ) 3(

 ).7/92(فتح الباري، لابن رجب   ) 4(

 ).2/296(المحلى بالآثار، لابن حزم   ) 5(

 ). 7/12(التمهيد، لابن عبد البر : انظر  ) 6(
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 :، بالقصر وتخفيف الميم، وفي ذلك قال آخرأمين -

 )7(ينَ، فزاد االلهُ ما بيننا بُعْداأَم * تَباعدَ منّي فُطْحُلٌ إذ رأيْتُهُ 

وأنكرها  «:وتشديد الميم، خطأ، قال القاضي عياض

قاصـدين، والمـؤمّن إنـما : ؛ لأنـه يحيـل المعنـى إلى)8(»الأكثر

 .واالله أعلم. طلب إجابة الدعاء

* * * 

 المبحث الأول

 موضع التأمين في الصلاة وفضله

 @، أن رسول االله > عن أبي هريرة :]1/1[

ِ��َ سمح: إذا قال الإمام«: قال
ّ
��

�
� ٱ��

َ
ۡ�ِ�ۡ� وَ�

َ
�بِ َ��

ُ
�

ۡ
��َ

ۡ
�ِۡ� ٱ�

َ
 سجى�

آمين؛ فإنه من وافق قوله قول الملائكة : ، فقولوا]7: الفاتحة[

م من ذَنْبهِ  . »غُفِر له ما تَقدَّ

تخريج الحديث : 

عن عبـد االله بـن مَـسْلمة ) 782(أخرجه البخاري 

 .واللفظ له

) 3228(الله بن يوسـف، وفي عن عبد ا) 796(وفي 

 .عن إسماعيل بن أبي أُويس

إذا قـال  «:عن يحيى بن يحيى، بلفظ) 409(ومسلم 

اللهم ربنـا لـك الحمـد؛ : الإمام سمع االله لمن حمَدَِه، فقولوا

 .»فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه

                                                 
، الزاهـر )1/210(الدلائل في غريب الحديث، للسرقسطي : انظر  ) 7(

، الصحاح، للجـوهري )1/66(في معاني كلمات الناس، للأنباري 

ولم أقف على ). 15/367(، تهذيب اللغة، للأزهري )5/2072(

 .ه أهل اللغة في كتبهم مبهماً اسم قائل البيت الثاني، إنما ذكر

 ).1/38(مشارق الأنوار، للقاضي عياض   ) 8(

عبد االله بن مسلمة، وعبد االله بن يوسف، (أربعتهم 

 .عن مالك عن سُمَيّ ) سماعيل، ويحيىوإ

من طريق يعقوب بن ) 410(مسلم وأخرجه 

إذا قال  «:الرحمن عن سهيل بن أبي صالح، بلفظعبد

�بِ سمح: القارئ
ُ
�

ۡ
��َ

ۡ
�ِۡ� ٱ�

َ
 . ثم ذكره بنحوه»...سجى�

من طريق عيسى بن يونس ) 415(وأخرجه مسلم 

لا :  يعلمنا يقول@كان رسول االله  «:عن الأعمش، بلفظ

ولا الـضآلين : دروا الإمـام، إذا كـبرَّ فكـبرّوا، وإذا قـالتبا

سـمع االله لمـن : آمين، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قـال: فقولوا

 .»اللهم ربنا لك الحمد: حمده، فقولوا

ــتهم  ــش(ثلاث ــمَيّ، وســهيل، والأعم ــن أبي ) سُ ع

ن ماَّ  .صالح السَّ

وقال البخاري بعد حديث مالـك عـن سُـمَي عـن 

  ه محمـد بـن عمـرو، عـن أبي سـلمة، عـن تابع «:أبي صالح

، ونُعَيْم المـُجْمِر، عـن أبي هريـرة @أبي هريرة، عن النبي 

<«. 

عن عبد االله بن يوسف، ) 780(وأخرجه البخاري 

عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالـك عـن ) 410(ومسلم 

 :، بلفـظعن ابن المسيّب وأبي سلمة بن عبد الرحمنالزهري 

ن الإمام، ف« نُوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكـة إذا أمَّ أمِّ

وكـان رسـول : وقال ابن شهاب. »غفر له ما تقدم من ذنبه

 .»آمين «: يقول@االله 

عن حرْمَلة بن يحيى عن ابن وهـب ) 410(ومسلم 

عن يونس عن الزهري به، بمثـل حـديث مالـك ولم يـذكر 
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 .قول ابن شهاب

 من طريق سـفيان بـن) 6402(وأخرجه البخاري 

إذا أمّـن  «:، بلفظعن ابن المـُسيّب وحدهعيينة عن الزهري 

ن، فمن وافق تأمينه نوا؛ فإن الملائكة تُؤَمِّ  ثـم »..القارئ فأمِّ

 .ذكره بنحوه

عن عبد االله بن يوسـف ) 781(وأخرجه البخاري 

 .عن مالك

عن عبد االله بن مسلمة القعنبي عن ) 410(ومسلم 

 .المغيرة

، عن الأعـرج عن أبي الزناد )مالك، والمغيرة(كلاهما 

: آمـين، وقالـت الملائكـة في الـسماء: إذا قال أحدكم «:بلفظ

 .»آمين، فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه

من طريق عبد الـرزاق عـن مَعْمَـر ) 410(ومسلم 

 .عن همّام بن مُنَبِّه

، عـن أبي يـونسومن طريق ابن وهب عـن عمـرو 

 . »..في الصلاةإذا قال أحدكم  «:وفيه

من طريق شعبة عـن يعـلى ) 416(وأخرجه مسلم 

إنما الإمام جُنَّة، فإذا صـلىَّ  «:، بلفظعن أبي علقمةبن عطاء 

: سمع االله لمن حمده، فقولـوا: قاعدًا فصلّوا قعودًا، وإذا قال

اللهم ربنا لك الحمد؛ فإذا وافـق قـول أهـل الأرض قـول 

 .»هأهل السماء غُفِر له ما تقدم من ذنب

ن(جميعهم  ماَّ  وابن المسيبّ، وأبو سلمة، ،أبو صالح السَّ

عـن أبي هريـرة ) والأعرج، وهمّام، وأبو يونس، وأبـو علقمـة

<. 

إن :  قال> عن أبي موسى الأشعري :]2/2[

:  خطبنا فبينَّ لنا سُنَّتنا وعلَّمنا صلاتنا، فقال@رسول االله 

يتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليَؤُمكم أحدُ « كم، فإذا إذا صلَّ

وا، وإذا قال ِ��َ سمح: كبرَّ فكبرِّ
ّ
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 . »)9(آمين، يجُبِكم االله: ، فقولوا]7: الفاتحة[

تخريج الحديث : 

مـن طريـق أبي عوانـة عـن ) 404(أخرجه مـسلم 

قــاشي عــن  ــان الرَّ   قتــادة عــن يــونس بــن جُبــير عــن حِطَّ

 .>أبي موسى الأشعري 

عن يحيى بـن سـعيد ) 19665(وفي لفظٍ عند أحمد 

ــه ــادة ب ســتوائي عــن قت ــؤمكم . . «:عــن هــشام الدَّ ــم ليَ ث

 .»..أقرؤكم

محمـد بـن بـشار، (وجميع أصحاب يحيى بن سـعيد 

ــن  د ب ــسَدَّ ــعيد، ومُ ــن س ــد االله ب ــى، وعبي ــن المثن ومحمــد ب

هَد ، وهي الرواية الموافقـة »ليَؤمّكم أحدكم «: قالوا)10()مُسرَْ

 اية أبي داود الطيالسي عن هشام، والموافقة لرو

سعيد بـن أبي عروبـة، (أيضًا لجميع أصحاب قتادة 

 .)11()وأبي عوانة، وسليمان التيمي، ومَعْمَر

                                                 
مـشارق : انظـر.  يـستجيب دعـاءكم:من الإجابـة، أي: يجُبِكم االله  ) 9(

ــاض،  ــاضي عي ــوار، الق ــوار )1/163(الأن ــار الأن ــع بح ، مجم

)1/406 .( 

ــسائي : انظــر  ) 10( ــان )1280(، )1172(ســنن الن ــن حب ، صــحيح اب

)2167.( 

ــر  ) 11( ــنن أبي داود : انظ ــسائي )972(س ــنن الن ــسند )1064(، س ، م

 ).19723(، )19504(، مسند أحمد )519(الطيالسي 
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وقد خرّج أبو داود الحديث، وقرن رواية أبي عوانـة 

عن قتادة، برواية أحمد بن حنبل عـن يحيـى بـن سـعيد عـن 

، فاختار اللفظ )12(»حدكمليَؤمّكم أ «:هشام عن قتادة، وقال

الموافق لرواية الجماعة عن قتادة، وربما كـان لفـظ أحمـد بـن 

حنبل عن يحيى بن سعيد كذلك، فأخطأ فيه بعض النُّـسّاخ 

 .واالله أعلم. »ليَؤمّكم أقرؤكم «:وكتب

) 19595(، وأحمـد )830(وفي لفظٍ عند النـسائي 

مـام إنـما الإ «:من طريق سعيد بن أبي عروبة عـن قتـادة بـه

 . فذكره»...كبرَّ  ليُؤتم به، فإذا

ـــد أبي داود  ـــظٍ عن ـــه )973(وفي لف ـــن ماج ، واب

من طريق سـليمان التيمـي عـن ) 19723(، وأحمد )847(

 .»ليَؤمّكم أحدكم وإذا قرأ الإمام فأنصتوا «:قتادة به

: وقوله «: لا تثبت، قال أبو داود»فأنصتوا «:وزيادة

لا سـليمان التيمـي في ليس بمحفوظ؛ لم يجئ به إ) فأنصتوا(

 .»هذا الحديث

ــا ــدِي، : قلن ــن عَ ــد اب ــادة عن ــذه الزي ــاءت ه ج

 من طريق سالم بن نوح العطار عن عمـر بـن )13(والدارقطني

عامر، وسعيد بـن أبي عروبـة عـن قتـادة، وسـالم بـن نـوح 

 :متكلم فيـه وعنـده غرائـب وإفـرادات، قـال الـدارقطني

وهذا  «: حديثهوقال ابن عَدِي بعد أن ذكر. »ليس بالقوي«

سليمان التيمي، وهو به أشـهر مـن : قد رواه أيضًا عن قتادة

                                                 
 ).972( أبي داود سنن  ) 12(

، سـنن )4/380(الكامل في ضعفاء الرجـال، لابـن عـدي : انظر  ) 13(

 ).1249(الدارقطني 

 . »رواية سالم عن عمر بن عامر، وابن أبي عروبة

لم يجـئ بـه إلا سـليمان : ولأجل ذلك قال أبـو داود

 .واالله أعلم. التيمي؛ لشهرته به

وكـذلك رواه سـفيان الثـوري،  «:وقال الدارقطني

ســتوائي، وســعيد، عــن ســليمان التيمــي، ورواه هــ شام الدَّ

وشعبة، وهمّام، وأبو عوانة، وأبان، وعـدي بـن أبي عـمارة، 

، »وإذا قـرأ فأنـصتوا«: كلهم عن قتادة، فلم يقل أحد منهم

 .)14(»وهم أصحاب قتادة الحفاظ عنه

وخالف سعيد بن بشير أصحاب قتادة، فـرواه عنـه 

بـشير بـن ، وسـعيد >عن الحسن عن سَمُرة بن جنـدب 

كلّـم فيـه الأئمـة، ولاسـيما في روايتـه عـن ضعيف، وقد ت

 . )15(يروي عن قتادة المنكرات: قتادة، قال ابن نُمير

كان رسول :  قال> عن وائل بن حُجْر :]3/3[

ِ��َ سمح:  إذا قرأ@االله 
ّ
��

�
� ٱ��

َ
، »آمين«: قال، ]7: الفاتحة[ سجىوَ�

  .ورفع بها صوته

تخريج الحديث : 

 : من أربعة أوجه>يُروى عن وائل 

 :يرويه سلمة بن كُهَيل، واختلف عنه: الوجه الأول

  فرواه سفيان الثوري، عنه عن حُجْـر بـن عَنْـبَس

كـان رسـول االله :  قـال>أبي العَنْبَس الحضرمي عن وائل 

 .فذكره. . إذا قرأ@

                                                 
 ). 2/121(سنن الدارقطني   ) 14(

، تقريـب التهـذيب، )2/129(ميـزان الاعتـدال، للـذهبي : انظر  ) 15(

 ).2276(لابن حجر 
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واللفـظ لـه، والطـبراني في ) 932(أخرجه أبـو داود 

ل العلـ(، وفي )248(، والترمـذي )111) (المعجم الكبـير(

ــير ــيبة )98) (الكب ــن أبي ش ــذر في )7960(، واب ــن المن ، واب

ـــط( ـــننه )1369) (الأوس ـــدارقطني في س ، )1267(، وال

) الــــسنن الكــــبرى(، والبيهقــــي في )1269(، )1268(

، )3160) (معرفة السنن والآثار(، وفي )2446(، )2445(

ــــصغير(، وفي )3163(، )3162(، )3161( ــــسنن ال ) ال

)400.( 

علاءُ بن صالح الأسدي عن سـلمة ال: وتابع سفيانَ 

بنحـوه، ) 249(، والترمذي )16()933(به، أخرجه أبو داود 

 .)17(والعلاء ثقة يُغرب

ويحيى بن سلمة عن أبيـه بـه، أخرجـه الـدولابي في 

، ويحيى »يمد بها صوته «:بلفظ) 1090) (الكنى والأسماء(

 . )18(متروك الحديث

ورواه شـعبة عـن ســلمة عـن حُجْــر بـن عَنْــبَس    

 :، وفي لفظـه>أبي العَنْبَس عن علقمة بن وائل عـن أبيـه 

 .»يخفي بها صوته. آمين: قال«

ــربي في  ــراهيم الح ــه إب ــديث(أخرج ــب الح ) غري

، )1270(واللفــظ لــه، والــدارقطني في ســننه ) 2/837(

                                                 
وهـو وهـم، ) عـلي بـن صـالح: (جاءت تسميته في سـنن أبي داود  ) 16(

كـما أشـار إليـه الحـافظ المــِزّي في ) العلاء بن صـالح: (صوابوال

وكـذلك جـاء ). 22/513(تهذيب الكمال، للمزي : ترجمته، انظر

 .واالله أعلم. عند الترمذي، وهو المعدود أيضًا في شيوخ ابن نمير

 ). 2/104(الكاشف، للذهبي : انظر  ) 17(

 ).7561(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 18(

، )109(، )3) (المعجــم الكبــير(والطــبراني في . بنحــوه

) الكبرىالسنن (، والبيهقي في )2913(، والحاكم )110(

 .»خفض بها صوته «:بلفظ) 2447(

من ) 2448) (السنن الكبرى(وأخرجه البيهقي في 

رافعًـا بهـا  «:طريق أبي الوليد الطيالسي عن شعبة به، بلفـظ

موافقًا لرواية الثوري، ومخالفًـا لبقيـة الـرواة عـن . »صوته

 .شعبة

فيحتمل أن يكون شعبة رحمه االله تنبه  «:قال البيهقي

إلى الـصواب في متنـه، وتـرك ذِكْـر علقمـة في لذلك، فعاد 

 .)19(»إسناده، واالله أعلم

 :ورواية سفيان الثوري أصح؛ وذلك لأمور

 تقديم أئمة النقـد روايـة سـفيان عـلى روايـة :أولاً 

شعبة، ونقل البيهقـي إجمـاع الحُفّـاظ عـلى خطـأ شـعبة في 

سـمعت محمـدًا  «:، قال الترمذي عقب الحـديث)20(الحديث

 سفيان أصـح مـن حـديث شـعبة في هـذا، حديث«: يقول

عن حُجْـر : وأخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث، فقال

كَن،  أبي العَنْبس، وإنما هو حُجْر بن عَنْبس ويُكنـى أبـا الـسَّ

عن علقمة بن وائل، وليس فيه عن علقمة، وإنـما : وزاد فيه

وخفـض : هو حُجْر بن عَنْبس، عن وائل بن حُجْـر، وقـال

وسألت أبا زرعة عـن . »ومد بها صوته: نما هوبها صوته، وإ

: ، قـال»حديث سفيان في هذا أصـح«: هذا الحديث، فقال

وروى العلاء بن صالح الأسدي، عـن سـلمة بـن كُهَيـل، 

                                                 
 ). 2/320(لخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة، للبيهقي ا  ) 19(

 ). 2/390(معرفة السنن والآثار، للبيهقي : انظر  ) 20(
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 . »نحو رواية سفيان

كذا قال  «):1270(وقال الدارقطني عقب حديث 

إنه وهم فيه؛ لأن سـفيان : وأخفى بها صوته، ويقال: شعبة

ومحمد بن سـلمة بـن كُهَيـل وغيرهمـا، رووه عـن الثوري، 

 .»وهو الصواب. ورفع صوته بآمين: سلمة، فقالوا

 أن سفيان قد توبع، تابعه العـلاء بـن صـالح، :ثانيًا

، وشـعبة تفـرّد، وجمـع مـن - كما تقـدّم -ومحمد بن سلمة 

الحفّاظ يقدم سفيان على شعبة ولا سـيّما عنـد الاخـتلاف، 

ين، وأحمد بن حنبل، وأبـو زُرْعـة، كيحيى القطان، وابن مع

 :، وقال البيهقي)21(وأبو حاتم الرازيان، وأبو داود، وغيرهم

ولا أعلم خلافًا بين أهل العلم بالحديث أن سفيان وشعبة «

 :بـل قـال شـعبة نفـسه. )22(»إذا اختلفا فالقول قول سـفيان

سـفيان أحفـظ منـي، وإذا خـالفني في حـديث فالحـديث «

 .)23(»حديثه

 : اضـطراب شـعبة في الحـديث، قـال الأثـرم:ثالثًا

ــفيان « ــه، ورواه س ــناده ومتن ــعبة، في إس ــه ش ــطرب في اض

 .)24(»فضبطه، ولم يضطرب في إسناده ولا في متنه

ورواه ابن أبي ليلى، واختلف عنه : 

فرواه حمَُيد بن عبد الرحمن، وعيسى بن المختار عنـه 

: ، قـالعن سلمة بن كُهَيْل، عن حُجَيَّة بن عَدِي، عـن عـلي

                                                 
 ). 454-1/453(شرح علل الترمذي، لابن رجب : انظر  ) 21(

 ). 2/318(الخلافيات، للبيهقي   ) 22(

 ). 454-1/453(شرح علل الترمذي، لابن رجب   ) 23(

 ). 1/428(بير، لابن حجر التلخيص الح  ) 24(

ــول االله  ــمعت رس ــال@س ــضآلين«:  إذا ق ــال » ولا ال ق

 .»آمين«

واللفظ له، والمحـاملي في ) 854(أخرجه ابن ماجه 

 .نحوه) 123(أماليه 

لِب بن زياد عنه عن عدي بن ثابت، عن  ورواه المـُطَّ

 . فذكره>زِرْ بن حُبَيش، عن علي 

 ).5559) (المعجم الأوسط(أخرجه الطبراني في 

لِب بن زيـاد مـتكلم فيـه ورواية حمُ  يد أصح؛ فالمـُطَّ

د وهو مـتروك، وكذّبـه  وقد تفرّد، وتفرّد عنه ضرِار بن صرَُ

وسُئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحـديث مـن . )25(ابن معين

هذا عندي خطـأ؛ إنـما هـو سـلمة عـن  «:هذا الوجه، فقال

.. .،@حُجْر أبي العَنْبس عن وائل ابن حُجْـر عـن النبـي 

 .)26(»بن أبي ليلى؛ كان ابن أبي ليلى سيئ الحفظوهذا من ا

ــال ــم ق ــه، ث ــدارقطني الاخــتلاف في ــر ال  :وذك

والاضطراب في هـذا مـن ابـن أبي لـيلى؛ لأنـه كـان سيء «

 . )27(»الحفظ، والمشهور عنه حديث حُجَيَّة بن عَدِي

 .>عبد الجبار بن وائل عن أبيه : الوجه الثاني

 الكـبرى ، وفي)879(أخرجه النسائي في الصغرى 

بنحــوه، وعبــد الــرزاق ) 855(، وابــن ماجــه )955(

) 18841(، وأحمــد )36393(، وابــن أبي شــيبة )2633(

، )2/838) (غريب الحـديث(مختصرًا، وإبراهيم الحربي في 

                                                 
 ). 2/327(، )4/128(ميزان الاعتدال، للذهبي : انظر  ) 25(

 ). 115-2/113(علل الحديث، لابن أبي حاتم   ) 26(

 ). 3/186(العلل، للدارقطني   ) 27(
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المعجـم (، والطبراني في )1367) (الأوسط(وابن المنذر في 

 :بلفـظ) 39(، )34(، )33(، )32(، )31(، )30) (الكبير

: قـال «:بلفظ) 38(، »ليوافق الملائكة المؤمّنين. مينآ: قال«

) 1271(، والدارقطني في سـننه )40 (»ثلاث مرات» آمين«

  ، )1554(هــذا إســناد صــحيح، وتمــام في فوائــده : وقــال

، من طـرق عـن أبي إسـحاق )877(وابن بشرِْان في أماليه 

 .عن عبد الجبار به

  قـال وفيه انقطاع؛ عبـد الجبـار لم يـسمع مـن أبيـه، 

ث عن أهـل  «:ابن معين لم يسمع من أبيه شيئًا، إنما كان يحُدِّ

ومثله قال البخاري، وأبو حاتم، والنسائي . )28(»بيته عن أبيه

 .)29(وغيرهم

أبو عبد االله، عبد الـرحمن اليَحْـصُبيِ : الوجه الثالث

 :>عن وائل 

، )107) (المعجم الكبير(أخرجه الطبراني في 

 من طريق أحمد بن) 2450) (برىالسنن الك(والبيهقي في 

  عبد الجبار العُطَاردي عن أبيه عن أبي بكر النَّهْشَليِ عن 

حين  «:ولفظه .أبي إسحاق عن أبي عبد االله اليَحْصُبي به
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 .»ربِّ اغفر لي آمين

ث منكر، والعُطَاردي وأبوه هذا حدي «:قال الذهبي

                                                 
 ). 3/11) (رواية الدوري(تاريخ ابن معين   ) 28(

تم ، الجرح والتعـديل، لابـن أبي حـا)4/55(سنن الترمذي : انظر  ) 29(

 ، الثقات، لابن حبـان)1/459(، السنن الكبرى، للنسائي )6/30(

)5/209 .( 

 .)30(»تُكُلّم فيهما، واليَحْصُبي فيه جهالة

 :يرويه شرَيك النَّخَعي، واختلف عنه: الوجه الرابع

فرواه يحيى بن آدم، ويحيـى بـن أبي بُكَـير عنـه عـن 

، أنه سـمع النبـي >عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل 

 .»آمين«:  يقول في الصلاة@

واللفظ لـه، والطـبراني في ) 18868(أخرجه أحمد 

 ).102) (المعجم الكبير(

ورواه أسود بن عامر، ومحمد بن الحـسن الأسـدي 

أبيـه  عنه عن أبي إسحاق السبيعي عن علقمة بن وائل عـن

 . بنحوه>

المعجــم (، والطــبراني في )18869(أخرجــه أحمــد 

 ).11) (الكبير

يك؛ فالرواة عنـه  ويظهر أن منشأ الاختلاف من شرَِ

 وهو سيء الحفظ كثير الغلط والوهم ولا سـيما بعـد ثقات،

 .)31(توليه القضاء

والراجح من هذه الأوجه مـا رواه سـفيان الثـوري 

ومن تابعه عن سلمة بن كُهَيل؛ والحديث مـن هـذا الوجـه 

 .واالله أعلم. إسناده صحيح

 ..................،)32(عن بلال بن رباح: وفي الباب

                                                 
 ). 1/508(المهذب في اختصار السنن الكبير، للذهبي   ) 30(

 ). 2/270(ميزان الاعتدال : انظر  ) 31(

، وابـن أبي شـيبة )2636(، وعبد الرزاق )937(أخرجه أبو داود   ) 32(

، وابــن خزيمــة )1375(، والبــزّار )23883(، وأحمــد )7957(

 =،)2299) (الـسنن الكـبرى(، والبيهقي في )797(، والحاكم )573(
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 . {)33(وأم الحُصَينْ 

                                                 
يا رسول االله، «: من طريق عاصم عن أبي عثمان عن بلال، أنه قال=

وقـــد روي موصـــولاً . واللفـــظ لأبي داود. »لا تـــسبقني بـــآمين

ومرسلاً، ورجّح إرساله أبو حاتم والدارقطني وابن رجب، وأشار 

خزيمة إلى علّـة الإرسـال، وهـو الأظهـر؛ فـأبو عـثمان البزّار وابن 

ولا نعلم روى «: النَّهْدي متكلم في سماعه من بلال، وقد قال البزّار

وأبو عثمان وإن كان مخضرمًا . »أبو عثمان عن بلال غير هذا الحديث

. »رأيت عمر، أتيته حـين اسـتُخْلِف«: من كبار التابعين إلا أنه قال

، )2120(ل في العلـل ومعرفـة الرجـال رقـم كما عند أحمد بن حنب

وكان بلال حينئذٍ في الشام، ولم أقف على من ذكره من تلاميذ بـلال 

عند من ترجم لهما من المتقدمين، إنما ذكره المتـأخرون لروايتـه عنـد 

: أبي داود في سننه، التي ظاهرها الإرسال، قال الحـافظ ابـن حجـر

أن بلالاً قال، : قد روي عنه بلفظإن أبا عثمان لم يلق بلالاً، و: قيل«

 .»وهو ظاهر الإرسال، ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول

: انظـر. وهذه قرائن تقوي قول القائلين بنفـي الـسماع، واالله أعلـم   

، فـتح البـاري، )207-2/206(علل الحـديث، لابـن أبي حـاتم 

 ).2/263(، فتح الباري، لابن حجر )7/92(لابن رجب 

مـن طريـق أبي عـثمان ) 6136) (المعجم الكبـير(لطبراني في وأخرجه ا   

فذكره، ولا يصح؛ والمحفوظ عن أبي عثمان عـن ... عن سلمان أن بلالاً 

 ).1356(أطراف الغرائب والأفراد : انظر. قاله الدارقطني. بلال

شرح (، والطحاوي في )2396(أخرجه إسحاق بن راهوية   ) 33(

، )383) (المعجم الكبير( في ، والطبراني)5409) (مشكل الآثار

من طريق هارون بن ) 7910) (معرفة الصحابة(وأبو نعيم في 

موسى الأعور عن إسماعيل بن مسلم المكي عن أبي إسحاق 

هِ، أنها صلَّت خلف رسول االله  السبيعي عن ابن أم الحُصَينْ عن أُمِّ

ين«:  فسمعته وهو يقول@ � سمح: ، فلما قرأ»مالك يوم الدِّ
َ
وَ�

 
�

ِ��َ ٱ��
ّ
حتى سمعته وهي في صف . »آمين«: ، قال]7: الفاتحة [سجى��

وهذا الحديث، فمن «: قال الطحاوي. واللفظ لإسحاق. النساء

أحسن ما روي في هذا الباب؛ لأنه وإن دار على إسماعيل بن مسلم 

                                 =.»وهو العبدي، فهو مقبول الرواية، ثبتٌ فيها

 الأحاديث فقه: 

فيها دلالة على موضـع التـأمين في الـصلاة للإمـام 

والمأموم، وقد جاءت بعض الروايات بالإطلاق، وبعـضها 

بالتقييد، وبعضها في ذكر فضل موافقة تأمين الملائكـة ومـا 

 :يترتب عليه من المغفرة، فأشارت إلى مسائل، منها

في هل التأمين خـاص بعـد قـراءة الفاتحـة : المسألة الأولى* 

 .الصلاة؟ أم في الصلاة وغيرها؟

 على أن التأمين بعد قراءة @دل حديث أبي هريرة 

الفاتحــة في الــصلاة خاصــة؛ لمــا جــاء في روايــة أبي صــالح 

، وفي رواية الزهري عـن سـعيد »..إذا قال الإمام «:السّماّن

وفي رواية همّـام بـن ، »..إذا أمّن الإمام فأمّنوا «:وأبي سلمة

 .»..إذا قال أحدكم في الصلاة «:منبّه عند مسلم

ولا خلاف أنـه لا تـأمين في  «:وقد قال ابن عبد البر

 .)34(»الصلاة في غير هذا الموضع

وجاء في رواية سفيان عن الزهري عن ابن المـسيّب 

نوا «:وحده بلفظ  :، وفي رواية الأعـرج»إذا أمّن القارئ فأمِّ

 لا وفي هــذه الألفــاظ إطــلاق »..آمــين: إذا قــال أحــدكم«

                                                 
ظهر أنه إسماعيل بن مسلم المكي وليس العبدي الثقة؛ فهـو ي: قلنا=   

 المعدود في شيوخ هارون بن موسى الأعور، وفي تلاميـذ أبي إسـحاق

السبيعي، وجاء مصرّحًا به في بعض الطرق، كـما في جـزء قـراءات 

، ونـص عليـه )7( لحفص بـن عمـر الـدوري القـارئ @النبي 

ا  ث، فالحـدي)2/114(الهيثمي في مجمـع الزوائـد  إسـناده واهٍ جـد�

. واالله أعلـم. لأجل إسماعيل بن مسلم المكي؛ فهو متروك الحـديث

 ). 1/248(ميزان الاعتدال، للذهبي : انظر

 ). 1/474(الاستذكار، لابن عبد البر   ) 34(
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  ، قـال »بـاب فـضل التـأمين «:تقييد، وقد بـوّب البخـاري

أورد فيه رواية الأعرج؛ لأنها مطلقة غير مقيدة  «:ابن حجر

فيستحب التأمين إذا أمّـن القـارئ مطلقًـا .. .بحال الصلاة

المـراد : لكل من سمعه من مصلٍّ أو غيره، ويمكن أن يقـال

واحد اختلفـت بالقارئ الإمام إذا قرأ الفاتحة؛ فإن الحديث 

 . )35(»ألفاظه

وما ذكره الحافظ من احتمال يفيد إبقاء المطلـق عـلى 

إطلاقه، والمقيّد على تقييده؛ فهناك من العلماء من ذهـب إلى 

سنية التأمين عقب الفاتحة مطلقًا في الصلاة وخارجها، قال 

ويُسن التأمين لكل مـن فـرغ مـن : قال أصحابنا «:النووي

: لاة أو خارجهـا، قـال الواحـديالفاتحة سواء كـان في صـ

 »آمـين «كـما أن لفظـة. )36(»لكنه في الصلاة أشـد اسـتحبابًا

 .واالله اعلم. )37(ليست من الفاتحة، ولا من القرآن، إجماعًا

وقت التأمين، هل يؤمّن المأموم بعد تـأمين : المسألة الثانية* 

 .الإمام أم يوافقه؟

 دلّت الأحاديث على أن التأمين يكون عقب قول
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وأما موافقة المأموم للإمام من عدمها، فقد جاءت بعض 

الروايات بالإطلاق، وبعضها بالتقييد، ففي رواية أبي 

 جاءت >صالح، ورواية الأعرج في حديث أبي هريرة 

                                                 
 ). 2/266(فتح الباري، لابن حجر   ) 35(

 ). 3/371(المجموع، للنووي   ) 36(

، حاشـية الـروض )1/178(راوي الفواكـه الـدواني، للنفـ: انظر  ) 37(

 ). 2/30(المربع، لابن قاسم 

التأمين، وكذلك في بالإطلاق دون تقييد بمتابعة الإمام ب

، وجاءت رواية سعيد بن المسيّب >حديث أبي موسى 

ن الإمام،  «: بالتقييد>وأبي سلمة عن أبي هريرة  إذا أمَّ

نُوا  . القارئ: وفي لفظ. »فأمِّ

 :ولأجل ذلك اختلف العلماء على أقوال

إلى أن تـأمين المـأموم )38( فذهب جمهور أهل العلم 

لا يسبقه ولا يكون بعده؛ لرواية يكون موافقًا لتأمين الإمام 

ابن المسيّب وأبي سلمة؛ ولأن تأمين الإمـام يكـون متوافقًـا 

مع تأمين الملائكة فيحصل المأموم على الفضل المترتب عـلى 

ولا الـضآلين، : إذا قال الإمام(وقوله  «:ذلك، قال الخطّابي

معناه قولوا مع الإمـام حتـى يقـع تـأمينكم ): آمين: فقولوا

فإنـه لا ) إذا أمّـن الإمـام فـأمّنوا: ( معًا، فأمـا قولـهوتأمينه

يخالفه ولا يدل على أنهم يؤخرونه عن وقت تأمينه وإنما هو 

وبيـان هـذا في .. .إذا رحل الأمـير فـارحلوا: كقول القائل

الحديث الآخر أن الإمام يقول آمين، والملائكة تقول آمـين، 

 تقـدم مـن ذنبـه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له مـا

 .)39(»فأحب أن يجتمع التأمينان في وقت واحد رجاء المغفرة

ــه ــات، فقول ــين الرواي ــع ب    :وفي كــلام الخطــابي جم

، يعني بذلك الجميـع، أي يقـول الإمـام »آمين: فقولوا.. «

ــالتوافق ــه: والمــأموم ب ــن الإمــام  «:آمــين، وأمــا قول إذا أمّ

ــأمّنوا ــأمين ،»..ف ــام الت ــوه  أي إذا أراد الإم ــأمّنوا لتوافق ف

                                                 
، فتح الباري، لابـن رجـب )7/13(التمهيد، لابن عبد البر : انظر  ) 38(

)7/95 .( 

 ). 1/224(معالم السنن، للخطابي   ) 39(
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 .ويكون تأمينكم معًا جميعًا

ويكون تأمين المأمومين مع تأمين  «:وقال ابن رجب

ــحاب  ــحابنا، وأص ــد أص ــده عن ــه ولا بع ــام، لا قبل الإم

لا يستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء : الشافعي، وقالوا

فيشرع المقارنة بالتأمين للإمام والمأموم؛ ليقـارن .. .غير هذا

:  الملائكة في السماء؛ بدليل قوله في روايـة مَعْمَـرذلك تأمين

 .)40(»)آمين: آمين، والإمام يقول: فإن الملائكة تقول(

 وذهب ابن جرير الطبري إلى أن المأموم له الخيـار 

بموافقة الإمام أو التأمين بعـده، وفي كـلا الحـالتين لـه مـن 

 .)41(الأجر ما ورد في الحديث

مين المـأموم عـن تـأمين  وقيل بمشروعية تأخير تأ

 .)42(»فأمّنوا «:الإمام؛ لأنه رتبه عليه بالفاء في قوله

 ن ن معه، وإلا يُـؤمِّ  وقيل من سمع تأمين الإمام أمَّ

 . ولا الضآلين؛ لأنه وقت تأمينه: إذا سمعه يقول

 .)43(»وهذه الوجوه كلها محتملة «:قال الخطابي

مع وقول الجمهور هو الأظهر؛ لقوة تعليلهم وبه يجُ 

 .بين الأحاديث، واالله أعلم

 :حكم الزيادة في التأمين في الصلاة: المسألة الثالثة* 

 :دلّت الأحاديث الصحيحة على الاقتصار على قول

 دون زيادة، وقد رويت الزيادة عـن بعـض الـسلف »آمين«

                                                 
 ).7/97(فتح الباري، لابن رجب   ) 40(

 ). 2/399(شرح صحيح البخاري، لابن بطال   ) 41(

 ). 2/264(اري فتح الب: انظر  ) 42(

 ).2/264(فتح الباري : انظر  ) 43(

، وما روي مرفوعًا مـن طريـق @لكن لا تثبت عن النبي 

، هـو »فـر لي آمـينربِّ اغ «: وفيـه>اليحصبي عن وائل 

 .- وقد تقدم -حديث منكر كما قال الذهبي 

إلا أن الفقهــاء اختلفــوا في الزيــادة مــن حيــث 

 :الاستحباب أو عدمه، على أقوال

 ــال ــسن، ق ــل وتُستح ــادة، ب ــأس بالزي ــه لا ب  أن

آمين رب العالمين، وغير ذلك مـن ذكـر : لو قال «:الشافعي

بـشيء مـن ذكـر االله االله تعالى كان حسنًا، لا تنقطع الـصلاة 

 .)44(»تعالى

اللهـم  «:وثبت عن الربيع بن خُثيم أنه كـان يقـول

، لكن لا يُعد حجة ملزمة ما لم يثبـت فيـه )45(»اغفر لي، آمين

 .@حديث عن النبي 

أنها لا تُستحب، قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة : 

آمــين رب العــالمين، فقــال القــاضي والآمــدي : فــإن قــال«

 أحمد أنه غير مستحب، كما لم يـستحب قياس قول: وغيرهما

صَـلُّوا «:  قـال@الزيادة على تكبيرة الافتتاح؛ لأن النبـي 

آمـين، مـن غـير :  إنـما قـال@وهـو » كما رأيتموني أُصَليِّ 

 .)46(»زيادة

آمـين؛ : وهو الأظهر، فلا تُشرع الزيـادة عـلى قـول

لعدم ثبوت ذلك، والأذكـار في الـصلاة توقيفيـة لا يُـشرع 

فيها إلا ما ورد فيه نـص ثابـت، خـلاف التـأمين في الزيادة 

                                                 
 ).3/373(المجموع، للنووي   ) 44(

 .وإسناده صحيح) 7966(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه   ) 45(

 ).194ص(شرح العمدة، لابن تيمية   ) 46(
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نّة الاقتصار عـلى قـول آمـين، : الصلاة فالذي صح من السُّ

ويقوي هذا الـرأي أن الـصلاة متكـررة فلـو ثبـت شيء في 

 .ذلك لكانت سُنّة معمول بها، واالله أعلم

* * * 

 المبحث الثاني

 ختم الدعاء بالتأمين

 :وفيه خمسة مطالب

 على دعاء جبريل @أمين النبي ت:  الأولالمطلب #: 

ــرة :]4/1[ ــن أبي هري ــي > ع ــى @، أن النب  رق

مـا  يـا رسـول االله،: ، قيـل لـه»آمين، آمين، آمين«: المنبر، فقال

رَغِم أنفُ عبدٍ أدرك : قال لي جبريل«: كنت تصنع هذا؟، فقال

رَغِـم : آمـين، ثـم قـال: أَبَوَيْه أو أحدهما لم يُدْخِلْه الجنَّة، قلـت

: آمين، ثـم قـال:  عبدٍ دخل عليه رمضان لم يُغْفَر له، فقلتأنفُ 

 .»آمين: رَغِم أنفُ امرئٍ ذُكرِْتَ عنده فلم يُصَلِّ عليك، فقلت

تخريج الحديث : 

 : من ثلاثة أوجه>يُروى عن أبي هريرة 

كثير بن زيد الأسلمي عن الوليد بـن : الوجه الأول

 .> رباح عن أبي هريرة

واللفـظ ) 646) (لأدب المفردا(أخرجه البخاري في 

عبـد  مـن طريـق) 8504) (السنن الكبرى(له، والبيهقي في 

 .العزيز بن أبي حازم

ــبراني في )1888(وأخرجــه ابــن خزيمــة  ، والط

 .، من طريق سليمان بن بلال)8994) (المعجم الأوسط(

 .عن كثير به) ابن أبي حازم، وسليمان(كلاهما 

نه جماعة مـن الأئمـة وكثير بن زيد متكلم فيه، قد ليَّ 

ــاتم،  ــة، وأبي ح ــديني، وأبي زرع ــن الم ــين، واب ــابن مع ك

مـا أرى بـه  «:، وقال أحمد بـن حنبـل)47(والنسائي، وغيرهم

 .)49(»صدوق يخطئ «:، وقال ابن حجر)48(»اً بأس

 .فحديثه صالح في المتابعات والشواهد

حفص بن غياث عن محمد بن عمـرو : الوجه الثاني

 .>  أبي هريرةبن علقمة عن أبي سلمة عن

: ومـن طريقـه) 5922(أخرجه أبو يعلى في مسنده 

 .، عن أبي مَعْمَر الهذلي القطيعي)907(ابن حبان 

ــبراني في  ــط(والط ــم الأوس ــن ) 8131) (المعج م

 .طريق سهل بن عثمان

 .عن حفص به) أبو مَعْمَر، وسهل(كلاهما 

وحفص بن غياث أحد الأئمة الثقات إلا أنه يُتّقـى 

، وقد تفرّد عـن )50(إذا حدّث من كتابه فثبتبعض حفظه، و

محمد بن عمرو بن علقمة، الذي تفرّد عن أبي سلمة أيـضًا، 

لم   حسن الحديث ماومحمد بن عمرو متكلم في حفظه، وهو

 .)51(يخُالف ويتفرّد

                                                 
، الـضعفاء )95ص(سـؤالات ابـن أبي شـيبة لابـن المـديني : انظر  ) 47 (

ح والتعـديل، لابـن أبي حـاتم ، الجـر)89ص(والمتروكون، للنسائي 

 ، ميـزان الاعتـدال،)24/115(، تهذيب الكمال، للمزي )7/151(

 ). 3/404(للذهبي 

 ). 2/317) (رواية عبد االله(العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد   ) 48 (

 ).5611(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 49 (

 ). 1/567(ميزان الاعتدال، للذهبي : انظر  ) 50 (

ــدال، للــذهبي : رانظــ  ) 51 ( ــزان الاعت  =، تهــذيب)674-673/ 3(مي
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يرويـه هُـشَيم بـن بَـشِير موصـولاً، : الوجه الثالث

 :ومرسلاً 

 48) (البر والـصلة( فرواه الحسن بن حرب في( ،

عنـه ) 2541) (المطالب العالية(وابن منيع في مسنده كما في 

  عن يحيـى بـن عبيـد االله بـن عبـد االله المـدني عـن أبيـه عـن 

 .@ عن النبي >أبي هريرة 

وسُـئِل ابـن معـين عـن . )52(ويحيى متروك الحـديث

لـيس  «:يحيى بن عبيد االله عـن أبيـه عـن أبي هريـرة، فقـال

أحاديثه أحاديث منـاكير،  «:وقال أحمد بن حنبل. )53(»بشيء

 . )54(»لا يُعرف هو ولا أبوه

أبـو يحيـى مـن  «:وأبوه قد وثّقه ابـن حبـان، وقـال

ثقات أهل المدينة، وإنما وقعت المناكير في حديثـه مـن قبـل 

 .)55(»ابنه يحيى

 47) (البر والـصلة( ورواه الحسن بن حرب في( ،

عنـه ) 2540) (المطالب العالية(وابن منيع في مسنده كما في 

 .عن علي بن زيد بن جُدعان عن ابن المـُسَيّب مرسلاً 

فهـذا الوجـه لا . )56(وعلي بن زيد ضـعيف الحـديث

 .يثبت وصلاً ولا إرسالا

                                                 
 ). 377-9/375(التهذيب، لابن حجر =

 ).7599(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 52 (

 ).227ص ) (رواية الدارمي(تاريخ ابن معين   ) 53 (

ــد   ) 54 ( ــام أحم ــال، للإم ــة الرج ــل ومعرف ــد االله(العل ــة عب ــم ) رواي رق

)3222.( 

 ). 117ص( الأمصار، لابن حبان مشاهير علماء  ) 55 (

 ).4734(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 56 (

، وعـماّر بـن )57(عـن جـابر بـن عبـد االله: وفي الباب

 .................................،)59(، وابن مسعود)58(ياسر

                                                 
من طريق عبـد االله بـن ) 644) (الأدب المفرد(أخرجه البخاري في   ) 57(

نافع الصائغ عن عصام بن زيد عن محمد بن المنكدر عن جـابر بـن 

:  رقى المنبر، فلما رقـى الدرجـة الأولى قـال@عبد االله، أن النبي 

، »آمين«: ، ثم رقى الثالثة فقال»آمين«: ، ثم رقى الثانية فقال»مينآ«

: ثـلاث مـرات؟ قـال» آمين«: يا رسول االله، سمعناك تقول: فقالوا

شـقي عبـد :  فقـال@لما رقيت الدرجـة الأولى جـاءني جبريـل «

 .الحديث» ..أدرك رمضان، فانسلخ منه ولم يغفر له

يه ضعف، وقد تكلّم الأئمة في وإسناده لا يصح؛ عبد االله بن نافع ف   

: انظـر. حفظه، وتفرّد به عن عـصام بـن زيـد، وعـصام لا يُعـرف

 ). 3/66(، )2/513(ميزان الاعتدال، للذهبي 

وتوبع عصام من أبي يحيى، محمد بن عيسى العبدي عند ابن شاهين    

، )3350(، والبيهقــي في شــعب الإيــمان )9(في فــضائل رمــضان 

ميـزان : انظـر. فـأبو يحيـى منكـر الحـديثولكنها متابعـة واهيـة، 

 ). 3/677(الاعتدال، للذهبي 

) 2) (فـضائل رمـضان(، وابن شـاهين في )1405(أخرجه البزّار   ) 58(

من طريق سلمة بن عبيد االله الرهاوي، عن عثمان بن أبي عبيدة بـن 

: محمد بن عمار بن ياسر، عن أبيه، عن جده، عن عمار بن ياسر، قال

، فلما نزل قيـل »آمين آمين آمين«:  المنبر، فقال@صعد رسول االله 

رغم أنف رجل أدرك رمـضان فلـم : أتاني جبريل، فقال«: له، فقال

وإسناده لا يثبت؛ سلمة بن عبيد االله قال . واللفظ للبزار» ..يغفر له

مختصر زوائـد مـسند البـزّار، لابـن حجـر . »لا يعرف«: ابن حجر

رواه البـزار، «: ل الهيثمـيولم نجد من ترجم لـه، وقـا). 2/437(

 ). 10/164(مجمع الزوائد . »وفيه من لم أعرفهم

مــن طريــق جاريــة بــن هَــرِم عــن حمَُيــد ) 2036(أخرجــه البــزّار   ) 59(

، ثـم >الأعرج، عن عبد االله بن الحارث، عن عبد االله بن مسعود 

ا؛ جارية بن هَرِم مـتروك . ذكر الحديث بنحوه وإسناده ضعيف جد�

: وسُـئلِ الـدارقطني). 1/385(ميزان الاعتـدال : رانظ. الحديث

 =:حميد بن عطاء عن عبد االله بن الحارث عن ابـن مـسعود، فقـال«
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وأنـس بـن ، )61(بـن سَـمُرَة، وجـابر )60(وعبد االله بن الحارث

 .................................،)63(، وابن عبـاس)62(مالك

                                                 
 حميد متروك، أحاديثه شبه الموضوعة وهـو كـوفي، وعبـد االله بـن=

سـؤالات البرقـاني . »الحارث كوفي ثقة ولم يسمع من ابـن مـسعود

 ).97(للدارقطني رقم 

من طريق عبد االله بن لهيعـة، عـن عبـد االله ) 3790(أخرجه البزّار   ) 60(

بن يزيد الحضرمي، عن مسلم بن يزيد الـصدفي، عـن عبـد االله بـن 

بَيْـدي   دخـل المـسجد @ أن رسـول االله >الحارث بن جزء الزُّ

. ثـم ذكـر الحـديث بنحـوه» آمين، آمين، آمين«: وصعد المنبر، فقال

والعمـل «: بيوإسناده ضعيف؛ ابن لهيعة سيء الحفـظ، قـال الـذه

ــه ــضعيف حديث ــال ). 1/590(الكاشــف، للــذهبي . »عــلى ت وق

. »رواه البـزار، والطـبراني بنحـوه، وفيـه مـن لم أعـرفهم«: الهيثمي

 ). 10/165(مجمع الزوائد 

) 2022) (المعجـم الكبـير(، والطـبراني في )4277(أخرجه البزّار   ) 61(

سَـمُرة من طريق قيس بن الربيع عن سِماَك بن حرب عن جابر بـن 

ثـم ذكـر » آمين آمين آمين«:  المنبر، فقال@صعد النبي :  قال>

. وإسناده ضعيف؛ قـيس بـن الربيـع سيء الحفـظ. الحديث بنحوه

 ). 24/35(تهذيب الكمال، للمزي : انظر

تابعـه ناصـح بـن ) 2034) (المعجم الكبـير(وقد توبع عند الطبراني في    

ا، مـتروك الحـديثعبد االله المـحَُلِّمي الكوفي وهو ضعيف جـ : انظـر. د�

 .واالله أعلم. فمتابعته غير معتبرة). 29/262(تهذيب الكمال، للمزي 

من طريق سلمة بن وَرْدَان الليثي عن أنس ) 6252(أخرجه البزّار   ) 62(

ا؛ سلمة منكر الحديث.  بنحوه> قاله أحمـد . وإسناده ضعيف جد�

ده عـن أنـس ليس بقوي، عامة مـا عنـ«: وقال أبو حاتم. بن حنبل

ميــزان الاعتــدال، للــذهبي : انظــر. وقــال الحــاكم نحــوه. »منكــر

)2/193 .( 

من طريق يزيد بـن ) 11115) (المعجم الكبير(أخرجه الطبراني في   ) 63(

.  نحـوه{أبي زياد القرشي عن مجاهد بن جـبر عـن ابـن عبـاس 

تقريـب التهـذيب، : انظر. وإسناده ضعيف؛ يزيد ضعيف الحديث

                    =       ).7717(لابن حجر 

وبُريـدة بـن  ،)65 (الحـويرث ، ومالك بن)64(وكعب بن عُجْرة 

 .، بألفاظٍ نحوه })66(الحُصَيب

فالحديث بجميع طرقه وشواهده لا يخلو من مقال، 

ــسلم  ــحيح م ــله في ص ــا، وأص ــوى بمجموعه ــه يتق إلا أن

 :ن غير لفظ التأمين، وقد قال ابن قـيّم الجوزيـةم) 2551(

                                                 
، عنـد الطـبراني في {وجاء مـن وجـه آخـر عـن ابـن عبـاس =   

) فـضائل رمـضان(، وابـن شـاهين في )12551) (المعجم الكبير(

من طريق إسحاق بن عبد االله بن كيسان عن أبيه عن سعيد بن ) 1(

ا؛ إسـحاق، .  نحوه{جبير عن ابن عباس  وإسناده ضعيف جـد�

المغنـي في الـضعفاء، : انظـر.  أبو أحمـد الحـاكمقاله. منكر الحديث

: وقال البخاري في ترجمـة عبـد االله بـن كيـسان). 1/72(للذهبي 

 ). 5/178(التاريخ الكبير . »منكر ليس من أهل الحديث«

، والطبراني )19 (@أخرجه الجهضمي في فضل الصلاة على النبي   ) 64(

 في ن شــاهين، وابــ)7256(، والحــاكم )315) (المعجــم الكبــير(في 

، )1471) (شـعب الإيـمان(، والبيهقـي في )3) (فضائل رمضان(

من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة عن أبيه عـن جـده، 

: انظـر. وإسناده ضعيف؛ إسحاق بن كعب مجهـول الحـال. بنحوه

 ).380(تقريب التهذيب، لابن حجر 

، )649) (المعجـم الكبـير(، والطـبراني في )409(أخرجه ابن حبـان   ) 65(

، مـن طريـق )8/116) (الكامل في ضعفاء الرجـال(وابن عدي في 

عمران بن أبان، حدثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحـويرث، عـن 

ا؛ عمران بن أبان ضـعيف . نحوه. أبيه، عن جده وإسناده ضعيف جد�

ميـزان : انظـر. الحديث، وشيخه مالـك بـن الحـسن منكـر الحـديث

ــذهبي  ــدال، لل ــر )3/425(الاعت ــن حج ــذيب، لاب ــب الته ، تقري

)5143 .( 

من طريق جرير بن عبد الحميد عـن ) 55(أخرجه الروياني في مسنده   ) 66(

وإسـناده . ، نحـوه>عطاء بن الـسائب عـن أصـحابه عـن بُريـدة 

ضعيف؛ فجريـر روى عـن عطـاء بعـد الاخـتلاط، وأيـضًا لجهالـة 

  ).2/736(شرح علل الترمذي، لابن رجب : انظر. أصحاب عطاء
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ولا ريــب أن الحــديث بتلــك الطــرق المتعــددة يفيــد «

 .، واالله أعلم)67(»الصحة

 على الدعاء مطلقًا@تأمين النبي  : الثانيالمطلب : 

  بيـنما أنـا، : ، قـال> عن زيـد بـن ثابـت :]5/1[

وأبو هريرة، وفلان، في المسجد ذات يوم ندعو االله، ونـذكر 

 حتى جلس إلينـا فـسكتنا، @ربنا خرج علينا رسول االله 

فـدعوت أنـا : ، قـال زيـد»عودوا للذي كنـتم فيـه«: فقال

ن على @وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل رسول االله   يُؤمِّ

اللهم إني أسألك مثـل مـا : دعائنا، ثم دعا أبو هريرة، فقال

سألك صـاحباي هـذان، وأسـألك علـماً لا يُنـسى، فقـال 

يا رسول االله ونحـن نـسأل االله  :، فقلنا»آمين «:@رسول 

وْسي«: علماً لا يُنسى، فقال  . »سبقكم بها الغلام الدَّ

تخريج الحديث : 

، )5839) (الــسنن الكــبرى(أخرجــه النــسائي في 

مـن ) 1228) (المعجم الأوسـط(الطبراني في : ومن طريقه

طريق الفضل بن العلاء عن إسماعيل بن أمية عن محمد بـن 

 . > القاص عن أبيه عن زيد ثابت قيس

لم يرو هذا الحديث عن إسـماعيل إلا  «:قال الطبراني

 .»الفضل، ولا يُروى عن زيد بن ثابت إلا بهذا الإسناد

ــيس المــدني،  ــه والــد محمــد ق ــعيف؛ في إســناده ض

 .واالله أعلم. )68(مجهول

رَقِي   عن:]6/2[ لمــّا : ، قال>رِفَاعة بن رافع الزُّ

                                                 
 ). 383ص(جلاء الأفهام، لابن قيّم الجوزية   ) 67 (

 ).5602(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 68 (

: @كفــأ المــشركون، قــال رســول االله كــان يــوم أحــد ان

، فـصاروا خلفـه صـفوفًا، »استعدوا حتى أُثنـي عـلى ربي«

اللهم لك الحمـد كلـه، لا قـابض لمـا بـسطت، ولا «: فقال

باسط لما قبضت، ولا هادي لمـن أضـللت، ولا مُـضِل لمـن 

هديت، ولا معطي لمـا منعـت، ولا مـانع لمـا أعطيـت، ولا 

ب لما باعدت، ولا مُباعِ  د لما قربت، اللهـم ابـسط علينـا مُقرِّ

من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهـم إني أسـألك 

النعيم المقيم الـذي لا يحـول ولا يـزول، اللهـم إني أسـألك 

، والأمن يوم الخوف، اللهـم عائـذ بـك )69(النعيم يوم العَيْلَة

من شر ما أعطيتنا، وشر ما منعتنا، اللهم حَبِّب إلينا الإيـمان 

نه في ه إلينـا الكفـر والفـسوق والعـصيان، وزَيِّ  قلوبنا، وكَـرِّ

واجعلنــا مــن الراشــدين، اللهــم توفنــا مــسلمين، وأحينــا 

مــسلمين، وألحقنــا بالــصالحين، غــير خزايــا ولا مفتــونين، 

بون رُسُـلَك، ويـصدون عـن  اللهم قاتل الكفرة الذين يُكَذِّ

 .»سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك، إله الحق، آمين

 الحديث تخريج: 

) 10370) (الـسنن الكـبرى(أخرجه النـسائي في 

ومــن ) 4308(، والحــاكم )3724(واللفــظ لــه، والبــزّار 

، مـن طريـق )370) (القضاء والقـدر(البيهقي في : طريقه

 .زياد بن أيوب

 .»آمين «:وليس في لفظ البزّار

 ).15492(وأحمد 

                                                 
ــة  ) 69 ( ــة: العَيْلَ ــر والحاج ــر. الفق ــارس : انظ ــن ف ــة، لاب ــاييس اللغ مق

 ). 2/107(، مشارق الأنوار، للقاضي عياض )4/198(
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عن عـلي بـن ) 699) (الأدب المفرد(والبخاري في 

 .المديني

. عــن دُحَــيم) 381) (الــسّنّة(بــن أبي عاصــم في وا

 ).مختصرًا(

مـن طريـق ) 4549) (المعجم الكبير(والطبراني في 

 .دُحَيم، وداود بن عمرو الضبي، وسهل بن عثمان

مــن ) 10/127) (حليــة الأوليــاء(وأبــو نُعــيم في 

ي بن مُغلِّس، وداود بن عمرو  .طريق السرَّ

 .»آمين «:وليس في لفظهم

اد، وأحمــد، وابــن المــديني، ودُحَــيم، زيــ(ســبعتهم 

ي، وداود، وسهل عن مروان بن معاويـة الفـزاري ) والسرَّ

 .>عن عبد الواحد بن أيمن عن عُبَيد بن رِفاعة عن أبيه 

وخالفه أبـو نُعَـيم الفـضل بـن دُكَـين، فـرواه عـن 

. .لمــّا كـان يـوم أُحـد: عبدالواحد عن عُبَيد بن رِفاعة قال

 ).10371) (السنن الكبرى(ي في أخرجه النسائ .فذكره

وقد توبع مروان بن معاوية، تابعه خـلاّد بـن يحيـى 

 .»آمين «:وليس في لفظه) 1868(عند الحاكم 

والحديث مع نظافـة  «:لكن قال الذهبي عن حديثه

 .)70(»إسناده منكر، أخاف أن يكون موضوعًا

فالحديث يُـروى عـن عبـد الواحـد موصـولاً مـن 

 .، ومرسلاً من طريق أبي نُعَيمطريق مروان بن معاوية

                                                 
بن الملقـن مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم، لا  ) 70 (

)1/402 .( 

 لم يرد إلا من طريق زياد بـن أيـوب، »آمين «:ولفظ

 .، ولم يذكرها بقية الرواة عن مروان)71(وهو ثقة حافظ

 :وقد قال الذهبي عن حـديث مـروان بـن معاويـة

 . )72(»حديث غريب منكر«

وهو الأظهر؛ فقد أشـار إلى علـة الإرسـال الإمـام 

ــه ــد بقول ــير ال «:أحم ــال غ ــزاريوق ــة : ف ــن رِفَاع ــد ب عُبَي

رَقي وكذلك النسائي، فقد قال بعد حـديث مـروان . »..الزُّ

 . واالله أعلم. »خالفه أبو نُعَيْم فأرسل الحديث «:بن معاوية

أتيت رسـول :  أنها قالت< أم أنس  عن:]7/3[

جعلك االله في الرفيق الأعـلى مـن الجنـة :  فقلت له@االله 

ا رسول االله، علمني عملاً ي: قلت. »آمين«: قال. وأنا معك

أقيمي الصلاة؛ فإنهـا أفـضل الجهـاد، «: قال. صالحاً أعلمه

واهجري المعاصي؛ فإنها أفضل الهجرة، واذكري االله كثـيرًا؛ 

 .»فإن أحب الأعمال إلى االله أن تلقيه به

تخريج الحديث : 

مـن ) 761) (إتحاف الخيرة(أخرجه أبو يعلى كما في 

لأنصاري، عن يونس بن عمـران طريق محمد بن إسماعيل ا

 .< بن أبي أنس عن جدته أم أنس

ـع  وإسناده ضعيف؛ فيه محمد بن إسـماعيل بـن مجُمَِّ

 . )73(»مجهول «:الأنصاري، قال ابن المديني

 .وشيخه يونس بن عمران لم أقف على من بينّ حاله

                                                 
 ).2056(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 71 (

 ). 1/128(تاريخ الإسلام، للذهبي   ) 72 (

 ). 6/568(لسان الميزان، لابن حجر   ) 73 (
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، والطـبراني )48) (الورع(وأخرجه ابن أبي الدنيا في 

ـــير(في  ـــم الكب ـــط(، وفي )313) (المعج ـــم الأوس ) المعج

مـن طريـق ) 164) (الترغيـب(، وابن شـاهين في )6822(

هشام بن عماّر عن إسحاق بن إبراهيم بن نسِْطاس عن مِرْبَـع 

أوصـني يـا رسـول :  أنها قالـت<عن أم أنس الأنصارية 

 .فذكرته بنحوه» ...المعاصي اهجري«: االله، قال

ل البخاري وإسناده واهٍ؛ فيه إسحاق بن إبراهيم، قا

 . )74(»منكر الحديث «:وابن الجارود والعقيلي

: أي. )75(»فيـه نظـر «:وقال البخاري في موضع آخر

 .واالله أعلم. )76(متهم، فهو عنده أسوأ حالاً من الضعيف

 @، عـن رسـول االله <أم سـلمة   عن:]8/4[

اللهـم أنـت الأول لا شيء  «:أنه كان يدعو بهؤلاء الكلمات

 شيء بعدك، أعوذ بك من كـل دابـة قبلك، وأنت الآخر لا

ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومـن عـذاب 

النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى وفتنة الفقـر، وأعـوذ 

بك من المأثم والمغرم، اللهم نق قلبي من الخطايا كـما نقيـت 

نَس  .»آمين.. .الثوب الأبيض من الدَّ

تخريج الحديث : 

ــاري في ــه البخ ــير (أخرج ــاريخ الكب ــا ) الت تعليقً

واللفـظ ) 717) (المعجـم الكبـير(، والطبراني في )3043(

                                                 
، لـسان الميـزان، لابـن حجـر )4/577(تاريخ الإسلام، للـذهبي   ) 74 (

)2/32 .( 

 ). 1/380(التاريخ الكبير، للبخاري   ) 75 (

 ). 83ص(الموقظة، للذهبي : انظر  ) 76 (

ــه، وفي  ــط(ل ــدعاء(، وفي )6218) (الأوس ، )1422) (ال

ومن طريقه البيهقي في الدعوات الكبـير ) 1911(والحاكم 

، من طريق عبد العزيز بن أبي حازم عن سـهيل بـن )256(

ن أبي عبيد عـن أبي صالح عن موسى بن عقبة عن عاصم ب

 .<أم سلمة 

 لما ذكر حديث عاصم بن أبي عبيد -قال الدارقطني 

تفرد بـه عبـد العزيـز بـن أبي حـازم عـن  «:-عن أم سلمة 

 .)77(»سهيل بن أبي صالح عن موسى بن عقبة عنه

وعبد العزيـز بـن أبي حـازم صـدوق، مـن رجـال 

لم يكـن يُعْـرَف  «:، وسئل عنه الإمام أحمد فقال)78(الشيخين

.. .طلب الحديث إلا كُتُب أبيه، فإنهم يقولون أنـه سـمعهاب

يـسمعها،  إن كُتُبَ سليمان بن بلال وقعت إليـه ولم: ويقال

 .)79(»وقد روى عن أقوام لم يكن يُعرف أنه سمع منهم

فتفرّد ابن أبي حازم، ومجيء الحديث عنـد الطـبراني 

ابعة بعد المئة الثالثة يوجب التوقف فيه حتى يتبينّ ثبوته بمت

أو مجيئه عند من تقدم مـن الأئمـة في عـصر الروايـة بوجـهٍ 

 .واالله أعلم. ثابت

 فضل التأمين بعد الدعاء : الثالثالمطلب: 

خرجنـا :  قـال> عن أبي زهير النُّمَـيري :]9/1[

 ذات ليلة، فأتينا على رجـل قـد ألـحَّ في @مع رسول االله 

 :@، يستمع منه، فقـال النبـي @المسألة، فوقف النبي 

                                                 
 ). 5/392(أطراف الغرائب والأفراد، لابن القيسراني   ) 77 (

 ).4088(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 78 (

 ). 383-5/382(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 79 (
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بـأي شيء يخـتم؟ : ، فقال رجل من القوم»أَوْجَب إن ختم«

، فانـصرف »بآمين؛ فإنه إن ختم بـآمين فقـد أَوْجَـب«: قال

اختم يـا : ، فأتى الرجل، فقال@الرجل الذي سأل النبي 

 .فلان بآمين، وأبشر

تخريج الحديث : 

واللفظ له، وابن أبي عاصم ) 938(أخرجه أبو داود 

) الكنــى(، والــدولابي في )1442() الآحــاد والمثــاني(في 

، وفي )756) (المعجــــم الكبــــير(، والطـــبراني في )198(

) معرفة الصحابة(أبو نُعَيم في : ومن طريقه) 218) (الدعاء(

مـن ) 869ص) (معرفة الـصحابة(، وابن منده في )6803(

طريق محمد بن يوسف الفِرْيابي عن صُبَيْح بن محُرِْز الحمـصي 

 .>ـقَْرائي عن أبي زهير عن أبي مُصَبِّح الم

وإسناده ضعيف؛ لجهالة صُبَيْح، فلم يروِ عنـه غـير 

ــال الــذهبي ــابي، ق ــف  «:الفِري ــن يوس ــه محمــد ب تفــرد عن

 :، ولم نقف على من بينّ حاله، وقـال ابـن منـده)80(»الفِرْيابي

 .»هذا حديث غريب، تفرّد به الفِرْيابي«

  وقــد أورد ابــن عبــد الــبر هــذا الحــديث في ترجمــة 

 .واالله أعلم. )81(»وليس إسناد حديثه بالقائم «:بي زهير، وقالأ

:  قال> عن حَبيِب بن مَسْلَمة الفِهْري :]10/2[

ــدعو «:  يقــول@ســمعت رســول االله  لا يجتمــع مــلأ في

ن سائرهم إلا أجابهم االله  .»بعضهم، ويُؤَمِّ

                                                 
 ). 2/307(ميزان الاعتدال، للذهبي   ) 80 (

 ). 4/1662( عبد البر الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن  ) 81 (

تخريج الحديث : 

ــبراني في  ــه الط ــير(أخرج ــم الكب ) 3536) (المعج

البيهقـي في : ، ومـن طريقـه)5478( والحـاكم واللفظ له،

مـن طريـق عبـد االله بـن يزيـد ) 7/113) (دلائل النبـوة(

 .>حبيب  المقرئ عن ابن لهيعة عن عبد االله بن هُبيرة عن

وإسناده منقطع؛ ابن هُبيرة لم يُدرك حبيبًا، فقد وُلـد 

 .)82(ـه42، وتوفي حبيب سنة ـه41سنة 

 على الدعاءتأمين الملائكة  : الرابعالمطلب : 

ــدرداء :]11/1[ ــن أم ال ــت< ع ــدثني :  قال ح

مـن دعـا لأخيـه «:  يقـول@سيدي أنه سمع رسـول االله 

ل به  .»آمين، ولك بمثل: بظهر الغيب، قال الملَك المـُوَكَّ

تخريج الحديث : 

مــن طريــق موســى بــن ) 2732(أخرجــه مــسلم 

وَان المـــُعَلِّم عــن طلحــة بــن عبيــد االله بــن كَرِيــز عــن    سرَْ

 .{ أم الدرداء عن أبي الدرداء

من طريق عبد الملك بن أبي سـليمان، ) 2733(وفي 

عن أبي الزبير، عن صفوان بن عبد االله عـن أم الـدرداء بـه، 

دعوة المرء المسلم لأخيـه بظهـر الغيـب مـستجابة،  «:بلفظ

ل كلما دعـا لأخيـه بخـير، قـال الملَـك  عند رأسه ملَك موكَّ

ل به  .»ثلآمين، ولك بم: الموكَّ

 بإسناد صحيح، مـن) 1534(وفي لفظٍ عند أبي داود 

 .»..آمين: قالت الملائكة «:طريق موسى بن ثَرْوان عن طلحة به

                                                 
 ).1106(، )3678(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 82 (
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 .نحوه) 83(> عن أنس بن مالك :وفي الباب

، {  عن أم أُنَيس بنت الحسن بن علي:]12/2[

: يا رسول االله، أرأيت قول االله : قالوا: عن أبيها، قال

َ وَ سمح  ٱ��
�
ۚ إنِ ِ�ّ�ِ � ٱ���

َ
�َ� 

َ
�ن

�
َ�ُ�ۥ �َُ��

َ
�ِ��

َ
؟، ]56: الأحزاب[ سجىَ��

إن هذا لمن المكتوم، ولولا أنكم سألتموني عنه ما «: قال

ل بي مَلَكين، لا أُذْكَرُ عند عبدٍ أخبرتكم، إن االله   وَكَّ

غفر االله لك، وقال : مسلم فيصلي عليَّ إلا قال ذانك الملَكان

آمين، ولا يصلي عليَّ : يْنكِ الملَكيناالله وملائكته جوابًا لذَ 

غفر االله لك، وقال االله وملائكته : أحد إلا قال ذانك الملَكان

 .»آمين: جوابًا لذَيْنكِ الملَكين

تخريج الحديث : 

مـن ) 2753) (المعجم الكبـير(أخرجه الطبراني في 

طريق أبي سلمة الحكم عبد االله بن خُطَّاف العـاملي، عـن أمِّ 

س به؛ وهو حديث موضوع؛ في إسناده الحكـم، قـال أمِّ أُني

 . »كذاب، متروك الحديث «:أبو حاتم

واالله . )84(»كـان يـضع الحـديث «:وقال الـدارقطني

 .أعلم

                                                 
وهـذا الحـديث لا نعلـم رواه عـن «: وقال) 6390(أخرجه البزّار   ) 83 (

ـل ـل تكلّـم فيـه الأئمـة، فهـو سيء . »حماد بن سلمة إلا مُؤمَّ ومُؤمَّ

الحفظ، وقد تفرّد عن حماد بن سلمة، وقال محمد بن نصر المـروزي 

إذا انفرد بحديث وجـب أن يُتَوقـف ويُتَثبـت فيـه؛ «: في بيان حاله

تهذيب التهـذيب، لابـن حجـر . »لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط

)10/381 .( 

ــاتم   ) 84 ( ــن أبي ح ــديل، لاب ــرح والتع ــزان )384-9/383(الج ، مي

 ). 1/572(الاعتدال، للذهبي 

 تأمين الجمادات على دعاء النبي  :المطلب الخامس@: 

اعِدي :]13/1[ قـال : ، قـال> عن أبي أُسَيدِ السَّ

يا أبـا الفـضل لا «:  للعباس بن عبد المطلب@رسول االله 

، فانتظَروه حتى » منزلك أنت وبنوك غدًا حتى آتيكم)85(تَرِمْ 

، »السلام عليكم«: جاء بعدما أضحى، فدخل عليهم، فقال

كيــف «: وعليــك الــسلام ورحمـة االله وبركاتــه، قــال: قـال

تقـاربوا تقـاربوا «: بخير، أحمد االله، فقال: ، قال»؟أصبحتم

حتــى إذا أَمْكَنــوه ، »تقــاربوا، يزحــف بعــضكم إلى بعــض

ـي «: ، ثـم قـال)86(اشتمل عليهم بمــُلاءَتهِ يـا رب هـذا عمِّ

 أبي، وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري )87(وصِنوُْ 

ةُ البــاب: ، قــال»إيــاهم بمـــُلاءَتي هــذه نَــت أُسْــكُفَّ ، )88(فأمَّ

 .آمين آمين آمين: وحوائط البيت، فقالت

تخريج الحديث : 

، وإبـراهيم الحـربي في )3711(أخرجه ابـن ماجـه 

، وذكـراه مختـصرًا ولـيس فيـه )1/70) (غريب الحـديث(

ــشافعي في  ــر ال ــو بك ــأمين، وأب ــات(الت ، )313) (الغيلاني

                                                 
 ). 1/75( للحربي غريب الحديث،: انظر. أي لا تبرح: لا تَرِمْ   ) 85 (

المـُلاءة هي المـِلْحَفة واللِّحاف، وهو اللباس الذي فـوق : بمـُلاءته  ) 86 (

د ونحـوه : انظـر. هـي الإزار: وقيـل. سائر اللباس مـن دِثَـار الـبرَْ

، النهايـة في غريـب الحـديث، )1/388(المخصص، لابـن سـيده 

 ). 4/352(لابن الأثير 

. وأصله أن تطلع نخلتان مـن عـرق واحـدالصّنوْ أي المثِْل، : صِنوُ   ) 87 (

: انظـر. يريد أن أصل العباس وأصل أبيه واحـد، وهـو مثـل أبيـه

 ).3/57(النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير 

تهـذيب اللغـة، : انظـر. عتبتـه الـسفلى التـي توطـأ: أُسْكُفّة البـاب  ) 88 (

 ). 1/48(، مشارق الأنوار، للقاضي عياض )10/47(للأزهري 
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واللفظ له، والآجـري ) 584) (المعجم الكبير(والطبراني في 

نيّ في )1735(، )1734) (الشريعة(في  عمـل (، وابـن الـسُّ

شرح مذاهب أهـل ( في ، وابن شاهين)185) (اليوم والليلة

، وفي )146) (فـضل الخلفـاء(، وأبو نُعيم في )186) (السّنةّ

) دلائــل النبــوة(، والبيهقــي في )433ص) (دلائــل النبــوة(

، من طرق عن عبد االله بن عـثمان بـن إسـحاق بـن )6/71(

ـه مالـك بـن حمـزة بـن    سعد بـن أبي وقـاص عـن جـده لأمُِّ

اعِدي عن أبيه عن ج  .>ده أبي أُسَيْد أبي أُسَيْد السَّ

وإسناده ضعيف؛ فيه عبد االله بن عثمان، سُـئِل عنـه 

 .)89(»لا أعرفه «:ابن معين، فقال

شـيخ، يـروي : وقـال أبـو حـاتم «:وقال ابن حجر

هـو مجهـول، كـما : وقال ابن عدي: قلت. أحاديث مشتبهة

 . )90(»قال ابن معين، وذكره الأزدي في الضعفاء

 . )91(»ستورم «:وقال ابن حجر في موضع آخر

 .)92(»ليس بقوي «:وقال الذهبي

وجدّه مالك بن حمزة متكلم فيه، قال ابـن عـدي في 

لا يتـابع عليـه، سـمعت ابـن حمـاد  «:ترجمته وأورد حديثه

ونقل الـذهبي أن البخـاري ذكـره . )93(»يذكره عن البخاري

 .)94(في الضعفاء

                                                 
 ).170ص(، )رواية الدارمي(تاريخ ابن معين : انظر   )89 (

 ). 5/313(تهذيب التهذيب، لابن حجر   ) 90 (

 ).3464(تقريب التهذيب، لابن حجر   ) 91 (

 ). 1/572(الكاشف، للذهبي   ) 92 (

 ). 8/114(الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي   ) 93 (

 ). 3/425(ميزان الاعتدال، للذهبي : انظر  ) 94 (

فقه الأحاديث : 

 خـتم دلّت الأحاديث الثابتة في هذا البـاب عـلى أن

الدعاء بالتأمين من أسباب الإجابة، كـما دل عـلى ذلـك مـا 

، >جاء عند مـسلم مـن حـديث أبي موسـى الأشـعري 

قــال  ،- وقـد تقـدّم - »آمـين، يجُـِبكم االله: فقولـوا «:وفيـه

وهذا حث عظيم عـلى التـأمين فيتأكـد الاهـتمام  «:النووي

ــه ــب. )95(»ب ــن رج ــال اب ــه  «:وق ــستجاب ب ــأمين ممــا ي فالت

 .)96(»الدعاء

الدعاء للمسلم في : ومن أسباب إجابة الدعاء أيضًا

من دعا لأخيه بظهـر الغيـب، قـال الملَـك «: غيبته؛ لحديث

ل به لأنه أبلـغ في  «:، قال النووي»آمين، ولك بمثل: المـُوَكَّ

وفي هذا فضل الـدعاء لأخيـه المـسلم بظهـر .. .الإخلاص

الغيــب، ولــو دعــا لجماعــة مــن المــسلمين حــصلت هــذه 

يلة، ولو دعا لجملة المسلمين فالظاهر حصولها أيـضًا، الفض

وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفـسه يـدعو لأخيـه 

. )97(»المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلهـا

ولعل من أسباب إجابة الدعاء لمـن دعـا لأخيـه المـسلم في 

غيبته اشتمال دعائه على أكثر من عمل صالح، قال القـاضي 

الداعي لأخيه بظهر الغيب له من الأجر بمثل مـا  «:ياضع

 :دعا به؛ لأنه وإن دعـا لغـيره فقـد عمـل عملـين صـالحين

 .ذكر االله تعالى مخلصًا له، وفازعًا إليه بلسانه وقلبه: أحدهما

                                                 
 ). 4/120(شرح صحيح مسلم، للنووي   ) 95 (

 ). 7/103(فتح الباري، لابن رجب   ) 96 (

 ). 17/49(شرح صحيح مسلم، للنووي   ) 97 (
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 .)98(»محبته الخير لأخيه المسلم ودعاؤه له: والثاني

* * * 

 المبحث الثالث

  بالتأمين@اختصاص النبي 

قال رسول :  قال>أنس بن مالك   عن:]14/1[

صــلاةً في الــصفوف، : أُعْطيِــت ثــلاث خــصال«: @االله 

وأُعْطيِت السلام، وهو تحية أهل الجنة، وأُعْطيِت آمـين، ولم 

يعطها أحد ممن كان قبلكم إلا أن يكون االله أعطاها هارون؛ 

ن هارون  .»فإن موسى كان يدعو ويُؤمِّ

 تخريج الحديث : 

) بغيـة الباحـث(ارث في مـسنده كـما في أخرجه الح

، وابن عـدي في )1586(واللفظ له، وابن خزيمة ) 172(

) شــعب الإيـــمان(، والبيهقــي في )4/213) (الكامــل(

   ، مــن طــرق عــن زَرْبيِ بــن عبــد االله الأزدي عــن)2708(

 .>أنس 

ا؛ زَرْبي واهــي الحــديث   . )99(وإســناده ضــعيف جــد�

 .واالله أعلم

* * * 

 عالمبحث الراب

 حسد اليهود للمؤمنين على تأمينهم

دخل يهودي عـلى : ، قالت<عائشة   عن:]15/1[

: @النبـي  السأم عليك يا محمد، فقال:  فقال@رسول االله 

                                                 
 ).8/228(إكمال المـُعْلمِ بفوائد مسلم، للقاضي عياض   ) 98(

 ). 1/404(الكاشف، للذهبي : انظر  ) 99(

 فقالت عائشة فهممت أن أتكلـم فعلمـت كراهيـة ،»وعليك«

السأم عليـك، :  لذلك فسكت، ثم دخل آخر، فقال@النبي 

 @مت كراهية النبـي ، فهممت أن أتكلم فعل»عليك«: فقال

السأم عليك، فلم أصبر حتى : لذلك، ثم دخل الثالث، فقال

وعليـك الــسأم وغـضب االله ولعنتــه إخـوان القــردة : قلـت

ــازير، أتحيــون رســول االله  ــه االله؟ فقــال @والخن يِّ  بــما لم يحَُ

إن االله لا يحب الفُحْشَ ولا التفحّش، قالوا «: @رسول االله 

يهود قوم حـسد، وهـم لا يحـسدونا قولاً فرددنا عليهم، إن ال

 . »على شيء كما يحسدونا على السلام، وعلى آمين

تخريج الحديث : 

 : سبعة رواة<رواه عن أم المؤمنين 

 :عروة بن الزبير: الأول

، )6395(، )6024(أخرجه البخاري في صحيحه 

 .من طرق عن الزهري عنه به) 2165(ومسلم 

:  يقولون@ي كان اليهود يسلّمون على النب: بلفظ

علـيكم : السام عليك، ففطنت عائـشة إلى قـولهم، فقالـت

مهـلاً يـا عائـشة، إن االله «: @السام واللعنة، فقال النبـي 

 .الحديث.  »..يحب الرفق في الأمر كله

 :ابن أبي مُلَيْكة: الثاني

مـن طريـق ) 2935(أخرجه البخاري في صحيحه 

خْتياني عنه به  . أيوب السَّ

 :ن الأجدعمسروق ب: الثالث

  مــن طريــق أبي الــضحى ) 2165(أخرجــه مــسلم 

 . عنه به
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 :عمرة بنت عبد الرحمن: الرابع

من طريق أبي بكر بن حـزم ) 2593(أخرجه مسلم 

 . عنها به

ــادة ــدم زي ــن تق ــد م ــيس عن ــوم  «:ول ــود ق إن اليه

 .»...حسد

 :ذكوان أبو صالح السّماّن: الخامس

في ، وإسحاق بن راهويـه )856(أخرجه ابن ماجه 

البخاري في الأدب المفـرد  «:، ومن طريقه)1122(مسنده 

واللفظ له، مـن طـرق عـن ) 574(، وابن خزيمة »)988(

 .سهيل بن أبي صالح عنه به

ما حسدتكم اليهود على شيء، ما «: ولفظ ابن ماجه

وليس فيـه قـصة دخـول . »حسدتكم على السلام والتأمين

 .والبقية بألفاظ نحوه. @اليهود على النبي 

 :محمد بن الأشعث: السادس

ــد  ــه أحم ــم ) 25029(أخرج ــن عاص ــلي ب ــن ع ع

، @بلفظ في أوله قصة دخول اليهود على النبـي . الواسطي

إنهم لا يحسدونا على شيء كما يحسدونا عـلى يـوم  «:وفي آخره

الجمعة التي هدانا االله لهـا وضـلوا عنهـا، وعـلى القبلـة التـي 

 .»آمين: نا خلف الإمامهدانا االله لها وضلوا عنها، وعلى قول

من طريـق ) 1/22) (التاريخ الكبير(والبخاري في 

 .»حسدونا على الجمعة وآمين «:بلفظ. حُصَينْ بن نُمَيرْ 

ـــي في  ـــبرى(والبيهق ـــسنن الك ، وفي )2442) (ال

 .من طريق سليمان بن كثير) 2707) (شعب الإيمان(

فإنهم حسدونا على القبلـة التـي هـدينا لهـا  «:بلفظ

نها، وعلى الجمعة التي هـدينا لهـا وضـلوا عنهـا، وضلوا ع

 .»آمين: وعلى قولنا خلف الإمام

عن حُصَين بـن ) علي، وحُصين، وسليمان(ثلاثتهم 

 .عبد الرحمن عن عمر بن قيس

). 1/22) (التـاريخ الكبـير(وأخرجه البخاري في 

إن اليهود لم يحـسدونا بـشيء مـا حـسدوا بالـسلام  «:بلفظ

 .»والتأمين

مـن طريـق ) 2443) (السنن الكبرى( في والبيهقي

 .إبراهيم بن إسحاق الحربي

: لم يحسدونا اليهود بشيء ما حسدونا بثلاث «:بلفظ

 .»التسليم، والتأمين، واللهم ربنا لك الحمد

عن مسلم بن إبراهيم ) البخاري، وإبراهيم(كلاهما 

 .عن عبد االله بن ميسرة عن إبراهيم بن أبي حُرّة عن مجاهد

عن ابـن الأشـعث ) عمر بن قيس، ومجاهد(كلاهما 

 .هـب

 :عمران بن الحُصَين: السابع

) 1077) (المعجـم الأوسـط(أخرجه الطـبراني في 

من طريق القاسم بن مالك المزني عن أيوب بـن عائـذ عـن 

 .وليس في لفظه زيادة التأمين. أبي رؤبة عن عمران به

ولعله حصل في هذا الوجه وهم أو خطأ مـن المحقـق 

أبو رؤبة، وهو عمـران : ويقال «:نسّّاخ، فقد قال أبو حاتمأو ال

 .)100(»بن حصين، تابعي روى عن أبي سعيد الخدري

                                                 
 ). 4/329(الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم   ) 100(
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فإن لم يكن ثمة خطأ فعمران لم أجد من بـينّ حالـه، 

 .واالله أعلم. ولم أعرفه، ومثله أبو رؤبة

 :»...إن اليهود قوم حسد «:وخلاصة القول في زيادة

لم يـذكروها وهـم  <أن جميع الرواة عـن عائـشة 

عــروة، وابــن أبي مُليكــة، (الــرواة الثقــات الأثبــات عنهــا 

، ولـذا خـرّج الـشيخان الحـديث دون )وعمرة، ومسروق

 .هذه الزيادة

وخالفهم أبو صالح السّماّن تفرّد عنه ابنه سهيل بـن 

 .أبي صالح وذكر لفظ السلام والتأمين

وتابعه محمد بن الأشعث الكنـدي وهـو مـن كبـار 

، وقـد )101(»مقبـول «:، قال عنه الحـافظ ابـن حجـرالتابعين

فرواه عبد االله : روي عنه من وجهين، واختُلِف عليه في متنه

بن ميسرة الحارثي عن إبراهيم بن أبي حُرّة عن مجاهـد عنـه 

بلفظ التسليم والتأمين واللهم ربنا لك الحمـد، لكـن هـذا 

 .)102(الوجه لا يثبت؛ فعبد االله بن ميسرة ذاهب الحديث

رواه علي بن عاصم، وحُصَين بن نُمَـير، وسـليمان و

بن كثير عن حُصين بن عبد الرحمن عن عمر بن قـيس عنـه 

 .القِبْلة: بلفظ الجمعة وآمين، وزاد علي وسليمان

، وسـليمان بـن كثـير )103(وعلي بـن عاصـم ضـعيف

 .)104(يه، وهو لا بأس به إلا في الزهريمختلف ف

                                                 
 ).5742(التهذيب، لابن حجر تقريب   ) 101(

 ). 2/511(ميزان الاعتدال، للذهبي : انظر  ) 102(

 ). 2/42(الكاشف، للذهبي : انظر  ) 103(

 ). 2/220(ميزان الاعتدال، للذهبي : انظر  ) 104(

 لا بـأس وتابعهما حُصين بن نمـير الواسـطي وهـو

 .الجمعة وآمين:  على لفظ)105(به

هذا حديث  «:قال الحافظ ابن حجر عن هذا الوجه

غريب لا أعرفه بهـذه الألفـاظ إلا مـن هـذا الوجـه، لكـن 

ثم ذكر رواية سهيل بـن . )106(»لبعضه متابع حسن في التأمين

 .أبي صالح

وفي ألفاظ هذا الوجه اختلاف وزيادة ونقص، وأما 

فهو في التأمين والسلام، وهـذا يُـشعر لفظ سهيل مع تفرّده 

مع وجود التفرد وإعراض الـشيخين عـن هـذه الزيـادة إلى 

 هـي <عدم ثبوتها، وأن الثابت من لفظ حديث عائـشة 

 .رواية جماعة الثقات عنها، واالله أعلم

ــن ،)107( عــن معــاذ بــن جبــل:وفي البــاب  وأنــس ب

                                                 
 ).1389(تقريب التهذيب، لابن حجر : انظر  ) 105(

 . «). 2/27(نتائج الأفكار، لابن حجر   ) 106(

ــبراني في   ) 107( ــه الط ــط(أخرج ــم الأوس ــسند (، وفي )4910) (المعج م

من طريق عمرو بن الحارث الزبيدي الحمصي ) 1896) (الشاميين

عن عبد االله بن سالم الأشعري عن عيسى بـن يزيـد عـن طـاووس 

إن اليهود قـوم سـئموا .. «:  بلفظ>عن منبه أبي وهب عن معاذ 

دينهم، وهم قـوم حـسد، ولم يحـسدوا المـسلمين عـلى أفـضل مـن 

رد السلام، وإقامـة الـصفوف، وقـولهم خلـف إمـامهم في : ثلاث

لا يُروى هذا الحديث عن معاذ بـن «: قال الطبراني. »آمين: المكتوبة

جبل إلا بهذا الإسناد، ولا نعلم مُنَبِّهًا أبا وهـب أسـند حـديثًا غـير 

غـير «: وهذا إسناده واهٍ؛ فعمرو بن الحارث قال عنه الذهبي. »هذا

 ). 3/251(ان الاعتدال، للذهبي ميز. »معروف العدالة

في «: وعيسى بن يزيد لم أجد من بينّ حاله، وقال الحافظ ابن حجـر   

طبقته عيسى بن يزيد بن بكر بن داب، فإن كان هـو فهـو ضـعيف 

 =منكـر«: وهذا قد قال فيه البخاري وغيره: قلت. »وإلا فمجهول
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 . نحوه)109(}، وابن عباس )108(مالك

* * * 

 الخاتمة

 : الذي بنعمته تتم الصالحات، وبعدالحمد الله

 :فهذه أبرز نتائج الدراسة

، فهـي تـدل عـلى عـدة )آمين(تبينّ معنى كلمة  -1

اللهـم : معانٍ، لكن الأشهر عند أكثر أهل العلم أنها بمعنى

 .استجب لنا

: لها أوجه، إلا أن الراجح منهـا) آمين(أن كلمة  -2

 .صر وتخفيف الميمبالق) أمين(بالمد وتخفيف الميم، و) آمين(

وردت روايــات مقيّــدة في التــأمين بعــد قــراءة  -3

الفاتحــة في الــصلاة، وبعــضها مطلقــة، والــذي تبــينّ بعــد 

استحباب التأمين إذا أمّن القارئ مطلقًا لكل مـن : الدراسة

 .سمعه من مُصلٍّ أو غيره

اختلف العلماء في وقت التأمين، والأظهـر هـو  -4

مـام، حيـث لا يـسبقه ولا يـؤمّن موافقة المأموم لتـأمين الإ

                                                 
ميــزان الاعتــدال، للــذهبي : انظــر. ، واتهــم بالوضــع»الحــديث=

 .وأبو وهب لم أجد من بينّ حاله). 3/328(

، مـن )12/310) (تـاريخ بغـداد(أخرجه الخطيب البغـدادي في   ) 108 (

ر  طريق إبراهيم بن إسحاق الحربي عن أبي ظَفَر عبد السلام بن مُطهَّ

ورواتـه ثقـات، إلا . >عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس 

نّ ة المتقدمـة؛ لـذا نتوقـف في أن هذا الإسناد لم أجده في دواوين الـسُّ

 .واالله أعلم. إثباته

من طريق طلحة بن عمرو، عـن عطـاء، ) 857(أخرجه ابن ماجه   ) 109 (

ا؛ لأجـل طلحـة فهـو . عن ابن عباس بنحوه وإسناده ضعيف جـد�

 ).3030(، »تقريب التهذيب«ابن حجر، : انظر. متروك

بعده، وهو قول الجمهـور؛ لقـوة دلـيلهم وتعلـيلهم وهـو 

 .القول الذي يجمع بين الروايات

آمين، لا تُـشرع؛ : أن الزيادة في التأمين على قول -5

ــسّنّة  فكــل مــا ورد مرفوعًــا لا يــصح، والــذي ثبــت في ال

 .آمين: الصحيحة هو الاقتصار على قول

) آمـين(حاديث الواردة في كلمـة بلغ مجموع الأ -6

الكتب التسعة، ومجمع الزوائـد : في السّنّة النبوية من خلال

خمـسة عـشر : (للهيثمي، وإتحاف الخيرة، والمطالب العاليـة

، )تـسعة أحاديـث لم تـصح(، و)خمـسة(صح منها ) حديثًا

 . فيهناوحديث واحد توقف

) ســتة عــشر حــديثًا(وبلغــت شــواهد الأحاديــث 

 .لحكم على حديثين، والباقي لا يصح منه شيءتوقفنا في ا

لم يثبـــت شيء في تـــأمين الجـــمادات، ولا في  -7

، ولا فــيما جـاء مــن حــسد اليهــود @اختـصاص النبــي 

للمؤمنين على التـأمين، وإن كـانوا في أصـلهم أهـل حـسد 

 .واالله أعلم. وحقد وضغينة

 هذا جهد المـُقِلَّين، فما كان فيه من صـواب :وختامًا

 وحده جل شأنه، ومـا كـان فيـه مـن خطـأ وزلـل فمن االله

 .ونسيان فمن أنفسنا والشيطان، واالله ورسوله منه بريئان

وصلى االله وسلم وبارك على نبينـا محمـد وعـلى آلـه 

 .وصحبه أجمعين

* * * 
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  المصادر والمراجعقائمة

. البوصيري، أحمد بـن أبي بكـر. إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

 .هـ1420دار الوطن، : ، الرياض1ط. دار المشكاة: لمحققا

باسـم . د: المحقـق. ابن أبي عاصم، أحمـد بـن عمـرو. الآحاد والمثاني

-ـ هــ1411دار الرايــة، : ، الريــاض1ط. فيــصل الجــوابرة

 .م1991

. محمد عبد الباقي: المحقق. البخاري، محمد بن إسماعيل. الأدب المفرد

 .م1989 - هـ1409فية، المطبعة السل: ، القاهرة2ط

سـالم :  المحقق. يوسف بن عبد االله،ابن عبد البر القرطبي. الاستذكار

 .ـه1421الكتب العلمية، : ، بيروت1ط. محمد عطا، وآخر

 يوسـف بـن ،ابن عبد البر القرطبـي. الاستيعاب في معرفة الأصحاب

مركـز هجـر : ، مـصر1ط. عبد االله التركي: المحقق. االلهعبد 

 .ـه1440للبحوث، 

 صلى االله عليـه وسـلمأطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول االله 

، 1ط. ابـن القيـسراني، محمـد بـن طـاهر. للإمام الدارقطني

 .ـه1419دار الكتب العلمية، : بيروت

  : المحقـق. اليحصبي، عياض بـن موسـى. إكمال المـُعْلمِ بفوائد مسلم

 .ـه1419دار الوفاء، : ، مصر1 طيحيى إسماعيل،. د

: تحقيق.  بن محمدابن بشرْان، عبد الملك. )الجزء الأول(أمالي ابن بشران 

 .ـه1418دار الوطن، : ، الرياض1ط. عادل العزازي

. يل المحـاملي، الحـسين بـن إسـماع).رواية ابـن البَيِّـع(أمالي المحاملي 

تبة الإسلامية، المك: ، الأردن1ط. إبراهيم القيسي. د: المحقق

 .ـه1412

ابن المنذر النيسابوري، محمد . في السنن والإجماع والاختلافالأوسط 

: ، الريـاض1ط. أبو حماد صغير حنيف: المحقق. مبن إبراهي

 .هـ1405دار طيبة، 

محمـد . د: تحقيق. ابن حرب المروزي، الحسين بن الحسن. البر والصلة

 .ـه1419دار الوطن، : ، الرياض1 ط.بخاري

. حـسين البـاكري. د:  المحقق.أبي بكرالهيثمي، علي بن . بغية الباحث

ــورة1ط ــة المن ــسنة، : ، المدين ــة ال ــز خدم ــ1413مرك  -ـ ه

 .م1992

 . ابن معين، يحيى بن معين البغدادي،)رواية الدارمي(تاريخ ابن معين 

ــق ــور. د: المحق ــد ن ــد محم ــشق.د .أحم ــأمون : ط، دم دار الم

 . ت.للتراث، د

 . يحيى بن معين البغدادي ابن معين،،)رواية الدوري(تاريخ ابن معين 

ي مركز البحث العلم: ، مكة1 ط.أحمد محمد نور. د: المحقق

 .ـه1399وإحياء التراث الإسلامي، 

، 1 ط.بشار عـواد. د:  المحقق.الذهبي، محمد بن أحمد. تاريخ الإسلام

 . م2003دار الغرب الإسلامي، : بيروت

محمـد :  مراقبةتطبع تح. البخاري، محمد بن إسماعيل. التاريخ الكبير

دائـرة المعـارف :  الـدكن-ط، حيدر آباد .د. عبد المعيد خان

 . ت.العثمانية، د

بـشار . د:  المحقـق.الخطيب البغـدادي، أحمـد بـن عـلي. تاريخ بغداد

 .هـ1422الغرب الإسلامي، : ، بيروت1 ط.عواد

محمـد : تحقيق. أحمدابن شاهين، عمر بن . الترغيب في فضائل الأعمال

 .م2004دار الكتب العلمية، : ، لبنان1ط. يلحسن إسماع

محمـد : المحقـق. د بن عليابن حجر العسقلاني، أحم. تقريب التهذيب

 .م1986 -هـ 1406دار الرشيد، : ، سوريا1ط. عوامة

،  ابـن عبـد الـبر القرطبـي.التمهيد لما في الموطأ من المعـاني والأسـانيد

: ، لندن1ط. بشار عواد وآخرون:  تحقيق.يوسف بن عبد االله

 .ـه1439مؤسسة الفرقان، 

: ، الهنـد1ط. ابن حجر العـسقلاني، أحمـد بـن عـلي. تهذيب التهذيب

 .هـ1326مطبعة دائرة المعارف النظامية، 

 .المـزي، يوسـف بـن عبـد الـرحمن. تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال

مؤسـسة الرسـالة، : ، بـيروت1 ط.بـشار عـواد. د: المحقق

 . ـه1400
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 .محمد عوض مرعـب: تحقيق. الأزهري، محمد بن أحمد. تهذيب اللغة

 .م2001دار إحياء التراث، : ، بيروت1ط

دائـرة : ، حيـدر آبـاد1 ط.ابن حبان، محمد بن حبان البُـستي. الثقات

 . ه1393المعارف، 

أحمد البردوني : تحقيق. القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن

 .ـه1384المصرية، دار الكتب : ، القاهرة1ط. وآخرون

: ، الهنـد1ط. ابن أبي حاتم، عبد الـرحمن بـن محمـد. الجرح والتعديل

 .م1952دار إحياء التراث، : دائرة المعارف العثمانية، بيروت

 ابـن صـهبان الـدوري .صلى االله عليـه وسـلمجزء فيه قراءات النبي 

، المدينة 1ط. حكمت بشير: تحقيق.  حفص بن عمر،القارئ

 .ـه1408ة الدار، مكتب: المنورة

شـعيب : المحقـق. ابن قيّم الجوزية، محمد بـن أبي بكـر. جلاء الأفهام

 .ـه1407دار العروبة، : ، الكويت2ط. الأرنؤوط، وآخر

سـعيد : المحقـق. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد االله. حلية الأولياء

دار إحيـاء الـتراث، : ، لبنـان1ط. سعد الدين الأسـكندراني

 .م2001

 البيهقـي، أحمـد بـن .لافيات بـين الإمـامين الـشافعي وأبي حنيفـةالخ

. فريـق البحـث العلمـي بـشركة الروضـة: المحقق. الحسين

 .ـه1436الروضة للنشر والتوزيع، : ، مصر1ط

، 1ط. مصطفى عبد القادر: تحقيق. الطبراني، سليمان بن أحمد. الدعاء

 .هـ1413دار الكتب العلمية، : بيروت

، 1 ط.بدر البـدر: تحقيق. البيهقي، أحمد بن الحسين. الدعوات الكبير

 .م2009غراس للنشر، : الكويت

البيهقـي، أحمـد بـن . دلائل النبوة ومعرفة أحـوال صـاحب الـشريعة

دار : ، بـيروت1 ط.عبد المعطي قلعجـي. د: تعليق. الحسين

 .ـه1405الكتب العلمية، 

محمـد . د: تحقيـق.  أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد االله.دلائل النبوة

 .ـه1406دار النفائس، : ، بيروت2ط. رواس وأخرون

  : تحقيـق. السرقـسطي، قاسـم بـن ثابـت. الدلائل في غريب الحديث

 .ـه1422مكتبة العبيكان، : ، الرياض1ط. محمد القناص. د

. القاسـمأبو بكر الأنباري، محمـد بـن . الزاهر في معاني كلمات الناس

مؤسـسة الرسـالة، : ، بـيروت1ط .حاتم الضامن. د: تحقيق

 .ـه1412

الـشيخ : تحقيـق.  عاصـمابن مخلد الـشيباني، أبـو بكـر بـن أبي. السنة

 .ـه1400المكتب الإسلامي، : ، بيروت1ط. الألباني

محمـد فـؤاد : المحقـق.  بـن يزيـدابـن ماجـه، محمـد. سنن ابن ماجـه

 .ت.دار إحياء الكتب العربية، د: م.ط، د.د. الباقيعبد

محمـد محيـي : قالمحقـ. أبو داود، سليمان بن الأشـعث. داودسنن أبي 

 .ت.المكتبة العصرية، د: ط، بيروت.د. الدين عبد الحميد

أحمـد شـاكر : المحقـق. يـسىالترمـذي، محمـد بـن ع. سنن الترمـذي

 .م1975مكتبة مصطفى البابي، : ، مصر2ط. وآخرون

ــدارقطني ــنن ال ــر. س ــن عم ــلي ب ــدارقطني، ع ــق. ال ــعيب : المحق ش

ــؤوط، وآخــرونالأ مؤســسة الرســالة، : ، لبنــان1ط. رن

 .م2004 - هـ1424

: ، حلـب2ط. النسائي، أحمد بـن شـعيب). المجتبى(السنن الصغرى 

 .م1986مكتب المطبوعات الإسلامية، 

عبـد المعطـي : تحقيـق. البيهقـي، أحمـد بـن الحـسين. السنن الـصغير

جامعــة الدراســات الإســلامية، : ، باكــستان1ط. قلعجــي

 .ـه1410

، 1ط. حسن شـلبي: تحقيق. النسائي، أحمد بن شعيب. السنن الكبرى

 .ـه1421مؤسسة الرسالة، : بيروت

، 3ط. محمـد عطـا: تحقيـق. البيهقي، أحمد بن الحـسين. السنن الكبير

 .ـه1424دار الكتب العلمية، : بيروت

. ابـن المـديني، عـلي بـن عبـداالله. سؤالات ابن أبي شيبة لابن المـديني

مكتبـة المعـارف، : ، الرياض1ط. فق عبد القادرمو: المحقق

 .ـه1404
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البرقـاني، أحمـد بـن . )روايـة الكرجـي(سؤالات البرقاني للدارقطني 

كتـب : ، باكستان1ط. عبد الرحيم القشقري: المحقق. محمد

 .هـ1404خانه جميلي، 

عبـد العزيـز : المحقـق. ابن تيمية، أحمد بن عبد الحلـيم. شرح العمدة

 .ـه1429دار العاصمة، : الرياض، 1ط. المشيقح

يـاسر : المحقـق. ابن بطّال، عـلي بـن خلـف. شرح صحيح البخاري

 .ـه1423مكتبة الرشد، : ، الرياض2ط. إبراهيم

  :  المحقـق.ابـن رجـب، عبـد الـرحمن بـن أحمـد. شرح علل الترمذي

 . ـه1407مكتبة المنار، : ، الأردن1طرحيم، همام عبد ال. د

عـادل : تحقيـق. عمر بـن أحمـدابن شاهين، . شرح مذاهب أهل السنة

 .ـه1415مؤسسة قرطبة للنشر، : م.د، 1ط. محمد

شـعيب : المحقـق. ن محمـدالطحـاوي، أحمـد بـ. شرح مشكل الآثـار

ــؤوط ــان1ط. الأرن ــالة، : ، لبن ــسة الرس ــ1415مؤس  -ـ ه

 .م1994

. عبـد االله الـدميجي. د: تحقيـق. الآجري، محمد بن الحسين. الشريعة

 .ـه1420دار الوطن، : ، الرياض2ط

عبـد العـلي . د: المحقـق. لحـسينالبيهقـي، أحمـد بـن ا. شعب الإيمان

 .ـه1423مكتبة الرشد، : ، الرياض1ط. الحميد حامدعبد

عبـد الغفـور  أحمـد: المحقـق. الجوهري، إسماعيل بن حماد. الصحاح

 .م1987دار العلم للملايين، : ، بيروت4ط. عطار

: المحقق. البُستي، محمد بن حبان. بانصحيح ابن حبان بترتيب ابن بل

مؤســسة الرســـالة، : ، بــيروت2ط. شــعيب الأرنــؤوط

 .ـه1414

محمـد : تحقيـق.  ابن خزيمة، محمـد بـن إسـحاق.صحيح ابن خزيمة

 .ت.، دالمكتب الإسلامي: بيروتط، .د. الأعظمي

محمـد زهـير : المحقق. عيلالبخاري، محمد بن إسما. صحيح البخاري

 .ـه1422 دار طوق النجاة، :م.، د1ط. الناصر

محمـد فـؤاد : المحقق. النيسابوري، مسلم بن الحجاج. صحيح مسلم

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د: ط، بيروت.د. عبد الباقي

محمـود : المحقـق. النـسائي، أحمـد بـن شـعيب. الضعفاء والمتروكون

 .ـه1396دار الوعي، : ، حلب1ط. إبراهيم زايد

جماعة من : المحقق. اتم، عبد الرحمن بن محمدابن أبي ح. علل الحديث

. خالـد الجريـسي.سـعد الحميـد، ود.د: الباحثين، بـإشراف

 .م2006 -ـ ه1427مطابع الحميضي، : م.، د1ط

صبحي السامرائي، : المحقق. الترمذي، محمد بن عيسى. العلل الكبير

 .ـه1409عالم الكتب، : ، بيروت1ط. وآخرون

: الدارقطني، علي بن عمر، المحقق.  النبويةالعلل الواردة في الأحاديث

: ، الـسعودية1 ط.محفوظ الرحمن السلفي، ومحمـد الـدباسي

 .هـ1427 -هـ 1405دار طيبة، ودار ابن الجوزي، 

.  الشيباني، أحمد بن حنبـل).رواية ابنه عبد االله(العلل ومعرفة الرجال 

دار : ، الريـاض2ط. وصي االله بـن محمـد عبـاس. د: المحقق

 .ـه1422ني، الخا

. كـوثر الـبرني: تحقيـق. ابن السني، أحمد بن محمد. عمل اليوم والليلة

 .ت.، ددار القبلة: جدة، بيروتط، .د

سـليمان . د: تحقيـق. الحـربي، إبـراهيم بـن إسـحاق. غريب الحـديث

 .ـه1405جامعة أم القرى، : ، مكة1ط. العايد

حمـد بـن ابن حجر العـسقلاني، أ. فتح الباري شرح صحيح البخاري

. محـب الـدين الخطيـب: صححه وأشرف عـلى طبعـه. علي

 .هـ1379دار المعرفة، : بيروتط، .د

محمود شعبان، : المحقق. ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد. فتح الباري

 .ـه1417مكتبة الغرباء الأثرية، : ، المدينة1ط. وآخرون

: تحقيـق. أبو نعيم، أحمد بن عبـد االله. فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم

دار البخـاري للنـشر، : ، المدينـة المنـورة1ط. صالح العقيـل

 .ـه1417

بـدر : تحقيق.  ابن شاهين، عمر بن أحمد،ارضي االله عنهفضائل فاطمة 

 .ـه1415دار ابن الأثير، : ، الكويت1ط. البدر
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 الجهضمي، إسماعيل بن .صلى االله عليه وسلمفضل الصلاة على النبي 

المكتــب : ، بــيروت3ط. لبــانيالــشيخ الأ: تحقيــق. إســحاق

 .م1977الإسلامي، 

: تحقيـق.  البزاز الـشافعي، محمـد بـن عبـد االله).الغيلانيات(الفوائد 

 .ـه1417دار ابن الجوزي، : ، السعودية1ط. حلمي كامل

. حمدي عبـد المجيـد الـسلفي: المحقق. الرازي، تمام بن محمد. الفوائد

 .ـه1412مكتبة الرشد، : ، الرياض1ط

. محمـد آل عـامر: تحقيـق. البيهقي، أحمد بن الحـسين. ء والقدرالقضا

 . ـه1421مكتبة العبيكان، : ، الرياض1ط

: ، جـدة1 ط.محمد عوامة: الذهبي، محمد بن أحمد، المحقق. الكاشف

 . هـ1413دار القبلة للثقافة الإسلامية، 

: المحقـق. الجرجاني، أبو أحمـد بـن عـدي. الكامل في ضعفاء الرجال

ــادل أ ــرونع ــد وآخ ــيروت1ط. حم ــة، : ، ب ــب العلمي الكت

 .ـه1418

 .نظـر الفاريـابي:  المحقـق.الدولابي، محمد بن أحمـد. الكنى والأسماء

 . ـه1421دار ابن حزم، : ، بيروت1ط

، دار البـشائر 1ط. ابن حجر العسقلاني، أحمد بـن عـلي. لسان الميزان

 .م2002الإسلامية، 

حسام : المحقق. ي، علي بن أبي بكرالهيثم. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

_ ـ هـ1414مكتبة القـدسي، : ط، القاهرة.د. الدين القدسي

 .م1994

، مطبعة مجلس دائـرة 3ط. الفتني، محمد بن طاهر. مجمع بحار الأنوار

 .ـه1387المعارف العثمانية، 

 دار :م.ط، د. د.النــووي، يحيــى بــن شرف. المجمــوع شرح المهــذب

 .ت.الفكر، د

عبـد الغفـار : تحقيـق. ابن حزم الأندلسي، علي بن أحمد. ثارالمحلى بالآ

 .ت.، ددار الفكر: بيروتط، .د. البنداري

ابـن الملقـن، . مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مـستدرك الحـاكم

، 1ط. عبـد االله اللحيـدان وآخـرون: تحقيـق. عمر بـن عـلي

 .ـه1411دار العاصمة، : الرياض

. ابـن حجـر العـسقلاني، أحمـد بـن عـلي، مختصر زوائد مسند البـزّار

مؤسـسة الكتـب : ، بيروت1ط. صبري عبد الخالق: المحقق

 .م1992 -ـ ه1412الثقافية، 

، 1ط. خليـل جفـال: تحقيـق. ابن سيده، علي بن إسماعيل. المخصص

 .ـه1417دار إحياء التراث العربي، : بيروت

: قالمحقــ. الحــاكم، محمـد بـن عبـد االله. المـستدرك عـلى الـصحيحين

ــادر ــد الق ــصطفى عب ــيروت1ط. م ــة، : ، ب ــب العلمي الكت

 .ـه1411

حسين سـليم : المحقق.  أبو يعلى الموصلي، أحمد بن علي.مسند أبي يعلى

ــد ــشق1ط. أس ــتراث، : ، دم ــأمون لل ــ1414دار الم  -ـ ه

 .م1984

شـعيب الأرنـاؤوط : تحقيـق. الشيباني، أحمـد بـن حنبـل. مسند أحمد

 .ـه1421ة، مؤسسة الرسال: م.د، 1ط. وآخرون

: المحقـق. ابن راهويه، إسحاق بن إبـراهيم. مسند إسحاق بن راهويه

ــوشي.د ــور البل ــد الغف ــة1ط. عب ــمان، : ، المدين ــة الإي مكتب

 .ـه1412

محفـوظ : المحقق.  البزّار، أحمد بن عمرو).البحر الزخار(مسند البزار 

مكتبـة العلـوم والحكــم، : ، المدينـة1ط. الـرحمن، وآخـرون

 .م2009

ويـاني، محمـد بـن هـارون. الرويـانيمسند    أيمـن عـلي : المحقـق. الرُّ

 .ـه1416مؤسسة قرطبة، : ، القاهرة1ط. أبو يماني

. حمـدي الـسلفي: تحقيـق. الطبراني، سليمان بن أحمـد. مسند الشاميين

 .ـه1405مؤسسة الرسالة، : ، بيروت1ط

  : المحقــق. أبــو داود الطيالــسي، ســليمان بــن داود. مــسند الطيالــسي

ــي.د ــد الترك ــصر1ط.  محم ــر، : ، م ــ1419دار هج  -ـ ه

 .م1999
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. اليحـصبي، عيـاض بـن موسـى. مشارق الأنوار على صحاح الآثار

 .ـه1328المطبعة المولوية، : المغربط، .د

مـرزوق : تحقيـق. ابن حبان، محمد بن حبـان. مشاهير علماء الأمصار

 .ـه1411دار الوفاء، : ، المنصورة1ط. إبراهيم

كـمال يوسـف : المحقـق. بي شـيبة، عبـد االله بـن محمـدابن أ. المصنف

 .ـه1409مكتبة الرشد، : ، الرياض1ط. الحوت

حبيـب الـرحمن : تحقيـق. الصنعاني، عبد الـرزاق بـن همـام. المصنف

 المكتـب :المجلـس العلمـي، توزيـع: ، الهنـد2ط. الأعظمي

 .ـه1403الإسلامي، 

مجموعـة : المحقق.  ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي.المطالب العالية

ـــاحثين  دار الغيـــث، -دار العاصـــمة : م.، د1ط. مـــن الب

 .ـه1419

المطبعـة العلميـة، : ، حلـب1ط. الخطّابي، حمد بن محمـد. معالم السنن

 .ـه1351

طارق بن عوض : المحقق. الطبراني، سليمان بن أحمد. المعجم الأوسط

 .ت.دار الحرمين، د: ط، القاهرة.د. االله، وآخرون

حمــدي بــن : المحقــق. ن بــن أحمــدالطــبراني، ســليما. الكبــيرالمعجــم 

 .ت.مكتبة ابن تيمية، د: ، القاهرة2ط. المجيد السلفيعبد

:  المحقـق.، ابن فارس، أحمد بن فـارس الـرازيمعجم مقاييس اللغة

 . هـ1420دار الجيل، : ط، بيروت. د.عبد السلام هارون

عبـد المعطـي :  تحقيق.البيهقي، أحمد بن الحسين. معرفة السنن والآثار

 .ـه1412دار الوفاء، : ، المنصورة1ط. قلعجي

عـامر صـبري، : تحقيـق.  ابن منده، محمد بن إسحاق.معرفة الصحابة

 .ـه1426، مطبوعات جامعة الإمارات، 1ط

عـادل : تحقيق. أبو نعيم الأصبهاني، أحمد بن عبد االله. معرفة الصحابة

 .ـه1419دار الوطن، : ، الرياض1ط. العزازي

نـور الـدين . د.أ: المحقـق. الذهبي، محمد بن أحمد. المغني في الضعفاء

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.د. عتر

دار : المحقق. الذهبي، محمد بن أحمد. المهذب في اختصار السنن الكبير

 .ـه1422دار الوطن، : ، الرياض1ط. المشكاة

، 2ط .عبد الفتاح أبـو غـدة:  المحقق.الذهبي، محمد بن أحمد. الموقظة

 .ـه1412مكتبة المطبوعات الإسلامية، : حلب

، 1 ط.علي البجاوي:  المحقق.الذهبي، محمد بن أحمد. ميزان الاعتدال

 .ـه1382المعرفة للطباعة، : بيروت

، 2ط. حمدي الـسلفي: تحقيق. ابن حجر، أحمد بن علي. نتائج الأفكار

 .ـه1429دار ابن كثير، : م.د

  ابــن الأثــير، المبــارك بــن محمــد . النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر

طــاهر أحمــد الــزاوي، ومحمــود محمــد : تحقيــق. ابــن الأثــير

 .م1979المكتبة العلمية، : بيروتط، .د. الطناحي

، 1ط. محمـد الحمـود: تحقيق. ابن أبي الدنيا، عبد االله بن محمد. الورع

 .ـه1408الدار السلفية، : الكويت

* * * 
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  ): هـ1011ت(في سقوط بعض أوقات الصلاة للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي

 »تحقيق وتعليق«

 )1(رأفت علي الصعيدي

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية

 )هـ29/11/1446هـ؛ وقبل للنشر في 21/08/1446قدم للنشر في (

. التراث مخطوطًا، غير محقق بما يتيح الاطلاع عليه، والإفادة منـه زاخرًا، ولا يزال الكثير من هذاترك علماء المسلمين تراثًا علميًا  :هدف الدراسة: المستخلص

وهـي  سقوط بعض أوقات الصلاة لشهاب الدين الخفاجي، وبيان حكم صلاة العشاء بـسقوط وقتهـا عنـد الحنفيـة،: فهدفت الدراسة إلى تحقيق مخطوط بعنوان

وكـذلك بعـض الـصور التـي .  في بعض أوقات السنة إذ يخرج وقت المغرب ويدخل وقت الفجر، ولا يوجد وقـت العـشاءظاهرة فلكية تظهر في بعض البلدان

وفـيما . فيما يتعلق بالمخطوط ودراسته وتحقيق الـنص الأصـوب: اتبعت في الدراسة المنهج التاريخي الاستردادي:منهج الدراسة. تخالف أوقات الصلوات الخمس

المعتمـد عنـد الحنفيـة أن صـلاة : وتوصل الباحث إلى عـدة نتـائج، أبرزهـا: النتائج والتوصيات. سألة في مصادرها اتبعت المنهج الإستقرائييتعلق بتتبع مظان الم

 .ولم يتعرض الحنفية لصور أخرى من مخالفة الأوقات الخمس، في حين تعرض لها الشافعية. العشاء تسقط بسقوط وقتها

 .ار، سقوط صلاة العشاء، شهاب الدين الخفاجيبلاد بلغ: الكلمات المفتاحية
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Fi Suquṭ baʻḍ awqat al-Salah by al-Imam-Shihab al-Din Aḥmad ibn Muhammad  
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Abstract: Objectives: Muslim scholars have left behind a vast scientific heritage, much of which remains in manuscript 
form, unedited and thus inaccessible to researchers. This study aims to critically edit a manuscript titled "Fi Suqut baʻd awqat al-
Salah" by al - Imam-Shihab al-Din Aḥmad ibn Muhammad al-Khafaji. It focuses on explaining the ruling on the 'Isha' (evening) 
prayer when its time is considered to have lapsed due to the phenomenon of "the tap" (a very short twilight period). This 
astronomical phenomenon occurs in certain regions at specific times of the year when the time for the Maghrib (sunset) prayer 
ends, and the time for the Fajr (dawn) prayer begins, leaving insufficient time for the 'Isha' prayer. Methods: The study also 
examines other instances where the prescribed times for the five daily prayers are not observed. Employing a historical and 
analytical approach, the research delves into the manuscript itself to establish the most accurate version of the text. Additionally, 
an inductive approach is used to trace the various aspects of this issue within its original sources. Results: The researcher arrives 
at several conclusions, most notably: that the prevailing view among Hanafi scholars is that the 'Isha' prayer is indeed considered 
to have lapsed if its designated time has passed due to the "tap." Furthermore, the Hanafi school of thought has not encountered 
other similar issues related to the non-observance of the five prayer times, unlike the Shafi'i school. 

Keywords: Bilad al-Bulghar, Fall of 'Isha' Prayer, Shihab al-Din al-Khafaji. 
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 مقدمة

ــلى  ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين، وال ــد الله رب الع الحم

 :سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد

التراث الإسلامي زاخر بـما تركـه لنـا الفقهـاء مـن 

ثورة علمية، ولا يزال بعضها حبيسًا في مخطوطات لم تحقق، 

سـقوط «: سـوم بــومنها المخطوط موضـوع الدراسـة المو

. للإمام شهاب الـدين الخفـاجي» أوقات بعض الصلوات

فكان هـذا البحـث لخدمـة المخطـوط بالدراسـة والتعليـق 

 .والتحشية، وإخراجه للاطلاع عليه

 :المشكلة البحثية

تنـاول المخطـوط بيـان حكـم صـلاة العـشاء عنـد 

سقوط وقتها، وهي ظـاهرة تحـدث في بعـض المنـاطق مـن 

تــي تقــع شــمال وجنــوب خــط عــرض الكــرة الأرضــية ال

، وتــتلخص مــشكلة الدراســة في الإجابــة عــلى )48.34(

 :الأسئلة الآتية

 ما حكم صلاة العشاء بسقوط وقتها عند الحنفية؟ - 

 من مؤلف المخطوط؟ -

 ما النص الأصوب للمخطوط؟ -

 ما التعليقات على المخطوط؟ -

 :الأهداف

 :تهدف الدراسة إلى ما يلي

لعشاء عند سقوط وقتهـا عـلى بيان حكم صلاة ا -

 .مذهب الحنفية

 .الترجمة للمصنف -

ــما أراده  - ــليمة ك ــصورة س ــوط ب ــراج المخط إخ

 .المصنف

ــاج إلى  - ــا يحت ــلى م ــالتعليق ع ــوط ب ــة المخط خدم

 .توضيح

 :الحدود

تتناول الدراسة بيان حكـم الـصلوات عنـد مخالفـة 

حكم صلاة العشاء بسقوط وقتهـا : الأوقات الخمس، مثل

 المناطق، حكـم الـصلاة لـو حبـست الـشمس أو في بعض

ردت أو طلعت مـن المغـرب، وفـق المـذهب الحنفـي، وفي 

 .حال عدم بحثها عند الحنفية تخرج على المذهب الشافعي

 :سات السابقةاالدر

لم أقف على نسخة محققة للمخطوط، وعليه فتكـون 

 .هذه أول دراسة للمخطوط

 :المنهج والإجراءات

 :خطوط على المنهجين الآتييناعتمدت في تحقيق الم

ــتقرائي ــنهج الاس ــذكورة في : الم ــسائل الم ــع الم تتب

المخطوط، والتأكد من نسبتها وصحتها بالرجوع إلى مظانها 

 .في المصادر الأصلية

وذلــك بدراســة ): الاســتردادي(المــنهج التــاريخي 

نسخة المخطـوط والمقابلـة بينهـا وبـين المـصادر الأصـيلة، 

 .وإثبات الأصوب

 : البحثخطة

، مــن مقدمــة، ومبحثــين، وخاتمــةالبحــث يتكــون 

  :وفهرس للمصادر والمراجع، على النحو الآتي
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 المــشكلة البحثيــة، وأهــداف :  وتــشتمل عــلى،المقدمــة

البحث، وحدوده، ومنهجه، والدراسات الـسابقة فيـه، 

 .وخطة البحث

 وفيه مطلبانمقدمة التحقيق:  الأولالمبحث ،: 

 وفيهصنفترجمة الم: المطلب الأول ،: 

  ًحياته الشخصية: أولا. 

 حياته العملية: ثانيًا. 

 وفيهدراسة المخطوط: المطلب الثاني ،: 

  ًــسبته : أولا ــحة ن ــوط وص ــوان المخط ــق عن تحقي

 .للمؤلف

 منهج المصنف في المخطوط: ثانيًا. 

 درجته في الاجتهاد: ثالثًا. 

 مسامحات المصنف:رابعًا. 

 مصادر المخطوط:خامسًا. 

 لنسخة الخطيةوصف ا: سادسًا. 

 المنهج المتبع في التحقيق: سابعًا. 

 النص المحقق:  الثانيالمبحث. 

 الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 

 :المبحث الأول

 مقدمة التحقيق

 ترجمة المصنف: المطلب الأول: 

المــصادر التــي ترجمــت لــشهاب الــدين الخفــاجي 

ه اعتمدت بشكل رئيسي على ترجمة الشهاب الخفاجي لنفس

، وفيما يلي أعرض )1(في كتابه ريحانة الألبِّا وزهرة الحياة الدنيا

ــه  ــاول حيات ــدين الخفــاجي تتن ترجمــة مــوجزة لــشهاب ال

 .الشخصية والعلمية

 :حياته الشخصية: أولاً 

شهاب الـدين : اتفقت المصادر على أنّ اسمه :اسمه

 .أحمد بن محمد بن عمر

، )2( ذكــرت بعــض المــصادر اســمه الأول فقــط

، والـبعض الآخـر اسـما ثلاثيًـا )3(لبعض الآخر اسماً ثنائيًاوا

 .)4(له

باسـتقراء كتـب الـتراجم أجـد أنهـا نَـسَبتْه  :نسبته

بالخفاجي، وهي النسبة الأشهر لـه في كتـب الـتراجم، ثـم 

 : وفيما يلي بيان هذه النسب. الحنفي، ثم المصري

أن الخفـاجي نـسبة إلى  ذكر المحبي: الخَفَاجيّ : أولاً 

بيه خفاجي ولا أدري معناه، وأصل والده من سرياقوس أ«

 .)5(»من قرية من قرى الخانقاه واالله تعالى أعلم

لعــل الأصــوب مــا ذكــره الــزركلي في الأعــلام أن 

، ترجع إلى خَفاجة )6(الخفاجي نسبة إلى قبيلة خفاجة العربية

                                                 
 .)369-2/325(ريحانة الألبا، الخفاجي : ينظر  (1)

 ).242ص(سلافة العصر، ابن معصوم   (2)

؛ التقـاط الـدرر، القـادري )213ص(صفوة من انتـشر، الإفـراني    (3)

 ).2/90(؛ نشر المثاني، القادري )1/143(

 ).1/238( الأعلام، الزركلي ؛)1/331(خلاصة الأثر، المحبي    (4)

 ).1/342(خلاصة الأثر، المحبي    (5)

 ).1/238(الأعلام، الزركلي    (6)



 »تحقيق وتعليق« ):هـ1011ت(في سقوط بعض أوقات الصلاة للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي :رأفت علي الصعيدي

– 108 – 

، وهي الآن مـن أكـبر قبائـل العـراق، )7(بن عمرو بن عقيل

 .)8(ا ومصروتوجد في سوري

 . نسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان :الحنفي: ثانياً

أنـه نظـر كتـب «: ذكر الخفـاجي في ترجمتـه لنفـسه

ــذهبين ــلى : الم ــسًا ع ــشافعي، مؤس ــة وال ــذهب أبي حنيف م

أي مـشايخ عـصره مـن . )9(»الأصلين مـن مـشايخ العـصر

 .الحنفية والشافعية، كما سيأتي عند ذكر شيوخه

طلاعه على المـذهب الـشافعي، إلا أنـه بالرغم من ا

 :تخصص بالمذهب الحنفي، وذلك لما يلي

، (10)جميع من ترجم له، نسبه إلى المذهب الحنفـي -1

 .ولم أقف على أحد نسبه إلى المذهب الشافعي

 في الدولة العثمانية، ولا يتـولى هـذا القضاءتولى  -2

لـة المنصب إلا من كان حنفيًا؛ لأنه المـذهب الرسـمي للدو

 .العثمانية

 إلى المــذهب الحنفــي كــما جــاء في نفــسهنــسب  -3

 .»ذكر بعض علمائنا الحنفية«: المخطوط الذي أحققه قال

لقب بشهاب الدين، وهو اللقب الذي غلـب  :لقبه

كـما لقـب بالأفنـدي في بعـض كتـب . (11)عليه، واشتهر بـه

                                                 
 ).1/455(اللباب في تهذيب الأنساب، ابن الأثير    (7)

 ).506-2/504(موسوعة القبائل العربية، الطيب    (8)

 .)2/372(ريحانة الألبا، الخفاجي    (9)

ــي    (10) ــر، المحب ــة الأث ــاني )1/331(خلاص ــارفين، الباب ــة الع ؛ هدي

؛ نـشر المثـاني، )231ص(؛ صفوة من انتـشر، الإفـراني )1/160(

 )1/144(؛ التقاط الدرر، القادري )2/90(القادري 

 =؛ صـفوة مـن انتـشر، الإفـراني)1/331(خلاصة الأثر، المحبي    (11)

 .(13)، وهي كلمة تركية تعني قاضي العسكر(12)التراجم

 .(14))هـ977(سنة  ونشأ بمصرولد  :ولادته

ممـا تعدد عبارات العلماء في الثناء عليه،  :الثناء عليه

 على أن شهاب الدين الخفاجي قد بلغ في زمانـه مبلغًـا يدل

علميًا رفيعًا حيـث اعتـبر إمامًـا في فقـه الحنفيـة في زمانـه، 

وأذكر فيما يلي بعضًا مـن عبـارات العلـماء في . وأديبًا لامعًا

 :هالثناء علي

والحاصل أنه فاق كل من تقدمـه في «: المحبيقال  -

كل فضيلة وأتعب من يجيء بعده مع ما خوله االله تعالى مـن 

 . (15)»السعة وكثرة الكتب ولطف الطبع والنكتة والنادرة

 إمامًا في العلوم من غير ~كان «: الإفرانيقال  -

 .(16)»منازع حنفي المذهب، له شهرة في معمور الأرض

 .(17)»كان إمام الحنفية بمصر«: قادريالقال  -

أحد الشهب السيارة، المقتحم «: قال ابن معصوم -

فرع تهـدل مـن ذوايـة خفاجـه . من بحر الفضل لجه وتياره

أجـرى مـن ينبـوع . وفرد سلك سبل البيان ومهد فجاجـه

                                                 
ــادري )231ص(= ــاني، الق ــشر المث ــدرر، )2/90(؛ ن ــاط ال ؛ التق

 ).1/144(القادري 

؛ التقـاط الـدرر، القـادري )231ص(صفوة من انتـشر، الإفـراني    (12)

 .)2/90(؛ نشر المثاني، القادري )1/144(

 .)231ص(صفوة من انتشر، الإفراني    (13)

 ).1/238(الأعلام، الزركلي    (14)

 ).1/332(المحبي، خلاصة الأثر    (15)

 ).231ص(صفوة من انتشر، الإفراني    (16)

 ).1/144(القادري التقاط الدرر،    (17)
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وأهـدى . الفضل ما أخجل بمصر نيلها وبالـشام سـيحانه

 .(18)»ب ريحانهلمشام أرباب الأدب من رياض أدبه أطي

ارتحـل شـهاب الـدين الخفـاجي إلى عـدة  :رحلاته

بلدان، وفي أثناء رحلاته التقى بعدد من المشايخ الذين أخذ 

 : عنهم شتى أصناف العلوم، ومن أهم رحلاته

بــصحبة والــده، : رحلتــه إلى الحــرمين الــشريفين -

فنزلت بجوار بيـت االله الحـرام وتطيبـت بمـسك «: فيقول

وخرجت من أحب الـبلاد واالله لا .. .لمقامتراب الحطيم وا

يدعو إلى داره إلا من استخلصه من العباد وقـصدت طيبـة 

حيث أخذ عن الشيخ علي بن جار االله، وعلي بن » .(19)الطيبة

 . (20)إسماعيل الإسفرايني العصامي

ــه إلى  - ــسطنطينيةرحلت ــدين : الق ــهاب ال ــال ش ق

يا ميـدانًا، لما رأيـت الـدن« :الخفاجي عن سبب رحلته إليها

والأجــساد فيهــا خيــل عتــاق، والمــسابقة فيهــا مــن أجــلُّ 

ونَبَـتْ بي الأوطـان ..السباق، واالله الملك الجـواد المجـازي

ــدور  ــاقت ص ــعة إن ض ــان، والأرض واس ــاداني الزم وع

فة إلا التنقل مـن  الرجال، ولا يصلح النفس إن كانت مصرَّ

ي، وأخذ فيها عـن محمـد بـن عبـد الغنـ. (21)»حال إلى حال

 .(22)وعزمي زادة، وسعد الملة والدين ابن حسن جان

                                                 
 ).242ص(سلافة العصر، ابن معصوم    (18)

 ).380-1/379(ريحانة الأبا، الخفاجي    (19)

 ).2/329(ريحانة الألبا، الخفاجي    (20)

 ).2/247(ريحانة الألبا، الخفاجي    (21)

 ).2/330(ريحانة الألبا، الخفاجي    (22)

مرّ بها عند عودته إلى مـصر مـن : رحلته إلى الشام -

وانثنيت للشام وجه البلدان، «: بلاد الروم، ووصفها بقوله

وجنة االله في أرضه المحفوفـة بـالحور والولـدان، المفروشـة 

... .سـندس النبـات والأشـجار، اللابـسة حلـل الريــاض

المـولى :  وممن لقي فيها.)23(»ا من فضلائها الأعيانولقيت به

 .عبد الرحمن العمادي الشامي الحنفي

ــه إلى  - ــبرحلت ــذه : حل ــن ه ــاجي ع ــول الخف يق

ثم لم أزل أتوكأ عـلى البيـضاء والـصفراء، وأقيـل «: الرحلة

ــواتُ  ــذفتني لهََ ــى ق ــاء، حت ــضراء والزرق ــاب الخ ــت قب تح

 هـي روضـة مخـضرة فـإذا... . إلى حلب الـشهباء)24(المهامِه

ولقي . (25)»الأفنان، أو قطعة من الفردوس أهدتها لنا الجنان

 .فيها أبو الوفاء بن عمر بن عبد الوهاب الشافعي

 :حياته العلمية: ثانيًا

تعـــدد مـــشايخ الخفـــاجي وتعـــددت  :شـــيوخه

التي أخذها عـنهم مـن حـديث وفقـه وأدب  الموضوعات

لى سـعة ، مما يبرهن ع)26(وشعر وعروض وطب ورياضيات

علم الخفاجي وتنوع معارفه في الفقه والحديث واللغة، كـما 

 .يلاحظ علو رتبة مشايخه ورسوخهم في العلم

                                                 
 ).1/220(ريحانة الألبا، الخفاجي   (23)

وقولـه لهَـَوات . المفازة البيعدة: مَهْمَه، وهي: ع ومفردهاجم: المهامِه   (24)

اللبـاب : ينظر. كناية عن حب الأسفار والترحال في البلاد: المهاممِه

 .223في قواعد اللغة، السراج ص

 ).1/267(ريحانة الألبا، الخفاجي    (25)

ريحانـة : ينظر. ذكر الخفاجي في ريحانة الألبا مشايخه وما أخذه عنهم  (26)

 ).330-2/327(لألبا، الخفاجي ا
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وســأكتفي بعــرض مــوجز لأهــم مــشايخه في هــذه 

 :الترجمة المختصرة، ومن أهمهم

محمد بـن عمـر الخفـاجي، كـان مفَننـًا «: والده -1

أبو بكـر  والدينشهاب  ولده: بارعًا محُققًا مُدققًا، تفقه عليه

 .)27(»)ـه1011ت (الشنواني، 

 الـدين شـهابأبو بكر بـن إسـماعيل بـن : خاله - 2

، نحوي تونسي، علامـة عـصره في جميـع )28(الشنواني الوفائي

ابـن قاسـم العبـادي، ومحمـد الخفـاجي، : الفنون، تفقه على

الشهاب أحمد الغنيمـي، وعـلي : تفقه عليه. والشمس الرملي

هدايـة : الشاهب الخفاجي، مـن مؤلفاتـهالحلبي، وابن أخته 

. مجيب الندا إلى شرح قطر الندا، وحاشية على متن التوضـيح

 .)30(أخذ الخفاجي عنه علوم العربية. )29()ـه1019ت(

محمـد بـن أحمـد بـن حمـزة  :شمس الدين الرملي - 3

الرملي المنوفي المصري الشافعي الصغير، ولي افتـاء الـشافعية، 

 الـسنة وعمـدة محـيعلام نحاريرهم أحد أساطين العلماء وأ

. والـده والقـاضي زكريـا شـيخ الإسـلام: الفقهاء، تفقه على

مـن . أحمـد بـن قاسـم وناصر الدين الطـبلاوي،: تفقه عليه

نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج، وفتـاوى، وغايـة : مؤلفاته

 قـرأ: )31 ()ـه1004ت(المرام في شرح شروط الإمامة لوالده، 

                                                 
 ).4/76(خلاصة الأثر، المحبي    (27)

 ).1/301(ريحانة الألبا، الخفاجي   (28)

 ).1/79(خلاصة الأثر، المحبي   (29)

 ).2/327(ريحانة الألبا، الخفاجي   (30)

 ).6/7(؛ الأعلام، الزركلي )343- 3/342(خلاصة الأثر، المحبي   (31)

 .)32(ا من صحيح مسلم، وأجازه بذلكالخفاجي عليه شيئً 

علي بن محمد بن خليل بن محمـد بـن : ابن غانم -4

محمد بن إبراهيم بن موسى بـن غـانم الخزرجـي الـسعدي 

 الرحلة القدوة الحجةالعبادي المقدسي الحنفي، العالم الكبير 

  :رأس الحنفيــة في عــصره وإمــام أئمــة الــدهر، تفقــه عــلى

لقـضاة أبي الجـود الحنفـي، شهاب الدين المقدسي، قـاضي ا

 الغنيمي وأبـو المعـالي: تفقه عليه. وابن النجار الفتوحي الحنبلي

الرمـز في شرح نظـم الكنـز، ونـور : الطالوي، من مؤلفاته

قـــال  .)33 ()ـهـــ1004ت. (الــشمعة في أحكـــام الجمعـــة

قرأت عليه طرفًا من العلوم وحديث الرسـول، «: الخفاجي

 .)34(»أكف القبول محمولفأمدني بدعاء لا أشك أنه على 

إبــراهيم بــن عبــد الــرحمن  :إبــراهيم العلقمــي -5

تفقــه عــلى شــهاب الــدين . العلقمــي القــاهري الــشافعي

البلقيني، وقاضي القضاة شهاب الـدين الفتـوحي، والـولي 

ــرملي ــشهاب ال ــن داود وال ــد ب ــاالله أحم ــارف ب ــرأ . )35(الع ق

 .)36 (الخفاجي عليه الشفا

 الغني بن مـير بادشـاه، محمد بن عبد: غنى زاده -6

نادرة نادري الروم، وقاضي العسكر المشهور بالآفاق، قـال 

                                                 
 ).2/328(ريحانة الألبا، الخفاجي    (32)

؛ البدر الطالع، الـشوكاني )181-3/180(خلاصة الأثر، المحبي   (33)

 ).5/12(؛ الأعلام، الزركلي )1/491(

 ).2/54(ريحانة الألبا، الخفاجي   (34)

ــزي   (35) ــسائرة، الغ ــب ال ــذهب، )81-3/80(الكواك ــذرات ال ؛ ش

 ).10/636(العكري 

 .)2/329(ريحانة الألبا، الخفاجي   (36)
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 وكـان لا ينفـك عـن الخفـاجي تخرج به الشهاب«: المحبي

 .)37 ()هـ1036ت(» مجلسه

محمـد «:  الدين بن حسن جانسعدفخر الزمان  -7

بــن حــسن جــان، التبريــزي الأصــل القــسطنطيني المولــد 

دولة ومعلم الـسلطان، تفقـه عـلى والنشأة والوفاة، مفتي ال

 .)38 (»)ـه1008ت(المولى أبو السعود العمادي، 

أخذ عنه عدد كبير من العلماء، اذكر مـنهم  :تلاميذه

 :في هذه الترجمة المختصرة

علامـة بـالأدب :  بن عمر البغداديالقادرعبد  -1

والتاريخ، كان فاضلا بارعا مطلعًا على أقسام كلام العـرب 

محمد بن كمال الدين والنجم محمـد :  تفقه علىالنظم والنثر،

 الفــرضي ولازم الخفــاجي وأخــذ عنــه التفــسير يحيــىبــن 

ــان  ــه، وك ــذلك وبمؤلفات ــازه ب ــديث والأدب، وأج والح

الخفاجي يرجع إليه في المـسائل الغريبـة والأخبـار، وأكثـر 

لزومه كان للخفاجي؛ قرأ عليه كثيرًا من التفسير والحديث 

لك، وبمؤلفات، وكـان الخفـاجي مـع والأدب، وأجازه بذ

جلالته وعظمته يراجعه في المسائل الغريبة؛ لمعرفته مظانهـا، 

وســعة اطلاعــه، وطــول باعــه؛ حكــى صــاحبنا الفاضــل 

قلت له لما رأيته من سعة حفظـه : مصطفى بن فتح االله؛ قال

سمح برجل مثلك، فقال  ما أظن هذا العصر: واستحضاره

غدير الشهاب، وما اسـتفدت جميع ما حفظته قطرة من : لي

                                                 
 ).11-4/9( المحبي خلاصة الأثر،  (37)

؛ ريحانة الألبـا، الخفـاجي )421-3/418(خلاصة الأثر، المحبي   (38)

)2/273.( 

خزانـة الأدب، : مـن مؤلفاتـه. هذه العلوم الأدبية إلا منـه

نــي، وحاشــية عــلى شرح بانــت ســعاد وشرح شــواهد المغ

 .)39 ()ـه1093ت(

فاضـل : فضل االله بن محب االله بن محمد المحبـي -2

الشيخ أحمـد : له معرفة بالأدب والطب والتاريخ، تفقه على

 وهـو والـد صـاحب خلاصـة .الصفوري، والنجم الغزي

شرح الأجروميـة ومفـردات الأبيـات، : من مؤلفاته. الأثر

 .)40()1082ت(

ذكر شهاب الدين الخفاجي مؤلفاته وعـدّ  :مؤلفاته

، وتتبـع )41(»وغـير ذلـك«: منها اثنتي عشر مصنفًا، ثم قـال

ــة  ــر ثلاث ــاجي، وذك ــات الخف ــاء مؤلف ــة الألب ــق ريحان محق

دهـا ومـا طُبـع منهـا، وعشرين مؤلفًـا، وبـين أمـاكن وجو

 .)42(ومازال مخطوطًا

 .(44) ومصر)43(ولي قضاء سلانيك :وظائفه

                                                 
ــي    (39) ــر، المحب ــة الأث ــزركلي  ؛)452-2/451(خلاص ــلام، ال الأع

)4/40-41.( 

ــي    (40) ــر، المحب ــة الأث ــزركلي )278-3/277(خلاص ــلام، ال ؛ الأع

)5/153.( 

الرسـائل الأربعـون، : وهـي). 2/340(ريحانة الألبـا، الخفـاجي   (41)

وحاشية تفسير القاضي، وحاشـية شرح الفـرائض، وشرح الـدرة، 

وطراز المجالس، وحديقة السحر، والسوانح، والرحلة، وحـواشي 

 .الرضيّ والجاميّ، وشرح الشفاء

 .)31-1/12(مقدمة ريحانة الألبا، عبد اللطيف الحلو : ينظر  (42)

قدونية عـلى بحـر أرخبيـل مدينة رومية قديمة واقعة جنوب بلاد م  (43)

تعريـف بالأمـاكن . اليونان، وهـي اليـوم مـن أهـم مـدن اليونـان

 ).2/37(الواردة في البداية والنهاية، موقع الإسلام 

 ).1/238(الأعلام، الزركلي    (44)
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 :وفاته: ثالثًا

 .(45))ـه1069( رمضان سنة 12 توفي بمصر

 دراسة المخطوط: المطلب الثاني: 

 :تحقيق عنوان المخطوط وصحة نسبته للمصنف: أولاً 

في سقوط بعض «: لا نزاع في أن عنوان الرسالة، هو

وهو العنـوان الـذي سـمى بـه المـصنف :  »لاةأوقات الص

الرسالة، ولا خلاف في صحة نـسبتها للـشهاب الخفـاجي 

 :وذلك لما يلي

 فهارس مكتبة مراد ملا عنـوان رسـائل فيورد  -1

 .1836الشهاب برقم 

نسب المصنف في مقدمة الرسائل جميع الرسائل  -2

حتى اجتمـع بـذلك رسـائل عديـدة وانتظمـت «: له فقال

يْتُهافجمعتوائد مفيدة، فرائد ف قيد «:  في ذلك مجموعة سمَّ

 .)46(»»الأوابد في مهمات الفوائد

 ورد ما يدل عـلى أنهـا لـشهاب الرسالةفي متن  -3

شـيخ والـدي العلامـة ابـن «: الدين الخفاجي عنـدما قـال

 .»قاسم

 :منهج المصنف في المخطوط:ثانيًا

، )47(بدأ بعرض المسالة مـن كتـاب غنيـة المـتملي -1

                                                 
؛ صفوة من انتشر، )3/341(الكملائي، البدور المضية، الكملائي    (45)

ــراني  ــادر)232ص(الإف ــاني، الق ــشر المث ــرس )2/92(ي ؛ ن ؛ فه

 ).1/238(؛ الأعلام، الزركلي )1/377(الفهارس، الكتاني 

 .و/3: رسائل الشهاب، ل  (46)

غنية المتملي في شرح منية المصلي، تأليف الشيخ إبـراهيم بـن محمـد    (47)

 =الحلبي، وهو شرح جامع كبير لكتاب منية المـصلي، وهـو كتـاب

 .نقل حكم المسألة بتمامهاف

ــح المــصنف  -2  الثــاني للحنفيــة في القــولثــم رجَّ

 .المسألة، وهو عدم السقوط

 للقـول الأول، الغنيـةوردَّ على اختيار صاحب  -3

 .وهو سقوط العشاء

 الخمـس للأوقـاتبعد ذلك ذكر صور مخالفـة  -4

كطلوع الشمس مـن مغربهـا، وامتـداد : التي عينها السارع

 الدجال، وفيما لم يجد فيهـا قـولاً عنـد الحنفيـة الوقت كأيام

 .يذكر قول الشافعية

 .عند الاقتباس يعزو إلى اسم الكتاب والمؤلف -5

يحكم على الحديث ويبين درجتهـا مـن الـصحة  -6

 .والضعف

 :درجته في الاجتهاد: ثالثًا

بلغ الشهاب الخفـاجي درجـة المجتهـد في المـذهب 

ــارس في  ــه م ــت أن ــي، إذ لاحظ ــي الحنف ــوط وظيفت المخط

 .الترجيح، والتخريج

 عند عرض أقوال المـذهب الحنفـي :الترجيح: أولاً 

في حكــم صــلاة العــشاء بفــوات وقتهــا، بعــد أن عــرض 

القولين في المذهب، اختار الخفاجي القول الثاني، وهـو وإن 

 .كان مصححًا إلا أنه غير المعتمد في المذهب

ث، واعتمــد في تــرجيح القــول الثــاني عــلى الحــدي

 .وناقش أصل بناء المسألة عند أصحاب القول الأول

                                                 
ي خليفـة كـشف الظنـون، حـاج. معروف متداول بـين الحنفيـة=

)2/1886.( 
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تناول الخفاجي صـور لمـسائل غـير  :التخريج: ثانيًا

 : مسألة سقوط وقت العشاء في بلاد بلغار، وهي

 .وقت الصلوات زمن الدجال -

 .الصلاة لو حُبست الشمس أو ردت -

وبحكــم اطلاعــه عــلى المــذهب الــشافعي، خــرج 

 .ا نص عليه عند الشافعيةأحكام هذه المسائل على م

 :مسامحات المصنف: رابعًا

كأي جهد بشري لا يخلو من خطأ، وقع المصنف في 

العزو إلى أحـد الكتـب فـذكر كتـاب الحـواشي عـلى شرح 

المفتاح والصواب هو حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج في 

 . شرح المنهاج

 :مصادر المخطوط: خامسًا

 : المصادر الآتيةاعتمد الخفاجي في المخطوط على

 الحالة المؤلف اسم الكتاب

 مطبوع على هامش تحفة المحتاج أحمد بن قاسم العبادي حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج

 مطبوع إبراهيم الحلبي )حلبي كبير(غنية المتملي في شرح منية المصلي

 مفقود ابن قاسم فتاوى ابن قاسم

 

 :وصف النسخة الخطية: سادسًا

على نسخة فريدة للمخطوط ضـمن مجمـوع وقفت 

رسائل عددها إحدى وسبعين رسالة، كلها مـن  يحتوي على

والرسالة التي أحققها هي . تصنيف شهاب الدين الخفاجي

الرسالة المتممة للأربعين ضمن المجمـوع، وتقـع في ثـلاث 

 .لوحات

 .  مراد ملامكتبة: مكان الحفظ -

 .1836: رقم الحفظ -

 .نسخ: نوع الخط -

 .المصنف شهاب الدين الخفاجي: الناسخ -

 باسـم المرحـوم عبـد االله وقـفقيـد : ملاحظات -

 .أفندي ابن المفتي المرحوم منقاري زاده
 

 الصفحة الأولى من المخطوط



 »تحقيق وتعليق« ):هـ1011ت(في سقوط بعض أوقات الصلاة للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي :رأفت علي الصعيدي

– 114 – 

  
 الصفحة الأخيرة من المخطوط

 

 :منهج التحقيق: سابعًا

ــة، نــسخ -1  الــنص وفــق قواعــد الإمــلاء الحديث

 .وضع علامات الترقيم المناسبةوتقسيمه إلى فقرات، مع 

 نص المخطوط، وإثبـات الأصـوب في تصحيح -2

المتن، بالمقابلة على المصادر الأصلية التي نقل منها المصنف، 

إذ لم أقف إلا على نـسخة فريـدة لـه، فقابلـت الـنص عـلى 

 .المصادر التي نقل منها المصنف

 من مـصادرها الأصـلية، وفي الأحاديثتخريج  -3

ــال ورود  ــة ح ــر درج ــصحيحين أذك ــير ال ــديثين في غ الح

 .الحديث، معتمدَا على كتب التخريج المعتبرة

 .ضبط ما يشكل من الكلمات -4

 المقتبسة بين علامتي تنـصيص النصوصوضع  -5

 .وتمييزها عن كلام المصنف

 المقتبــسة مــن مــصادرها في النــصوصتوثيــق  -6

 الهامش

في  للأعــلام الــوارد ذكرهــا المختــصرةالترجمــة  -7

المخطوط، وذلك بذكر اسمه ونسبه، وبيان درجته العلمية، 

 .وأهم مؤلفاته، وتاريخ الوفاة من مصدرين على الأقل

التـي تحتـاج   العبارات الغامضةوتوضيحشرح  -8

ــصار أو  ــوي أو الاخت ــى اللغ ــة المعن ــسبب غراب ــان ب إلى بي

 .مصطلح فقهي

* * * 

 :المبحث الثاني

 النص المحقق

 ت الصلاةفي سقوط بعض أوقا

الحمد الله الذي زيّن السماء الـدنيا بزينـةٍ الكواكـب، 

ــيرَين ــل النِّ ــشارق (48)وجع ــسالكين في الم ــدي ال ــماً يه  عل

ل المتحلقـين في أرحـام الخَلَـوات فهـداهم  والمغارب، وبـدَّ

 . بشموس الهداية لأوقات الصلاة ونجوم المعاملات

وأُهدي أفـضل صـلاةٍ وسـلامٍ عـلى أشرف الرسـل 

محمد المبعوث بشريعة محكمـة الأحكـام، وعـلى آلـه الكرام، 

وصحبه أئمة الـدين الأعـلام، مـا دامـت شريعتـه البيـضاء 

 : بأطناب الدوام، مطرزة بطراز الكمال والتمام، وبعد(49)مطنَّبة

                                                 
ارتشاف الضرب من لسان العرب، أبو حيان . الشمس والقمر: أي  (48)

 ).2/551(التوحيدي 

 =.أي أشعة تمتـد: يقال للشمس إذا تقبضت عند طلوعها، لها أطناب  (49)
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كـما بـينّ للحـج  -  لمّا بينّ أوقـات الـصلاةفإنه 

 وقـع فيهـا في بعـض البلـدان وبعـض - مناسك وميقـات

 ونقــصان، أشــكل عــلى الفقهــاء حكمهــا، الأزمــان زيــادة

، فـأردت أن أجمـع (50)وخفي على بعضهم إدراكهـا وفهمهـا

فيها ما يتضح بـه رسـمها، ويـزول عـن الفهـم الـشبهات 

 :(52)، فأقول(51)ووسْمِها

أن «: (53)- رحمهـم االله -قال بعـض علمائنـا الحنفيـة 

الوقــت كــما هــو شرط الــصلاة ســببٌ لوجوبهــا لا تجــب 

 .(54)بدونه

                                                 
وهـي كنايـة عـن انتـشار ). 1/561(لسان العرب، ابن منظـور =

 .الشريعة في أرجاء المعمورة

سألة صلاة العشاء عند فوات وقتها، وهي ظاهرة يتناول المصنف م  (50)

فلكيــة تحــدث في بعــض البلــدان التــي تقــع ضــمن خــط عــرض 

) 18(شمال وجنوب خط الاستواء، فعند اعـتماد درجـة ) 48.34(

للفجـر فتظهـر ) 15(لوقتي الفجـر والعـشاء، أمـا بـاعتماد درجـة 

 21-19وتكون في الفترة مـن ) 50.34(المشكلة عند خط عرض 

ففـي هـذه الفـترة لا يغيـب .  وتطول المدة كلما اتجهنا شـمالاً يونيو،

. الشفق إلى طلوع الفجر، فيطلع الفجر دون دخـول وقـت العـشاء

مشكلة تحديد وقتي العشاء والفجر في المناطق المتطرفة مكانيًا : ينظر

-117ص(ومواقيــت الــصلاة لــرواد الفــضاء المــسلمين، المــسند 

118.( 

 ).6/110(يس اللغة، ابن فارس معجم مقاي. أي أثرها  (51)

 .سيذكر المصنف بحث المسألة بتمامها من غنية المتملي  (52)

وقد وقفت عليه مـن خـلال بحثـي في المـصادر . القائل هو الحلبي  (53)

بعد استقراء لكتب المذهب حيـث وجـدت أنـه اعتمـد عـلى غنيـة 

 .المتملي

 ).230ص(غنية المتملي، الحلبي    (54)

في ... وقعـت(55)فتـوى«يبتني على هذه المـسألة ومما 

أن لا نجــد في بلــدنا وقــت : ، فيهــا(56)زمــن برهــان الأئمــة

 العشاء، فهل يجب علينا صلاتها؟

                                                 
 برهان الأئمة في فتوى سـقوط العـشاء في الـبلاد اختلف النقل عن   (55)

 :التي لا يوجد وقتها، على قولين

: وجوب صلاة العـشاء علـيهم، ونقلـه في الظهيريـة: القول الأول  

 في أهـل بلـد كـما ~وأفتى الشيخ الأجل برهان الدين الكبـير «

تغرب الشمس يطلع الفجر، أنّ عليهم صلاة العـشاء، والـصحيح 

ــه ــأن ــوي الق ــت الأداء لا ين ــة .»ضاء لفــوت وق ــاوى الظهيري  الفت

ــاري،  ــدين البخ ــير ال ــوط، ظه ــائق، )و/26ل(مخط ــين الحق ؛ تبي

 .)1/71(؛ مجمع الأنهر، داماد أفندي )1/81(الزيلعي 

 عـدم وجـوب صـلاة العـشاء وسـقوطها، ونقلـه في :القول الثاني  

إنـا لا : ~ورد فتوى في زمـن الـصدر برهـان الأئمـة «: المجتبى

لـيس : ته؟ فكتـبالعـشاء في بلـدتنا، هـل علينـا صـلانجد وقت 

ــشاء ــلاة الع ــيكم ص ــدي .»عل ــدوري، الزاه ــى شرح الق  المجتب

)1/173(.  

حرر المرجاني في كتابه نـاظورة الحـق أن القـولين المـذكورين ليـسا   

لرجل واحد فالقائل بالوجوب هو برهان الـدين الكبـير، والقائـل 

ــسقوط العــشاء هــو أحــد أولاده الحــق، المرجــاني نــاظورة . ب

 ). 343ص(

بل كل من القولين لبرهان الدين الكبير لكـن فتـواه تغـيرت : أقول  

وانتهى به القول بسقوط العـشاء؛ لأنهـا الفتـوى التـي نقلهـا عنـه 

 .تلميذه ظهير الدين الميرغناني، واالله أعلم

أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن مازة، الشيخ الإمام،الصدر الماضي    (56)

ن الأئمة وبرهان الـدين الكبـير، تفقـه عـلى شـمس الأئمـة وبرها

ولداه الصدر السعيد والصدر الـشهيد : أخذ العلم عنه. السرخسي

. وظهير الدين علي بن عبد العزيز الـمَرْغِينانيّ وابنه الحسن بن عـلي

الفوائـد البهيـة، ). 1/545(كتائب أعلام الأخيار، الكفوي : ينظر

 .)98ص(اللكنوي 
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وبه أفتى ظهير . بأن العشاء لا يجب عليكم: فأجاب

 . (57)الدين المـَرْغِيناني

 بـأنَّ الفجـر يطلـع (58)ووردت فتوى من بلاد بُلْغار

فـأفتى فيهـا . الشفق في أقـصر ليـالي الـسنةفيها قبل غيبوبة 

 . بقضاء العشاء: (59)شمس الأئمة الحَلْواني

                                                 
 : اللقب يطلق على رجلين، ولا يعرف أيهما صاحب الفتوىهذا    (57)

الحــسن عــلي بــن عبــد العزيــز بــن  ظهــير الــدين الكبــير أبــو :الأول  

الرزاق الـمَرْغِياني، أخذ العلم عن أبيه وعن برهان الدين الكبير، عبد

؛ كتائـب أعـلام )2/576(الجواهر المـضية، القـرشي ). هـ506ت(

 ).121ص(فوائد البهية، اللكنوي ؛ ال)1/587(الأخيار، الكفوي 

العزيز  بن عبدظهير الدين أبو المحاسن الحسن بن علي:  ابنه:والثاني  

الـمَرْغِيناني، مفتي الأمة، أخذ العلم عن والده وعن برهـان الـدين 

قاضي خـان : وتفقه عليه. الكبير وعن شمس الإسلام الأوزجندي

؛ كتائب )2/74 (الجواهر المضية، القرشي. وظهير الدين البخاري

 .)1/619(أعلام الأخيار، الكفوي 

مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد، لا يكاد الثلج يقلع «   (58)

عن أرضها صيفًا ولا شتاءً، ينتهي قصر النهار فيها شـتاءً إلى ثـلاث 

 قــازان عاصــمة دولــة وتعــرف حاليًــا بمدينــة. ســاعات ونــصف

؛ خريـدة )1/485(ت الحمـوي  معجم البلدان، يـاقو.»تتارستان

؛ الموسـوعة )181ص(العجائب وفريدة الغرائـب، ابـن الـوردي 

 .)4/134(الجغرافية 

شمس الأئمة أبو محمد عبـد العزيـز بـن أحمـد بـن نـصر بـن صـالح    (59)

القاضي أبو عـلي : الحلَْواني، الشيخ العلامة رئيس الحنفية، من شيوخه

 الأئمـة السرخـسي، شـمس: الحسين بن خضر النسفي، من تلاميـذه

: مـن مؤلفاتـه. وفخر الإسلام البزدوي، وصدر الإسلام أبـو اليـسر

سـير أعـلام : ينظر). هـ456 وقيل هـ448:ت. (المبسوط والفتاوى

ــذهبي  ــبلاء، ال ــرشي )370- 13/369(الن ــضية، الق ــواهر الم ؛ الج

؛ الفوائـد )1/450(؛ كتائب أعـلام الأخيـار، الكفـوي )2/429(

 ).4/13(، الأعلام، الزركلي )96ص(البهية، اللكنوي 

 بعدم الوجوب، فلماّ بلغ ذلك (60)ثم أفتى فيها البقالي

 ]و/46[ من يسأله بين النـاس بالجـامع )61(الحَلْواني فأرسل

ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحـدة، : فقال

 هل يكْفر؟ 

اده، قال ما تقول فيمن قطعـت يـداه فلماّ أحس بمر

 من المرفقين ورجلاه من الكعبين، كم فرائض الوضوء؟

 .ثلاث لفوات الرابع: فقال

 . فكذلك الصلاة: قال

 كـما .(62)»فلماّ بلغ الحَلْواني جوابه استحـسنه ووافقـه

 وهو الذي اختـاره (64)»شرح القدوري« في (63)ذكره الزاهدي

                                                 
الشيخ الإمام أبو عمران موسى بن يوسف البقالي، المفسر الحنفـي،    (60)

 والبقـالي نـسبة لحرفـة مـن يبيـع ،)هـ452: ت(صنّف في كل فن، 

الأنـساب، : ينظـر. الأشياء المتفرقة مـن الفواكـه اليابـسة وغيرهـا

 ).3/359(؛ سلم الوصول، حاجي خليفة )2/280(السمعاني 

 .ساقطة من الأصل  (61)

 .)1/173(المجتبى، الزاهدي : انتهى، ينظر   (62)

أبو الرجا نجم الدين مختار بن محمود بن محمد الغزميني الزاهـدي،    (63)

فقيه من أكابر الحنفية، أخذ العلم عـن برهـان الأئمـة التركـستاني، 

رضي : وعلاء الدين الخياطي، وبرهان الدين المطرزي، من تلاميذه

الحـاوي في الفتـاوى، المجتبـى شرح : من مؤلفاتـه. ين البرهانيالد

الجـواهر ). هــ658ت(ي، الناصرية صنفها لبركـة خـان، القدور

؛ كتائــب أعــلام الأخيــار، الكفــوي )3/460(المــضية، القــرشي 

؛ الأعــلام، )295ص(؛ تــاج الــتراجم، ابــن قطلوبغــا )2/230(

 ).7/193(الزركلي 

وري في فروع الحنفية، وهـو شرح نفـيس المجتبى شرح مختصر القد   (64)

؛ كشف الظنون، حاجي )212ص(الفوائد البهية، اللكنوي . لامع

 .)2/1592(خليفة 
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 .(67) (66) النسفي(65)حافظ الدين

بأنـه لا يرتـاب متأمـل «: (69) ابن الهمام(68)وأورد عليه

                                                 
 .برهان الدين: في الأصل   (65)

أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود النسفي، كـان إمامًـا كـاملاً    (66)

روع، تفقـه عديم النظير في زمانه، ورأسًا فقيد المثل في الأصول والف

 السغناقي، وابـن الـساعاتي،: شمس الأئمة الكردري، وتفقه عليه: على

كنز الدقائق والوافي في الفروع ومتن المنـار في أصـول : من مؤلفاتها

ــا،  ــه، وغيره ـــ710ت(الفق ــا ). ه ــن قطلوبغ ــتراجم، اب ــاج ال ت

؛ الأعلام، )2/222(؛ كتائب أعلام الأخيار، الكفوي )174ص(

 ).4/67(الزركلي 

). 154ص( الكنـز، النـسفي .»ومن لم يجد وقتهما لم يجبا«: في الكنز   (67)

ــه ــشى علي ــسرو: وم ــنلا خ ــام، م ــاحب درر الحك ؛ )1/52( ص

 ونـور الإيـضاح، ؛)106ص(وصاحب ملتقـى الأبحـر، الحلبـي 

 .)2/13(الشرنبلالي 

وجـوب : سيذكر القول الثـاني للمـسألة عنـد الـسادة الحنفيـة، وهـو   (68)

وممن .  ينوي القضاء في الصحيح لفقد وقت الأداءصلاة العشاء، ولا

قد وقتهما مكلف بهما فيقـدر وفا«:  في تنوير الأبصارالتمرتاشي: قال به

أي رجـل : إن قيـل: مسألة«:  في الذخائر الأشرفيةوابن الشحنة. »لهما

لا تجب عليه العشاء والوتر مع أنه بالغ عاقل صـحيح لـيس بـه علـة 

مقيم في بلد طلع فيها الـشمس قبـل مغيـب مانعة؟ الجواب إنه رجل 

 .»الشفق على ما اختاره صـاحب الكنـز وإن كـان الـصحيح خلافـه

 وصاحب الفتاوى الظهيريـة.  ونقل المصنف كلامه في المتنوابن الهمام

؛ )53ص(الـدر المختـار، الحـصكفي : ينظـر. وتقدم قوله قبل قليـل

 .)30ص(ألغاز الحنفية، ابن الشحنة 

ن ابن الهمام محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميـد الـسيواسي كمال الدي   (69)

الإسكندري، له اليد الطولى في المذهب والخـلاف، تفقـه عـلى والـده 

مـن . ابن الشحنة، وابن أمير حـاج: تفقه عليه. وسراج الدين الكناني

. فـتح القـدير شرح الهدايـة، والتحريـر في أصـول الفقـه: مؤلفاتـه

؛ الأعلام، الزركلي )2/479(الأخيار كتائب أعلام ). هـ861ت(

)6/255.( 

في ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض، وعدم سـببه الجعـلي 

 -   الذي جُعل علامة للوجوب الخفي الثابت في نفس الأمـر- 

وجــواز تعــدد المعرفــات للــشيء، فانتفــاء الوقــت انتفــاء 

ف، والدليل للشيء، ولا يلزم منه انتفاؤه لجـواز دل يـل المعرِّ

آخــر، وقــد وُجِــد، وهــو تــواتر خــبر الإسراء عــلى فــرض 

ثم استقر الأمر عـلى  .(70)الصلاة خمسًا بعدما أمروا بخمسين

خمس شرعًا عامًا لأهل الآفاق من غير فرق بين أهـل قُطـرٍ 

 .وقُطرٍ 

:  لما ذُكر الدجال، قال الـراوي@وما رُوِيَ من أنه 

ربعون يومًا، يـوم أ«: فقلنا له فما مقدار لبثه في الأرض؟ فقال

 .»ويوم كجمعة، وسـائر أيامـه كأيـامكمكسنة، ويوم كشهر 

 أيكفينا في اليوم الذي كـسنة صـلاة @يا رسول االله : فقلنا

 .(72)رواه مسلم» (71)]له قدره[ .لا؛ اقدرو«: @يوم؟ قال 

                                                 
تيِ « :@قَالَ النَّبيُِّ : عن أَنَسُ بْنُ مَالكٍِ    (70) خمَْـسِينَ  فَفَرَضَ االلهَُّ عَلىَ أُمَّ

مَـا فَـرَضَ : صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بذَِلكَِ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلىَ مُوسَى، فَقَالَ  

تكَِ؟ قُلْتُ  فَـارْجِعْ إلىَِ : صَـلاَةً، قَـالَ  خمَْـسِينَ  رَضَ فَ : االلهَُّ لَكَ عَلىَ أُمَّ

تَكَ لاَ تُطيِقُ ذَلكَِ، فراجعني فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ  كَ، فَإنَِّ أُمَّ رَبِّ

تَـكَ لاَ : وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ : إلىَِ مُوسَى، قُلْتُ  كَ، فَـإنَِّ أُمَّ رَاجِعْ رَبَّ

طْرَهَا، فَرَجَعْـتُ إلَِيْـهِ، فَقَـالَ ارْجِـعْ إلىَِ تُطيِقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَـ

تَكَ لاَ تُطيِقُ ذَلكَِ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ  كَ، فَإنَِّ أُمَّ هِيَ خمَْـسٌ، وَهِـيَ : رَبِّ

، فَرَجَعْـتُ إلىَِ مُوسَـى، فَقَـالَ  لُ الْقَوْلُ لَدَيَّ رَاجِـعْ : خمَْسُونَ، لاَ يُبَدَّ

كَ، فَقُلْتُ   متفق عليـه؛ صـحيح البخـاري .»يْتُ مِنْ رَبيِّ اسْتَحْيَ : رَبَّ

 ).1/102(؛ صحيح مسلم )1/78(

 .ساقطة من الأصل  (71)

، صحيح مسلم، كتاب الفتن وأشراط >عن النواس بن سمعان   (72)

، )2937(الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، حديث رقم 

)8/197.( 
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فقد أوجب في يـوم أكثـر مـن ثلاثمئـة عـصر قبـل 

 .، وقس عليه(73)صيرورة الظل مثلاً أو مثلين

نّ الواجـب في نفـس الأمـر خمـس عـلى ألمِ منـه فعُ 

العموم، غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودهـا، 

ــذا قــال  ــوب، ول خمــس «: @ولا يــسقط بعــدمها الوج

 .(75) انتهى.(74)»صلوات كتبهن االله على العباد

 : (76)والجواب

كما استقر الأمر على أن الصلوات خمـس : أن يقال - 1

 . أسبابًا وشروطًا لا يوجب بدونهااستقر على أنّ للوجوب

                                                 
إذا صـار ظـل : ينتهي وقت الظهر ويبدأ وقت العصر عنـد الإمـام  (73)

بـصيرورة الظـل : وعند الـصاحبين. الشيء مثليه سوى فيء الزوال

والصحيح قول الإمام، لكـن الفتـوى عـلى . مثله سوى فيء الزوال

ــل ــان العم ــصاحبين لجري ــول ال ــداني . ق ــاب، المي  -2/114(اللب

115.( 

عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجـلا    (74)

المخـدجي : إن الـوتر واجـب، فقـال:  أبا محمد، يقولبالشام يكنى

 فاعترضـت لـه وهـو رائـح إلى >فرحت إلى عبادة بن الصامت 

عبادة كذب أبو محمـد : المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال

 عَلىَ كَتَبَهُنَّ االلهَُّ  صَلَوَاتٍ  خمَْسُ  «:  يقول@سمعت رسول االله 

، كَـانَ الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بهِِ  هِنَّ ، لمَْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتخِْفَافًا بحَِقِّ نَّ

، فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ االلهَِّ . لَهُ عِنْدَ االلهَِّ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الجَْنَّةَ  وَمَنْ لمَْ يَأْتِ بهِِنَّ

بَـهُ وَإنِْ شَـاءَ أَدْخَلَـهُ الجْنََّـةَ . عَهْدٌ  الموطـأ، مالـك : هروا» إنِْ شَاءَ عَذَّ

؛ صــحيح ابــن حبــان )37/366(؛ المــسند، أحمــد )1/123(

). 1/531(؛ سنن النـسائي )2/560(؛ سنن أبي داود )1/153(

هو أبـو رافـع، : ذكر المخدجي في كتاب الثقات وقال: قال الزيلعي

 ).2/115(نصب الراية، الزيلعي . رفيع: وقيل

 ).1/224(من فتح القدير، ابن الهمام    (75)

 رد الحلبي على ابن الهمام   (76)

إن ادعى أنه عام : »الخ.. .شرعًا عامًا«: وقوله - 2

د في قُطــر شروط الوجــوب وأســبابه  عــلى كــل مــن وَجَــ

لعدم بعض ذلك في حـق ] ظ/47[سلمنا، لكنه لا يفيده 

 .من ذُكر

وإن أراد أنه عام في كـل فـرد مـن المكلفـين وسـائر 

الحائض بعد طلوع الشمس الأيام، فهو ظاهر البطلان؛ فإن 

لو طهرت بعد مضي وقت وأكثر لم يكن الواجب عليهـا في 

ذلك اليوم إلا أربع صلوات، أو بعد خروج وقت الظهـر لم 

يجب عليها في ذلك اليوم إلا ثلاث صـلوات، وهكـذا، ولم 

يقل أحد أنها إذا طهرت في بعـض ذلـك اليـوم أو في أكثـر 

لة؛ لأن الصلاة وجبـت مثلاً يجب عليها إتمام صلاة يوم ولي

جميعًا على كل مكلـف، وتخلـف الوجـوب في حقهـا لعـدم 

 .الوقت: شرطه وسببه؛ وهو

وأظهر من ذلك أن الكافر إذا أسلم بعـد ذهـاب  - 3

 -   وهو الإسلام-  وقت أو أكثر من اليوم مع أن عدم الشرط

 ولم يَقـلْ - (77) بخـلاف هـؤلاء- في حقه مضاف لتقـصيره

تمـام صـلاة ذلـك اليـوم لافـتراض أنه يجـب عليـه إ: أحدٌ 

 .الصلوات خمسًا على كل مكلف في كل يوم وليلة

والقياس على حـديث الـدجال غـير صـحيح؛  -4

فـإنما : ولو سُلِّم. لأنه لا مدخل للقياس في وضع الأسباب

 . هو فيما لا يكون على خلاف القياس

                                                 
أي مــن وُجــد في الــبلاد التــي يفــوت فيهــا وقــت العــشاء فــإنهم    (77)

معذورون بتركها لفوات وقتها، بخلاف الكافر قبل الإسـلام فإنـه 

 .غير معذور لتقصيره
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القـاضي ] عن[«: (79) للأكمل(78)»شرح المشارق«وفي 

نّ هـذا حكـم مخـصوص بـذلك الزمـان إ: عياض أنه قـال

شرعه لنا صاحب الـشرع، وإلا لكانـت الـصلاة فيـه عنـد 

 . انتهى.»عروفة واكتفينا بالصلوات الخمسالأوقات الم

ولو سُلِّم القيـاس، فـلا بـد مـن المـساواة، ولا  -5

مساواة، فإن ما نحن فيه لم يوجد زمـان يقـدر للعـشاء فيـه 

نه يقـدر لكـل صـلاة وقت خاص بها، والمفاد من الحديث أ

وقت خاص بها ليس هو وقت صلاة أخرى، بل لا يـدخل 

وقت ما بعـدها قبـل مـضي وقتهـا المقـدر لهـا، وإذا مـضى 

صارت قضاءً كما في سائر الأيام، فكأن الـزوال وصـيرورة 

الظل مثلاً أو مثلين، وغـروب الـشمس، وغيبوبـة الـشفق 

رًا الزمـان؛ تقـديطلوع الفجر موجودة في أجـزاء ذلـك (80)و

                                                 
تحفة الأبرار شرح مـشارق الأنـوار النبويـة مـن صـحاح الأخبـار    (78)

 بن محمد الصاغاني، جمع فيه المصطفوية، للإمام رضي الدين الحسن

الأحاديث الصحاح ورتبها في اثني عشر بابًا، وبلغ عدد الأحاديث 

؛ )2/1689(كــشف الظنــون، حــاجي خليفــة .حــديثًا) 1246(

 ).2/171(الباباني، هدية العارفين 

أكمل الدين محمد بـن محمـد بـن محمـود البَـابَرْتي، الإمـام الحـافظ    (79)

تفقـه عـلى . ح، والضابط، والزاهد، والورعالمتقن، والمدقق، والمتبر

حاجي باشـا الرومـي، وابـن : الإمام قوام الدين الكاكي، أخذ عنه

: قاضي سماونة، قارئ الهداية، والـشريف الجرجـاني، مـن مؤلفاتـه

ــار،  ــزدوي، وشرح المن ــول الب ــة، وشرح أص ــة شرح الهداي العناي

؛ كتائــب )276ص(تــاج الــتراجم، ابــن قطلوبغــا ). هـــ786ت(

؛ )197ص(؛ الفوائـد البهيـة )2/388(علام الأخيار، الكفـوي أ

 ).7/42(الأعلام، الزركلي 

 .لطلوع: في الأصل   (80)

 الزمـان الموجـود (83) إذ،(82)كذلك هنـا (81)بحكم الشرع، ولا

 هـو وقـت (85)في حقهـم أو] و/47[  وقتٌ للمغـرب(84)إما

 !الفجر، فكيف يصح القياس

وعُلم مماّ ذكرنا الفرق بين من قُطعت يداه أو رجلاه 

من المرفقين أو الكعبين، وهذه المسألة كما ذكره البقالي، ولذا 

ع إليه، مع أنه الخصم المنازع فيه إنصافًا سلّمه الحلواني ورج

، فـإنّ (86)]سـقط ثـم لعـدم شرطـه[منه؛ وذلك لأن الغُسل 

المحال شروط، فكذا هنا سقطت الصلاة لعدم شرطها، بل 

وسببها أيـضًا كـما لم يقـم دليـل بجعـل مـا وراء المرفـق إلى 

الإبط، وما فوق الكعب بمقدار الفرض خلفًا عن وجـوب 

رد دليل يجعل جزءًا مـن وقـت المغـرب، كذلك لم ي. الغسل

 .أو من وقت الفجر، أو منهما خلفًا عن وقت العشاء

وكما أنّ الصلوات خمـس بالإجمـاع عـلى المكلفـين، 

كــذلك فــرائض الوضــوء علــيهم لا يــنقص عــن الأربــع 

بالإجماع، لكن لا بدّ من وجود أسباب الوجوب وشرائطـه 

 . انتهى.(87)»في جميع ذلك فليتأمله المنصف

  :أقول

الأوقات الخمس التـي عينهـا الـشرع، مـا خالفهـا 

                                                 
 .ساقطة من الأصل: لا   (81)

 .هذا: في الأصل   (82)

 .ساقطة من الأصل: إذ   (83)

 .ساقطة من الأصل: إما   (84)

 .ساقطة من الأصل: أو   (85)

 .ساقطة من الأصل   (86)

 ).232- 230ص(م نقله المصنف من غنية المتملي، الحلبي كل ما تقد   (87)
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 :يرجع إلى أمور

كمــسألة : مــا عُــدِم فيــه بعــض الأوقــات: أحــدها

 .الفتوى المذكورة

: ما تمت الأوقات فيه، ثمّ عاد بعـضٌ منهـا: والثاني

ــلي ــشمس لع ــسألة رد ال ــه- كم ــرم االله وجه ــدما -  ك  بع

 .(88)غابت

 .م الدجالامتداد الوقت كما في أيا: الثالثو

 .طلوع الشمس من مغربها: والرابع

 .فهذه أربعةٌ لكل منها أحكام ستأتيك مفصلة

وهي المقصودة هنا وقـد ذكرنـا لـك مـا : أما الأولى

قاله الفقهاء فيها برمته، وحاصله أن أئمتنا الحنفية اختلفـوا 

 :فيها

فذهب بعـض المتقـدمين إلى أنهـا تـسقط كـسقوط 

 .غسيل بعض الأعضاء بالقطع

 لحديث الدجال المذكور (90) إلى أنه يقدر لها(89)ذهبو

                                                 
 صـلى الظهـر بالـصهباء ثـم @عن أسماء ابنة عمـيس، أن النبـي    (88)

العـصر،  @ في حاجة فرجع، وقـد صـلى النبـي >أرسل عليا 

 رأسـه في حجـر عـلي فلـم يحركـه حتـى غابـت @فوضع النبي 

ه اللهم إن عبـدك عليـا احتـبس بنفـس«: @الشمس، فقال النبي 

فطلعت الـشمس حتـى «:  قالت أسماء.»على نبيك فرد عليه شرقها

وقعت على الجبال وعلى الأرض، ثم قام علي فتوضأ وصلى العصر، 

 رواه الطحــاوي .»ثــم غابــت وذلــك في الــصهباء في غــزوة خيــبر

 ).3/94(مشكل الآثار، الطحاوي : ينظر. وصححه

ابــن الــشحنة التمرتــاشي وابــن الهــمام و: بعــض المتــأخرين، وهــم   (89)

 .تقدم ذكر قولهم وأدلته. لظهيريةوصاحب ا

                   =      :التقدير، يحتمل معنيين   (90)

في الصحيحين، صحيح مـسلم المتفـق عـلى صـحته، وهـو 

 فإنه قدر لها أوقاتًا نظر فيها إلى أقـرب >مذهب الشافعي 

 عليه فغـير وارد عليـه (91)البلاد إليه، وأما رد صاحب الآثار

 : من وجوه، منها

إنّ الوجـــوب لـــه أســـباب «] ظ/48: [أنّ قولـــه

مردود؛ بأنها ليست أسبابًا حقيقةً » وشروط لا يوجد بدونها

، فإن غير اليوم الأول منها (92)بل جعلية عُلمت من الحديث

 .(93)أوجبها عليه مع عدمها فيعلم أنها جعلية كالحقيقية

بعـدم سـقوط ذلـك في حـق مـن  «:أن قوله: الثاني

 .لا وجه له؛ فإنه موجود تقديرًا كما عرفته» ذُكر

 أنّ ما ذكـر في أمـر الحـائض والكـافر غـير :الثالث

صحيح؛ لأنّ الحائض يُرفع عنها تخفيفًا، وكذا الكـافر؛ لأن 

                                                 
أن يقدر وقت العشاء في تلك البلاد أنـه موجـود، كـما يقـدر  -1=  

 .وجوده أيام الدجال

يكون وقت العشاء في حقهـم بقـدر مـا يغيـب فيـه الـشفق في  -2  

 .أقرب البلاد إليهم

 ).1/362(رد المحتار، ابن عابدين . نى الأول أظهروالمع  

سيناقش المـصنف ردود الحلبـي . هو إبراهيم الحلبي في غنية المتملي   (91)

 .على قول ابن الهمام بعدم سقوط العشاء

أي الأحاديث التي استدل بها ابن الهمام كحديث فرض الـصلوات    (92)

وات ليلة الإسراء، وحـديث الـدجال، دلـت عـلى وجـوب الـصل

الخمس على العموم على مـن هـو أهـل للوجـوب بـدون تعـرض 

 ).366ص(ناظورة الحق، المرجاني : ينظر. للأوقات أصلاً 

السبب الحقيقي لوجـوب الـصلاة عـلى العبـد هـو نعمـة االله، : أي   (93)

ولكنه لما كان أمرًا خفيًا جُعل الوقـت معرفًـا لـه؛ لأنـه أمـر ظـاهر 

ليًا أي يحتمل الـسقوط، ولـيس التحقق، وهذا معنى كونه سببًا جع

 ).365ص(ناظورة الحق، المرجاني : ينظر. بحقيقي لازم الوجود
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الإسلام يجبُّ ما قبله، ولذا لم يؤمر أحد ممـن أسـلم بـصلاة 

 .يوم

ــع ــه: الراب ــع «: أن قول ــاس في وض ــدخل للقي لا م

عجيبٌ منه، فإنّ هذه موضـوعة قبـل ذلـك، ولم » الأسباب

ولكنّ الشارع جعل المقدر فيهـا كـالمحقق يحدث بالقياس، 

 .وعدّه من المقدر، والمساواة بين مقدر في غاية الظهور

أنّ ما ذكره يفسده فهو علة؛ لأنـه : الظهور الخامس

 .تقدير

 قـال في (94)واعلم أن شيخ والدي العلامة ابن قاسم

أنه قـد يُتَّجـه حـين طـال «: (95)»حواشيه على شرح المفتاح«

 فإن لزم من طوله فـوات نهـار أو ليـل قـدر، اليوم أو الليل

وإلا لم يقدر؛ لأنـه يـوم واحـد أو ليلـة واحـدة زيـد فـيهما 

بخلاف أيام الدجال؛ لأنه فات فيها عدد من الأيام فليتأمل 

 .(96)»فيه

تأملنا ما ذكـره فوجـدناه لا محـصّل لـه فـإن : أقول

                                                 
أبو العباس أحمد بن القاسم الـصباغ العبـادي الـشافعي المـصري،    (94)

الإمام العلامة الفهامة، كان بارعًا في العربيـة والبلاغـة والتفـسير، 

عيــسى الــشيخ نــاصر الــدين اللقــاني وقطــب الــدين : تفقــه عــلى

الشيخ محمد بـن داود المقـدسي وغـيره، مـن : قه عليهتفالصفوي، 

). هـــ994ت(الآيــات البينــات، وشرح الورقــات، : مؤلفاتــه

؛ شذرات الذهب، ابن العماد )3/111(الكواكب السائرة، الغزي 

؛ الأعلام، )1/192(؛ سلم الوصول، حاجي خليفة )10/636(

 ).1/198(الزركلي 

إذ النص المقتبس من حاشية ابـن القاسـم عـلى مسامحة من المصنف    (95)

 .تحفة المحتاج في شرح المنهاج لابن حجر الهيتمي

 ).1/420(حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج    (96)

النهار إذا ساوت ساعاته ساعات جمعة، كان ما بعده كغـيره 

والأيام إنما تعلم ! الأيام، فكيف يُعلم أنه فات منه شيءمن 

بطلوع الشمس وغروبها كما أنّ الشهور إنما تُعلـم بالأهلـة، 

فهذا تخيل لا طائـل تحتـه، فبعـدما عينـه الحـديث لا ينظـر 

 .(97)لغيره، وإذا جاء نهر االله بَطَلَ نهر مَعْقَل

إنّ هـذه «: »فتاوى شيخنا ابن قاسـم«وفي : (98)وقال

ما يقتـضي  99)( وجود لها في الخارج وإنما فرضت وفي الزيجلا

نة، وهـي مخالفـة لـنص أنها لا وجود لها في الأرض المسكو

 .ولا وجه لما ذكر في الفتاوى] و/48[» القرآن

ولذا لم يتعـرض لهـا الحنفيـة، وإنـما ذكرهـا سـادتنا 

ــشافعية، وفي  ــيه«ال ــر وحواش ــن حج ــاج لاب » شرح المنه

 ترد بعد غروبها كما في حديث الخندق أنّ الشمس«: لشيخنا

                                                 
البحـر والمطـر والـسيل فإنهـا تغلـب : نهر مَعْقَل بالبصرة، ونهر االله   (97)

). 31ص(ثمار القلوب، الثعـالبي . سائر المياه والأنهار وتطم عليها

وعبارته تفيد ترجيح القول الثاني بالحديث في المـذهب وهـو عـدم 

 مـن طبقـة محـدثي ~سقوط صلاة العشاء، مما يبين أن المصنف 

 .الفقهاء

سيتحدث المصنف عن المسالة الثانية مما خالف الأوقـات الخمـسة،    (98)

ولو غربت «: ومن صورها. ما تمَّ فيه بعض الأوقات ثم عاد: وهي

بلد فصلى المغرب، ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الـشمس الشمس في 

 نهايـة المحتـاج عـلى شرح .»تغرب فيه وجب عليه إعادة المغربلم 

 ).1/367(المنهاج، الرملي 

علم يتعرف بـه مقـادير حركـات «: كلمة معربة من الفارسية، وهو   (99)

كــما تظهــر . »الكواكــب ســيما الــسبعة الــسيارة، وتقــويم حركاتهــا

كــشاف . كــات الكواكــب مــن جــداول الــزيجمجموعــة حر

؛ أبجد العلوم، الفتوحي )1/917(اصطلاحات الفنون، التهاوني 

 ).412ص(
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 وضع رأسه على فخذ علي ونام والوحي ينزل عليه @أنه 

هـل صـليت : حتى غربت الشمس فلما استيقظ قـال لعـلي

اللهم إنّ عليًا قد حبس نفـسه في «: فقال. لا: العصر؟ فقال

ــدار  ــشمس مق ــه ال ــاردد ل ــولك ف ــة رس ــك وطاع طاعت

ــاعة ــلا.(100)»س ــلى ص ــأ وص ــى توض ــا حت ة أداء لا  فرده

، خلافًا للزركشي والوجـه غـيره، كـما ذكـره ابـن (101)قضاء

؛ لأن القضاء بعد الغروب وقبله سواء فلو كانـت (102)العِماد

 .قضاءً لم يكن لردها فائدة، لكنها على كل حال معجزة

ــسُها لا ردهــا  كــما (103)والــذي في قــصة الإسراء حبْ

صرح به في حديث الخنـدق، وهـو صـحيح لا ضـعيف أو 

 . كما زعمه بعضهممرجوح

 والكسوف فظاهر لا حاجـة (104)وأما طلوع الشمس

                                                 
 .تقدم تخريجه قبل قليل   (100)

يصليها أداء وإن أثم بتعمـد التـأخير بـلا : ومن لم يكن صلى العصر   (101)

 ).1/419(عذر إلى الغروب الأول حاشية ابن القاسم 

 .رالعام: في الأصل   (102)

 لما أخبر قريشًا صبيحة الإسراء أنـه رأى العـير التـي @أن النبي    (103)

لهم وأنها تقدم مـع شروق الـشمس فـدعا االله، فحبـست الـشمس 

فـتح : ينظر. وهذا إسناد منقطع: قال ابن حجر. حتى دخلت العير

أنّ  «:>لكن عن جابر بن عبـد االله ) 6/211(الباري، ابن حجر 

 رواه .»تــأخرت ســاعة مــن نهــار أمــر الــشمس ف@رســول االله 

مجمــع . ســناده حــسنإ و،)4/224(الطــبراني، المعجــم الأوســط 

 ).8/297(الزوائد، الهيثمي 

أن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير إلى «ورد في حديث مرفوع «   (104)

قال . »وسط السماء ثم ترجع ثم بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها

به يعلم أنه يدخل وقـت الظهـر و: الرملي الشافعي في شرح المنهاج

 =برجوعها؛ لأنه بمنزلة زوالها، ووقت العـصر إذا صـار ظـل كـل

 .للبحث عنه

 .]ظ/49[ .والحمد الله والصلاة والسلام على رسوله

* * * 

 الخاتمة

بعد الانتهاء من تحقيق المخطوط، توصـل الباحـث 

 :إلى النتائج والتوصيات الآتية

 :النتائج: أولاً 

في بلــغ شــهاب الــدين الخفــاجي رتبــة المجتهــد  -

 .المذهب الحنفي

المعتمد عند الحنفية سـقوط صـلاة العـشاء عنـد  -

سقوط وقتها وهي ظاهرة فلكية تقع في بعض أوقات السنة 

 .في بعض المناطق من العالم

هناك بعـض الـصور تخـالف الأوقـات الخمـسة  -

أيـام الـدجال، ورد الـشمس وحبـسها، : للصلوات، مثـل

 . خاص بهاولكل منها حكم. وطلوع الشمس من المغرب

 :التوصيات: ثانيًا

 :يوصي الباحث بما يلي

تتبع مصنفات شاهب الدين الخفاجي وتحقيق مـا  -

 .لم يحقق منها

 .جمع أقوال شهاب الدين الخفاجي الفقهية -

                                                 
وفي هذا الحـديث أن ليلـة طلوعهـا . شيء مثله، والمغرب بغروبها=

من مغربها تطول بقدر ثلاث ليـال، لكـن ذلـك لا يعـرف إلا بعـد 

مضيها لانبهامها على الناس، فحينئذ قياس ما مـر أنـه يلـزم قـضاء 

مــس؛ لأن الزائــد ليلتــان فيقــدران عــن يــوم وليلــة وواجــبهما الخ

  ).1/365( رد المحتار، ابن عابدين .»الخمس
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ــارات - ــة اختي ــاجي دراس ــدين الخف ــهاب ال  ش

  .الفقهية

* * * 

 المراجعقائمة المصادر و

دار ابن حـزم، : م.د، 1ط. الفتوحي، محمد صديق خان. أبجد العلوم

 .م2002

أثير الدين، أبـو حيـان محمـد بـن . ارتشاف الضرب من لسان العرب

، 1ط.رجب عـثمان محمـد: تحقيق. يوسف بن علي الأندلسي

 .م1988مكتبة الخانجي، : القاهرة

، 15ط. الزركلي، خير الدين بن محمـود بـن محمـد بـن عـلي. الأعلام

 .م2002 دار العلم للملايين،: بيروت

ابن الشحنة، أبو اوليد . )الذخائر الأشرفية في ألغاز الحنفية(ألغاز الحنفية 

: تـصحيح وتـدقيق. إبراهيم بن أبي اليمن محمد بن أبي الفضل

 .م2014المكتبة الأزهرية للتراث، : م.ط، د.د. فاطمة شهاب

السمعاني، أبو سـعد عبـد الكـريم بـن محمـد بـن منـصور . الأنساب

، 1ط. بد الرحمن المعلمي اليماني، وآخرونع: تحقيق. التميمي

 .م1982مجلس دائرة المعارف العثمانية، : الهند

، 2ط. الكملائي، محمد حفظ الـرحمن. البدور المضية في تراجم الحنفية

 .م2018دار الصالح، : القاهرة

ابن قطلوبغـا أبـو الفـداء زيـن الـدين . تاج التراجم في طبقات الحنفية

، 1ط. محمد خـير رمـضان يوسـف: قتحقي. قاسم السودوني

 .م1992 دار القلم،: دمشق

، 1ط. الزيلعـي، عـثمان بـن عـلي. تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق

 . هـ1314المطبعة الكبرى الأميرية، : القاهرة

التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيـان المئـة الحاديـة 

هاشـم : تحقيـق. بالقـادري، محمـد ن الطيـ. والثانية عـشر

ــمي ــوي القاس ــيروت1ط. العل ــدة، : ، ب ــاق الجدي دار الآف

 .م1983

القـرشي، محـي الـدين أبـو محمـد . الجواهر المضية في طبقـات الحنفيـة

عبـد الفتـاح الحلـو، . تحقيـق د. عبدالقادر بن محمد بن محمد

 .م1993 دار هجر،: ، القاهرة2ط

لمحتاج في شرح المنهاج حاشية الإمام أحمد بن قاسم العبادي على تحفة ا

 ابـن قاسـم، أحمـد بـن قاسـم ).مطبوع مـع تحفـة المحتـاج(

 .م1983 دار إحياء التراث العربي،: ط، بيروت.د. العبادي

ــب ــدة الغرائ ــب وفري ــدة العجائ ــدين . خري ــوردي، سراج ال ــن ال   اب

. أنور محمود زناتي: تحقيق. أبو حفص عمر بن المظفر البكري

 .م2008فة الإسلامية، مكتبة الثقا: ، القاهرة1ط

المحبـي، محمـد أمـين بـن . خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عـشر

دار صادر، : ط، بيروت. د.فضل االله بن محب الدين الحموي

 .ت.د

الحصكفي، محمد بن . الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار

، 1ط. عبـد المـنعم خليـل إبــراهيم: حققــه. عـلي بـن محمـد

 .م2002ار الكتب العلمية، د: بيروت

ط، .د. منلا خسرو، محمد بن فراموز. درر الحكام شرح غرر الأحكام

 .ت.حياء الكتب العربية، دإدار : م.د

الخفاجي، شهاب الـدين أحمـد بـن . ريحانة الألبَِّاء وزهرة الحياة الدنيا

مطبعة مصطفى : ، مصر1ط. عبد الفتاح الحلو: تحقيق. محمد

 .م1967لاده، البابي الحلبي وأو

ابن معصوم، صدر الدين . سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر

 .ت.ن، د.د: م.ط، د. د.المدني علي بن أحمد

حاجي خليفة، مصطفى بـن عبـد . سلم الوصول إلى طبقات الفحول

ط، .د. محمود عبد القادر الأرنـاؤط: تحقيق. االله القسطنطيني

 .م2010مكتبة إرسيكا، : إسطنبول

ــنن  ــعث. أبي داودس ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س ــق. أب ــعيب : تحقي ش

 .م2009دار الرسالة العالمية، : م.، د1ط. الأرناؤوط

: تحقيـق. النسائي، أبو عبد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب. السنن الكبرى
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مؤسـسة الرسـالة، : ، بـيروت1ط. حسن عبد المـنعم شـبلي

 .م2001

.  أحمـد بـن عـثمانشمس الدين محمد بـن الذهبي،. سير أعلام النبلاء

ط، .د. محمـد أيمـن الـشبراوي:  واعتنـى بـهأحاديثـهخرج 

 .م2006دار الحديث، : القاهرة

ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بن . شذرات الذهب في أخبار من ذهب

. شعيب الأرنـاؤوط: تحقيق. محمد ابن العماد العكري الحنبلي

 .م1986دار ابن كثير، : ، بيروت1ط

 الهـمام، كـمال الـدين محمـد بـن ابـن. لى الهدايـةشرح فتح القـدير عـ

مكتبة ومطبعة مـصطفى : ، مصر1ط. الواحد السيواسيعبد

 .م1970البابي الحلبي، 

. الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بـن سـلامة. شرح مشكل الآثار

مؤســسة الرســالة، : م.، د1ط. شــعيب الأرنــاؤوط: تحقيــق

 .م1494

: تحقيـق.  حبان بن أحمد البـستيأبو حاتم محمد بن. صحيح ابن حبان

 دار ابـن حـزم،: ، بيروت1ط. محمد علي، وخالص آي دمير

 .م2012

  : تحقيـق. البخاري، أبو عبد االله محمد بـن اسـماعيل. صحيح البخاري

 .م1993دار اليمامة،: ، دمشق5ط. مصطفى ديب البغا. د

. مسلم، أبو الحسين بن الحجاج بـن مـسلم القـشيري. صحيح مسلم

دار : ط، تركيــا.د.  محمــد ذهنــي أفنــدي، وآخــرون:تحقيــق

 .ـه1334الطباعة العامرة، 

، محمد الإفراني. صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر

عبـد المجيـد . د: تقـديم وتحقيـق. بن الحاج بن محمد الصغير

 .م2004مركز التراث الثقافي المغربي، : ، المغرب1ط. خيالي

ط، .د. الحلبي، إبراهيم. )حلبي كبير( منية المصلي غنية المتملي في شرح

 .ـه1325. دار سعادات: م.د

  اللكنـوي، . الفوائد البهية في تراجم الحنفيـة ومعـه التعليقـات الـسنية

محمـد بـدر : تصحيح وتعليـق. أبو الحسنات محمد عبد الحي

 .ـه1324مطبعة السعادة، : ط، مصر.د. الدين النعساني

 الكفـوي، . من فقهـاء مـذهب الـنعمان المختـاركتائب أعلام الأخيار

عبـد اللطيـف : اعتنـى بـه. محمود بن سليمان الحنفي الرومي

 .م2019 دار الكتب العلمية،: ، لبنان1ط. عبد الرحمن

 التهانوي، محمد بن علي بن القاضي محمد .كشاف اصطلاحات الفنون

: ، بـيروت1ط. عـلي دحـروج. د: تحقيـق. حامد الفـاروقي

 .م1996ان ناشرون، مكتبة لبن

حاجي خليفة مصطفى بن . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون

 .م1943وكالة المعارف، : ط، إسطنبول.د. عبد االله

  : تحقيـق. النسفي، الإمام أبي البركات عبد االله بـن أحمـد. كنز الدقائق

ــداش.د.أ ــائد بك ــورة1ط.  س ــة المن ــسراج، : ، المدين دار ال

 .م2011

ــاب في شرح  ــاباللب ــي. الكت ــي الغنيم ــد الغن ــداني، عب ــق. المي   : تحقي

ــداش.د.أ ــائد بك ــورة2ط.  س ــة المن ــسراج، : ، المدين دار ال

 .م2017

، 1ط. الــسرّاج، محمــد عــلياللبــاب في قواعــد اللغــة وآلات الأدب، 

 .م1983دار الفكر، : دمشق

الزاهدي، نجم الـدين . المجتبى شرح مختصر القدوري في الفقه الحنفي

، 1ط. توفيق محمود تكلة الدمـشقي: تحقيق. مودمختار بن مح

 .م2023در الرياحين، : عمان

الحلبـي، إبـراهيم بـن محمـد بـن . مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحـر

، 1ط. خليل عمران المنـصور: خرج آياته وأحاديثه. إبراهيم

 .م1998دار الكتب العلمية، : بيروت

  الحسن نور الـدين عـلي بـن الهيثمي، أبو . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

ط، .د. حـسام الـدين القـدسي: تحقيـق. أبي بكر بن سـليمان

 .م1994مكتبة القدسي، : القاهرة

أحمـد : تحقيـق. ابن حنبل، أحمد بن محمـد. مسند الإمام أحمد بن حنبل
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 .م1995دار الحديث، : القاهرة ،1ط. شاكر

المتطرفة مكانيًا مشكلة تحديد وقتي العشاء والفجر في المناطق الجغرافية 

المـسند، عبـد االله . ومواقيت الصلاة لرواد الفضاء المـسلمين

 .م2010عبد الرحمن، أعمال مؤتمر الإمارات الفلكي الثاني، 

ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بـن . معجم البلدان

 .م1995دار صادر، : ، بيروت2ط. عبد االله الرومي

فارس، أحمد بن فارس بن زكريـا القزوينـي ابن . معجم مقاييس اللغة

دار الفكـر، : م. د،ط.عبد السلام هـارون، د: تحقيق. الرازي

 .م1979

المرجـاني، شـهاب . ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق

أورخـان : تحقيـق. الدين أبو الحسن هارون بـن بهـاء الـدين

ــلماز ــادر س ــد الق ــاز، وعب ــمان1ط .أنجق ــتح: ، ع ، دار الف

 .م2012

القادري، محمـد بـن . نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشر

: ، الربـاط1ط. محمد حجي، وأحمـد توفيـق: تحقيق. الطيب

 .م1982مكتبة الطالب، 

الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبـد االله . نصب الراية لأحاديث الهداية

 ،1ط. محمـد عوامـة: تحقيـق. بن يوسف بن محمـد الزيلعـي

 .م1997مؤسسة الريان للطباعة والنشر، : بيروت

 .الشرنبلالي، حسن بـن عـمار بـن عـلي. نور الإيضاح ونجاة الأرواح

المكتبـة العـصرية، : م.ط، د.د. محمد أنـيس مهـرات: تحقيق

 .م2005

الباباني، إسـماعيل باشـا . هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين

وكالة المعارف، : ط، إسطنبول.د. بن محمد أمين بن مير سليم

 .م1955

* * * 
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 استعمال البالغ الحريرَ في غير اللباس

 »دراسة فقهية مقارنة«

 )1(حصة بنت عبد الرحمن الرفيّق

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 )هـ04/01/1447هـ؛ وقبل للنشر في 03/11/1446قدم للنشر في (

قي الأقمشة من القوة والمتانة، وامتصاص الرطوبـة، وتحمـل الحـرارة، ومـن هنـا اتجـه بعـض النـاس لأقمشة الحرير مزايا وسمات تميزها عن با: المستخلص

لاستعماله في غير اللباس؛ كالأثاث، والأغطية، والفرش، وصاحب ذلك؛ إبراز فوائده على البشرة والشعر في وسائل الإعـلام؛ فكانـت دراسـة أحكـام اسـتعمال 

 لبعض المجتمع، وتهدف لبيان حكم استعمال الحرير؛ سواء كان خالصاً أو مخلوطاً بقماش آخر، أو كان حشواً لقماش آخر، مـع الحرير في غير اللباس توافق التوجه

تحـريم اسـتعمال الحريـر عـلى : استقصاء الأدلة، والاجتهاد في بيان أقرب الأقوال للدليل، وقد سلك الباحث المنهج الاستقرائي، وكانت أبرز النتائج والتوصيات

الرجال فيما يلامس الجسد وما لا يلامسه؛ كالافتراش والتعليق، إباحة استعمال القماش إذا كان به حرير يسير غير ظاهر ولا غالب، وكذا المحشو بـالحرير، وكـذا 

لاعتبار بالظهور دون الوزن في القـماش إذا ما به أعلام يسيرة من الحرير، كراهة استعمال الرجال للقماش إذا كان به حرير وغير حرير وكانا متساويين في الظهور، ا

 .أن الأحكام الواردة في الشرع تتجه للحرير الطبيعيكان من حرير مخلوط بغيره،

 .مخلوط،  ستائر، وسائد، اتكاء، حرير:الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

Using Silk (By Mature – Mukallaf) in Non-Dress 
 "A Comparative Jurisprudence Study" 

Hessa bint Abdul Rahman Al-Rafiq(1) 
Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

(Received 01/05/2025; accepted for publication 29/06/2025.)   

Abstract: Silk fabrics have advantages and characteristics that distinguish them from other fabrics, such as strength, 
durability, moisture absorption, and heat resistance. As a result, some people have started using it for purposes other than 
clothing, such as furniture, coverings, and bedding. This has been accompanied by highlighting its benefits for the skin and 
hair in the media. The study of the rulings on using silk for non-clothing purposes aligns with the trend among some 
members of society and aims to clarify the ruling on the use of silk, whether pure, mixed with another fabric, or used as 
filling for another fabric, by investigating the evidence and striving to present the most accurate view according to the 
evidence. The researcher followed the inductive method. The key findings and recommendations are as follows: the 
prohibition of men using silk in items that touch the body and those that do not, such as reclining and hanging; the 
permissibility of using fabric that contains a small, non-visible, and non-dominant amount of silk, as well as silk-filled items 
and those with minor silk elements; the dislike of men using fabric composed equally of silk and non-silk when both are 
equally visible; the consideration of visual dominance over weight in fabric that is mixed with silk and other materials; the 
rulings in Shariah are directed towards natural silk. 

Keywords: Silk, Reclining, Pillows, Curtains, Blended. 

_________________________________________________________________________________ 
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 مقدمة

نبـي  الله وحده والصلاة والسلام على مـن لا الحمد

 : على آله وصحبه أجمعين، أما بعدبعده و

فقد أباح االله تعالى لعباده ملذات الحياة من اللباس 

َ�جَ سمح :والزينة، قال تعالى
ۡ
�

َ
�ِٓ� أ

�
ِ ٱ�

�
 ٱ�

َ
مَ زِ�َ�� ���َ �ۡ�َ 

ۡ
�

ُ
�

ّ�َِ�ِٰ� ِ�َ� ٱ�ّ�زِۡقِ�  ، ثم ابتلاهم ]32:الأعراف[ سجى�ِ�َِ��دهِۦِ وَٱ���

مهم، فجعل لبعض سبحانه ليظهر صدق إيمانهم وتسلي

أنواع الزينة؛ كالحرير أحكاماً تخصه عن سائر المنسوجات 

 .والأقمشة، أبيّـن هنا طرفًا من تلك الأحكام

 :المشكلة البحثية

للحرير فوائد جمّة عـلى البـشرة والـشعر، لمالـه مـن 

خصائص يتفرد بها عن سائر المنسوجات، كما أن لـه منظـراً 

 والفُـرُش، ولكـن يعـارض رائقاً إذا ما استعمل في الأثاث

ذلك نصوصاً شرعيةً، ومسالك معتبرة، دلـت عـلى تحـريم 

استعماله في بعض المواضع، لذا كانت هذه الدراسة؛ لتجلية 

الحكم في اسـتعمال الحريـر، وهـل التحـريم مطلـق في كـل 

 استعمال على الرجال، والنساء؟ 

 :الأهداف

بيان حكم اسـتعمال الحريـر الطبيعـي الخـالص  -1

 .-  في غير اللباس-جال والنساء للر

 إزالة الالتباس في حكم استعمال الحرير المختلط -2

 .بغيره

 -  رحمهـم االله- بيان المعيار الذي اعتبره الفقهاء -3

  .للتمييز بين المحرم والمباح فيما خُلط بالحرير من الأنسجة

  :الحدود 

ــير  - ــر في غ ــتعمال الحري ــام اس ــة في أحك الدراس

 .اللباس

ــة  - ــع الحاج ــث موض ــال البح ــن مج ــت م أخرج

 .والضرورة

اقتصر البحث على دراسة حكم الحرير الطبيعـي؛  -

تـشمله   ولا؛لأن الصناعي يختلف تماماً في طبيعته وتكوينـه

 .)1(الأحكام الواردة في الحرير الطبيعي

 .اقتصر البحث على استعمال البالغين -

أخرجــت مــن مجــال البحــث مواضــع العبــادة،  -

 .دساتوالمق

 : المنهج والإجراءات

ــنهج  ــة الم ــذه الدراس ــت في ه ــتقرائي، (اتبع الاس

 :، مراعية ما يأتي)والتحليلي، والاستنباطي

تصوير المـسألة، وذكـر الأقـوال الـواردة، مـع  -1

 .توثيق الأقوال من مصادرها

استقصاء أدلة الأقوال، مع بيان وجـه الدلالـة،  -2

والترجـيح، مـع بيـان وما يرد عليها، وما يجاب بـه عنهـا، 

 . سببه

ذكر الآيات بالرسم العثماني مع ترقيمها، وبيان  -3

 . سورها

تخريج الأحاديـث، وبيـان حكـم أهـل الـشأن  -4

                                                 
 .)2/211(الشرح الممتع، ابن عثيمين : ينظر  ) 1(
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 .عليها، وإن كان في الصحيحين أو أحدهما، اكتفيت بذلك

 . تخريج الآثار، والحكم عليها ما أمكن -5

 . التعريف بالمصطلحات الغريبة -6

 .وجزة للأعلام غير المشهورينالترجمة الم -7

 : الدراسات السابقة

بعــد البحــث وجــدت عــدة دراســات لهــا علاقــة 

 : بالموضوع الذي تقدمت به

تحرير أحكام استعمال الطبيعي مـن الحريـر، : الأولى

ــة  ــة الإســلامية بالمدين ــة الجامع ــوفي، مجل ــداللطيف الع لعب

 .م2019المنورة، محكم ومنشور 

لبــاس الحريــر للرجــال أطــال الباحــث في أحكــام 

والنساء، وأما الاستعمال فقد أورده مـوجزًا، حيـث خلـت 

بعض الأقوال من الأدلة، وعن مناقشة الأقوال المرجوحـة، 

أما في هذا البحث فقد تتبعت الأقـوال والأدلـة مـن كتـب 

الفقهاء، وتفردت عنه أيضًا بحكم استعمال الحرير إذا خلط 

 .مع غيره، أو جعل حشوًا لغيره

أحكــام الحريــر الفقهيــة لغــازي المطــرفي، : ثانيــةال

، غالـب ـهـ1442 منشور في مجلة البحوث الإسلامية عام

سـتر : (مسائل البحث في لبس الحرير، ماعدا مسألتين، همـا

هما صورتان فقط لمـسائل ) الجدران بالحرير، افتراش الحرير

 . وماعدا ذلك فقد انفردت به عنه،أوردتها في بحثي

عبـداالله . ام الخز في الفقـه الإسـلامي دأحك: الثالثة

السلطان، منشور في مجلة العلوم الـشرعية بجامعـة الإمـام 

كتبـه  محمد بن سعود الإسـلامية، وبعـد الاطـلاع عـلى مـا

الباحث تبين عدم التقاطع بين الدراستين فتلك الدراسة في 

حكم لباس الخز؛ وهو حرير خُلط بغيره، أما الدراسة التـي 

هـي في حكـم اسـتعمال الحريـر سـواءٌ كانـت تقدمت بهـا ف

 .خالصاً، أم مختلط بغيره

 الأحكام المتعلقة بالسجادة لغازي المطـرفي :الرابعة

منــشور في مجلــة جامعــة المدينــة، البحــث الــذي تقــدم بــه 

الباحث في حكم سجادة الصلاة، وأورد حكم الصلاة على 

 وقد أخرجت من البحث الذي تقدمت بـه ،سجادة الحرير

 .ضع العبادة، والمقدسات، فلا تقاطع بين الدراستينموا

 نعمة القدير فيما يحل للرجـل مـن الحريـر :الخامسة

 ).ـه1218ت(لمحمد طاهر المكي الحنفي 

رسالة تدور مسائلها على ما يجوز للرجل لبسه مـن 

الحرير على المذهب الحنفي، وأما البحث الذي تقـدمت بـه 

تقـاطع   فـلا، والنـساءففي أحكام الاستعمال وتعم الرجال

 .بين البحث الذي تقدمت به وبين هذا التحقيق

وبعد المقارنـة مـع تلـك الدراسـات فقـد انفـردت 

 :الدراسة التي تقدمت بها بما يأتي

 .يليه استعمال الحرير فيما يلي الجسد، وما لا -

 .استعمال المحشي بالحرير -

نسج بالحرير وغـيره، مـع تفـصيل في  استعمال ما -

 ألةالمس

بــه أعــلام، أو خيــوط يــسيرة، مــن  اســتعمال مــا -

 . الحرير

وقــد انفــردت أيــضاً بــالمنهج فقــد ســلكت مــنهج 
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التخريج والقياس؛ فكانت المسائل البحث عامـة؛ ليـدخل 

فيها صور الاسـتعمال ممـا قـد يـستجد مـن نـوازل العـصر 

ويوافق الصور المنصوص عليهـا في المعنـى، مـع استقـصاءٍ 

 . والسنةأكثر لنصوص الكتاب

 :الخطة البحثية

مــن مقدمــة، وتمهيــد، ومبحثــين، البحــث يتكــون 

  :وفهرس للمصادر والمراجع، على النحو الآتي، وخاتمة

 المــشكلة البحثيــة، وأهــداف :  وتــشتمل عــلى،المقدمــة

البحث، وحدوده، ومنهجه، والدراسات الـسابقة فيـه، 

 .وخطة البحث

 وفيه ثلاثة مطالبتصوير المسألة،: التمهيد  : 

 المراد بالحرير: المطلب الأول . 

 أنواع الحرير: المطلب الثاني. 

 الأصل في حكم لبس الحرير: المطلب الثالث. 

 وفيـه استعمال الحريـر في غـير اللبـاس،:  الأولالمبحث 

 : مطلبان

 الاستعمال المباشر للجسد: المطلب الأول. 

 الاستعمال غير المباشر للجسد: المطلب الثاني. 

 وفيه مطلبانالحرير المختلط بغيره،:  الثانيالمبحث  : 

 استعمال الحرير المختلط بغيره: المطلب الأول. 

 استعمال ما حشي بالحرير: المطلب الثاني. 

 وتحوي أبرز النتائج والتوصيات: الخاتمة. 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 

 تصوير المسألة: التمهيد

 المراد بالحرير: المطلب الأول. 

حرير وحرائر جمع، : حَ رَ رَ  :صله منأ :الحرير لغة

، وهي ثياب من )2(واحده حريرة أي قطعة من الحرير

، ويطلق أيضاً على الدقيق الذي يُطبخ بلبن أو )3(إبريسم

نوع رقيق من النّسيج يُصنع من خيوط : ، والحرير)4(دسم

وهو نسيج حريريّ يُؤخذ : دودة القزّ، ومنه الحرير النباتيّ 

غزل مصنوع من : باتات، وحرير مغْزولمن بذور بعض الن

وََ�َ��ُٰ�� �َِ�� سمح :الحرير قصير الألياف، ومنه قوله تعالى

 وََ��ِ�ٗ��
ٗ
����َ 

ْ
: ، والحرير الصخري]12:الإنسان[ سجىَ��َُ�وا

وبان،  مادّة معدنيّة خيطيَّة غير قابلة للاحتراق ولا الذَّ

ا، أقمشة حريريّة مادتها مركبة كيماوي� : الحرير الصناعي

 ،وهي ألياف تُتخذ من عجينة الخشب أو نُسالة القطن

فراشة تُربى : حرير غير معالج، ودودة الحرير: وحرير خام

 .)5(في البلاد التي تزدهر فيها صناعة الحرير

 هــو الخيـوط الدقيقــة الطبيعيـة التــي :)6(اصـطلاحاً 

                                                 
، تاج العروس، الزبيـدي )1/129(المصباح المنير، الفيومي : ينظر  ) 2(

، معجــم اللغـــة العربيـــة المعـــاصرة، أحمـــد مختـــار )10/586(

)1/470.( 

 )3/276(تهذيب اللغة، الأزهري : ينظر  ) 3(

، معجـم اللغـة العربيـة )69ص(مختـار الـصحاح، الـرازي : ينظر  ) 4(

 ). 1/470(المعاصرة 

 ).1/470(معجم اللغة العربية المعاصرة : ينظر  ) 5(

معجم لغـة الفقهـاء، : ، ينظر»Silk« ويطلق عليه باللغة الإنجليزية  ) 6(

 ).179ص(قلعجي 
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، فما يحل عن الدودة بعـد موتهـا يـسمى )7(تنتجها دودة القز

ا، حريرًا،  وما قطعته الدودة وخرجت منـه حيـة سـمي قـز�

 .)8(وهو كمِد اللون

 هــو الحريــر الطبيعــي عنــدما تنــسجه دودة :فــالقَزّ 

، وهـو مـن أفخـر أنـواع )9(الحرير ويستخرج مـن الـشرنقة

 .)10(الحرير، وله دودة معروفة

بكسر الهمزة والراء وفتح : الإِبْرِيْسَم: ومن مسمياته

ــسين ــمها)11(ال ــو)12(، وض ــر: ، وه ــه )13(الحري ــل أن يخرق  قب

 فارسي »إبريسم «، ولفظ)15(، وخصه بعضهم بالخام)14(الدودُ 

 .)16(معرب

 أنواع الحرير: طلب الثانيالم. 

 : الحرير الطبيعي: النوع الأول

وهو الذي لم تدخله الصناعة، ويستخرج مـن دودة 

القز، ويتم إنتاج أجود أنواع الحرير الطبيعي بشكل أسـاس 

                                                 
 ).1/165(، المعجم الوسيط )179ص(معجم لغة الفقهاء : نظر  ) 7(

ـــشربيني : نظـــر  ) 8( ـــاج، ال ـــي المحت ـــة )1/581(مغن ؛ معجـــم لغ

 ).362ص(الفقهاء

 ).362ص(معجم لغة الفقهاء : نظر  ) 9(

 ).8/116(الشرح الممتع : نظر  ) 10(

 ).12/46(لسان العرب، ابن منظور : ينظر  ) 11(

 ).31/276(تاج العروس : ينظر  ) 12(

ــر  ) 13( ــع : ينظ ــاظ المقن ــلى ألف ــع ع ــروس ؛)429ص(المطل ــاج الع  ت

)31/276.( 

 ).15ص(التعريفات الفقهية، البركتي : ينظر  ) 14(

 ).31/276(تاج العروس : ينظر  ) 15(

 ).2/262(لسان العرب : ينظر  ) 16(

 الحرير على أوراق التوت، وهنـاك نـوع مـن على تربية دودة

الحرير الطبيعي يطلـق عليـه الحريـر الـبري يـستخرج مـن 

 .)17(ديدان الحرير التي تتغذى على أوراق البلوط

) (faroin الفـابروين: ويتكون الحرير الطبيعي مـن

، وهو عبارة عن مادة بروتينية قوية مرنـة، %75-60بنسبة 

، وهـو عبـارة عـن %25ة بنسب) sericin( ومن السيريسين

 .)18(بروتين جيلاتيني القوام

بلمعانه وبريقه الذي لا يضاهيه إلا أليـاف : ويتميز

وهـو ، )19(قليلة، وبقوة شعيراته، ومرونته العالية عند الـشدّ 

شديد الامتصاص للرطوبة، يمتص العرق والمواد الدهنيـة 

والرطوبة من الجسم؛ لذلك فهو صـحي لجـسم الإنـسان، 

 ،)20(ارة، ومن الصعب اشتعاله وهو غـالٍ ونـاعميعزل الحر

 .)21(- رحمهم االله -وهو المقصود بالتحريم في كلام الفقهاء 

 : الحرير الصناعي: النوع الثاني

تتَّخذ من عجينـة الخْـشب أو  )22(وهو ألياف بروتينية

وهو محاولة لتحويل الألياف الرخيـصة إلى ، )23(نسالة الْقطن

                                                 
رمضان مصري، مجلـة . د  و،إبراهيم مصباح. دودة الحرير، د: ينظر  ) 17(

 ).هـ1422، عام 57ع(العلوم والتقنية 

عبدالمنعم الخولي . إبراهيم عيسى، د. بيعي، دإنتاج الحرير الط: ينظر  ) 18(

 ).113ص(

؛ الحريـر )هـ1422، عام 57ع(دودة الحرير، مجلة العلوم والتقنية : ينظر  ) 19(

 .هـ1418وطريق الحرير، للمهندس محمد سويد الخفجي، محرم 

 ).38ص(الحرير في سورية، لواء إسكندرون : ينظر  ) 20(

  ).2/211(الشرح الممتع : ينظر  ) 21(

 ).62-59ص(الحرير، لمجدي غنيم : ينظر  ) 22(

 ).1/165(المعجم الوسيط : ينظر  ) 23(
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بدأت فكرة صناعة الحريـر في حرير على أسس علمية، وقد 

النصف الثاني من القرن السابع عشر، وتحولـت الفكـرة إلى 

أبحاث جادة تهدف إلى تحويل فكرة الحرير الاصطناعي إلى 

ــشر ــع ع ــرن التاس ــة في الق ــرن ،)24(حقيق ــع الق ــان مطل  وك

 .)25(العشرين بداية إيجاد المواد الأولية النسيجية للحرير

بكونه أقـل : الطبيعيويختلف الحرير الصناعي عن 

ــا مــن الطبيعــي، وقــابلاً للتمــدد تحــت تــأثير الــشدّ،  لمعانً

، وعليه فـالحرير )26(ويضعف بالحرارة، وهو قابل للاشتعال

الصناعي يختلف عن الطبيعي في التكـوين والطبيعـة؛ فـلا 

 .يأخذ حكم الحرير الطبيعي بل هو باقٍ على أصل الإباحة

 الحريرالأصل في حكم لبس: المطلب الثالث . 

، )27( مــن الحنفيــة- رحمهــم االله -اتفــق الفقهــاء 

عـلى تحـريم لـبس ، )30(والحنابلـة، )29( والشافعية،)28(والمالكية

 .)31(الحرير على الرجال دون النساء، إلا ما استثني

                                                 
 ).62-59ص(الحرير : ينظر  ) 24(

 ).17ص(الحرير في سورية : ينظر  ) 25(

 ).38ص(الحرير في سورية : ينظر  ) 26(

؛ فتح القدير، ابن الهـمام )5/130(بدائع الصنائع، الكاساني : ينظر  ) 27(

)10/17.( 

؛ الـذخيرة، )3/1289(عقد الجـواهر الثمينـة، ابـن شـاس : رينظ  ) 28(

 ).2/308(؛ الفواكه الدواني، النفراوي )13/260(القرافي 

؛ المجمــوع، النــووي )5/34(فــتح العزيــز، الرافعــي : ينظــر  ) 29(

)4/435.( 

؛ العدة في شرح العمدة، ابـن )1/421(الـمُغني، ابن قدامة : ينظر  ) 30(

 ).2/287(الفقه، ابن تيمية ؛ شرح عمدة )69ص(العطار 

 =اختلاف الأئمـة العلـماء،: ينظر. كحالة الضرورة، والحرب وغيرها  ) 31(

 : واستدلوا على ذلك بما يلي

قـال : قـال > عن عمر بن الخطاب :الدليل الأول

 فإنه من لبسه في الدنيا، لا تلبسوا الحرير؛ «:@رسول االله 

 .)32(»لم يلبسه في الآخرة

يـدل الحـديث عـلى تحـريم لـبس : وجه الاستدلال

الحرير على الرجال وأنه من كبائر الـذنوب؛ لأن كـل ذنـب 

ترتب عليه وعيد في الآخرة فهو كبيرة من كبـائر الـذنوب؛ 

وفيه إشارة إلى ما في الحريـر ، )33(كما هو مقرر عند أهل العلم

نعم والتزين، فقوبل من لبسه في الدنيا بمنعـه إيـاه في من الت

الآخرة؛ كما مُنع مَنْ شرب الخمر في الدنيا، بمنعه شربهَـا في 

 .)34(الآخرة

سمعت رسـول :  قال> عن حذيفة :الدليل الثاني

لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية  «:@االله 

فإنها لهم في الدنيا الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ 

 .)35(»ولنا في الآخرة

                                                 
 ).1/170(ابن هبيرة =

أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب اللبـاس، بـاب لـبس الحريـر   ) 32(

 ،)5496(وافتراشــه للرجــال، وقــدر مــا يجــوز منــه، بــرقم 

لزينـة، بـاب ؛ ومسلم في صحيحه، كتـاب اللبـاس وا)5/2194(

تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجـال والنـساء، وخـاتم 

الذهب والحرير على الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه 

 ).3/1641 (،)2069(للرجل، ما لم يزد على أربعة أصابع، برقم 

 ).4/322(شرح رياض الصالحين، ابن عثيمين : ينظر  ) 33(

 ).3/1652(شرح العمدة العدة في : ينظر  ) 34(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب اللبـاس، بـاب لـبس الحريـر   ) 35(

ــوز منــه، بــرقم  ــا يج ــدر م ــال وق ــه للرج  =،)5493(وافتراش
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 هذا الحديث يدل على تحريم لـبس :وجه الاستدلال

وهو نهي تحريم عند كثير مـن المتقـدمين ... الحرير والديباج

 .)36(وهو قول الأئمة الأربعة

خرج إلينـا : قال{ عن ابن عمرو :الدليل الثالث

 وفي إحــدى يديــه ثــوب مــن حريــر، وفي @رســول االله 

إن هذين محـرم عـلى ذكـور أمتـي،  «:رى ذهب، فقالالأخ

 .)37(»حلّ لإناثهم

ليكونن من أمتي أقوام،  «:@ قوله :الدليل الرابع

يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف، ولينـزلن أقـوام 

يعنـي  -إلى جنب علم، يروح عليهم بسارحة لهـم، يـأتيهم 

م االله، ارجـع إلينـا غـدًا، فيبيـته:  لحاجـة فيقولـوا- الفقير

ويــضع العلــم، ويمــسخ آخــرين قــردة وخنــازير إلى يــوم 

                                                 
، ومسلم في صحيحه، كتاب اللباس والزينـة، بـاب )5/2194(=

تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجـال والنـساء، وخـاتم 

رجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحوه الذهب والحرير على ال

 ).3/1637 (،)2067(للرجل، ما لم يزد على أربعة أصابع، برقم 

 ).21/60(عمدة القاري، العيني : ينظر  ) 36(

أخرجه ابن ماجـه في سـننه، كتـاب اللبـاس، بـاب لـبس الـذهب   ) 37(

؛ وأبـو داود في أول )2/1190 (،)3597(والحرير للنساء، بـرقم 

؛ )6/165 (،)4057(لباس، باب في الحرير للنساء، برقم كتاب ال

، باب ما @، أبواب اللباس عن رسول االله - بنحوه - والترمذي

؛ والنسائي في )3/335 (،)1720(جاء في الحرير والذهب، برقم 

ســننه، كتــاب الزينــة، بــاب تحــريم الــذهب عــلى الرجــال، بــرقم 

أفلـح الهمـذاني فيـه أبـو ...«: ، قال العراقي)8/160 (،)5144(

الظـاهر انقطاعـه بـين : جهله النسائي والترمذي، وغيرهمـا، قلـت

 .»سعيد بن أبي هند وأبي موسى فأدخل أحمـد بيـنهما رجـلاً لم يـسم

 ).448ص(المغني عن حمل الأسفار 

 .)38(»القيامة

 الحديث دليل عـلى تحـريم لبـاس :وجه الاستدلال

ــه ــر؛ لأن قول ــى: الحري ــستحلون بمعن ــرام : ي ــون الح يجعل

 أنه سيكون مـن أمتـه مـن يلـبس @ وفيه يخبر ،)39(حلالاً 

الحرير من الرجال مستحلين لبسه، ويبـيح الزنـا، وفيـه أن 

استحلال شيء من هذه الأمور التي علم تحريمها من الدين 

هو تكذيب للنـصوص الـواردة في كتـاب االله  -بالضرورة 

 .)40(@تعالى، والثابتة عن رسوله 

أجمع العلـماء عـلى  «فقد، )41(الإجماع: الدليل الخامس

أن لباس الحرير حلال للنساء، غير جـائز للرجـال إذا كـان 

واتفقوا عـلى أنـه لا يجـوز  «:~ قال ابن هبيرة ،)42(»محضًا

 .)43(»لبس الحرير للرجال في غير الحرب

* * * 

 

 

                                                 
أخرجه البخاري معلقاً، كتاب الأشربة، باب ما جاء فيمن يـستحل   ) 38(

  ، قــال )5/2123 (،)5268(الخمــر ويــسميه بغــير اســمه بــرقم 

  وقـع في جميـع الروايـات معلقـا وقـد وصـله أبـو ذر «: ابن حجـر

فقال أخبرناه أبو منـصور بـن العبـاس بـن الفـضل النـضروي ثنـا 

 تغليـق التعليـق .»الحسين بن إدريس ثنا هشام بـن عـمار بـه سـواء

)5/17.( 

 ).3/233(سبل السلام، الصنعاني : ينظر  ) 39(

 ).3/110( البسام توضيح الأحكام،: ينظر  ) 40(

 ).2/200(الإقناع في مسائل الإجماع، ابن القطان : ينظر  ) 41(

 .المرجع السابق  ) 42(

 ).1/170(اختلاف الأئمة العلماء   ) 43(
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 )44(استعمال الحرير في غير اللباس :المبحث الأول

 الاستعمال المباشر للجسد: المطلب الأول. 

 : صورة المسألة

المقصود استعمال الحرير الطبيعـي في الاسـتعمالات 

س عليه، أو متكأً، التي تلامس الجسد؛ كاتخاذه فرشًا للجلو

 ويدخل )45(أو وسادة للنوم عليها، أو لثاماً على الفم والأنف

 .فيه كل ما كان استعمالاً يلامس الجسد في غير الضرورة

 في هذه المـسألة عـلى - رحمهم االله -اختلف الفقهاء 

 : أربعة أقوال

يحرم على الرجال دون النـساء توسـد : القول الأول

لافتراش، وهو قـول جمهـور الفقهـاء الحرير، واستعماله في ا

 ويقاس عليه كـل ،)48(والحنابلة، )47(والشافعية، )46(من المالكية

                                                 
 في -  رحمهـم االله - بعد بحث المسألة والاطلاع على ما ذكـره الفقهـاء   ) 44(

الافـتراش، : وجدت أنهم ذكـروا صـوراً للاسـتعمال؛ مثـل حكمها،

تكاء، والارتفاق، والتوسـد، لم يختلـف الحكـم وكـذا الخـلاف، والا

والاستدلال عليها، وصوراً أخرى يختلف فيها الخلاف عن سـابقتها، 

 :التعليق، وبعد النظر والتأمل كثـيراً وجـدت أن الأولى يجمعهـا: مثل

ملامستها الجسد عند الاستعمال، وعليـه فتـنعم الإنـسان بهـا وفائـدة 

وامتصاصها للرطوبة أكثر من الصور الأخـرى، والثانيـة الجسد من ليونتها 

 .تلامس الجسد عند الاستعمال، وعلى ذلك بنيت مسائل البحث لا

 .كماّم، أو ماسك: يسمى  ) 45(

، الـذخيرة )3/431(المقدمات الممهدات، ابـن رشـد الجـد : ينظر  ) 46(

 ).1/504(، مواهب الجليل، الحطاب )13/262(

، فتح العزيـز بـشرح الـوجيز، )1/203(ازيالمهذب، الشير: ينظر  ) 47(

 ).4/435(، المجموع )5/34(الرافعي 

، كـشاف )2/290(، شرح عمـدة الفقـه )2/304(المغنـي : ينظر  ) 48(

 )2/166(القناع، البهوتي 

 .استعمال يلامس الجسد ويباشره

 يباح للرجال والنـساء توسـد الحريـر، :القول الثاني

، وابــن )49(واســتعماله في الافــتراش، وهــو قــول أبي حنيفــة

 اسـتعمال ويقـاس عليـه كـل، )51(مـن المالكيـة )50(الماجشون

 .يلامس الجسد ويباشره

 يكـره للرجـال دون النـساء توسـد :القول الثالـث

الحرير، واسـتعماله في الافـتراش، وهـو قـول أبي يوسـف، 

ويقاس عليه كـل اسـتعمال ، )52(ومحمد بن الحسن من الحنفية

  .يلامس الجسد ويباشره

 يحرم استعمال الحرير فـيما يـلي الجـسد :القول الرابع

وقـول ، )53(الـشافعية النساء، وهو قول بعضعلى الرجال و

 . )54(عند الحنابلة

                                                 
، مختـصر القـدوري )383ص(عيون المسائل، الـسمرقندي : ينظر  ) 49(

 ).607ص(، كنز الدقائق، النسفي )240ص(

لك بن عبد العزيز بن عبد االله بن أبي سـلمة، المعـروف بـابن عبد الم    ) 50(

الماجشون، كان فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتيا في زمانـه إلى موتـه، 

تفقه عن مالك وروى عنه، له رسالة في الإيمان والقدر والـرد عـلى 

هــ،وقيل غـير 353من قال بخلق القرآن والاستطاعة، توفي سـنة 

، )57ص( فضائل الثلاثـة الأئمـة الفقهـاء الانتقاء في: ذلك، ينظر

 .)795 -2/792(جمهرة تراجم الفقهاء المالكية 

 ).13/262(الذخيرة : ينظر  )51(

، )240ص(، مختـصر القـدوري )383ص(عيـون المـسائل : ينظر  ) 52(

 ). 19-10/18(فتح القدير 

يحرم عليهم استعمال الحرير في الفـرش والاسـتناد والاتكـاء : قالوا  ) 53(

، روضــة الطــالبين، )1/91(فــتح العزيــز بــشرح الــوجيز : رينظــ

 ).2/67(النووي 

 =شرح عمـدة: يحرم عليهم توسد الحرير والنوم عليه، ينظـر: قالوا  ) 54(
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 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

نهانـا النبـي  «: قـال> عن حذيفـة :الدليل الأول

 أن نشرب في آنية الـذهب والفـضة، وأن نأكـل فيهـا، @

 .)55(»وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه

  عموم النهـي عـن الجلـوس عـلى:وجه الاستدلال

 وهو خاص بالرجال؛ ،)57( والنهي يقتضي التحريم،)56(الحرير

 النهي لا يتنـاول النـساء: قال ابن حجر معلقاً على الحديث

 )58(»لأن خطاب الـذكور لا يتنـاول المؤنـث عـلى الـراجح«

ومثل الجلوس في المعنى؛ الاتكـاء، والاسـتناد، والتوسـد، 

 وكل استعمال يكون الحريـر ملامـسًا للجـسد؛ فيـدخل في

 .عموم التحريم

نهانـا  «: قال> عن البراء بن عازب :الدليل الثاني

 .)60(»الحمر والقسي )59( عن المياثر@النبي 

                                                 
 ).2/292(الفقه =

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، باب افتراش الحريـر،   ) 55(

 ).5/2195) (5499(برقم 

 ).1/203(المهذب : ينظر  ) 56(

 ).2/440(العدة في أصول الفقه، ابن الفراء : ينظر  ) 57(

 ).10/292(فتح الباري، ابن حجر   ) 58(

الـوثير، : المراكب التي تكون على الرحـل والـسرج، ومنـه: المياثر«  ) 59(

وأما المياثر الحمـر التـي جـاء : وهو الفراش الوطيء، قال أبو عبيد

 .»بـاج أو حريـرفيها النهي، فإنها كانت من مراكب الأعاجم من دي

 ).2/291(شرح عمدة الفقه 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللبـاس، بـاب لـبس القـسي،   ) 60(

 =، ومــسلم بنحــوه، كتــاب اللبــاس)5/2196 (،)5500(بـرقم 

النهـي ظـاهر في التحـريم، وفي  «:وجه الاسـتدلال

، حجــة قويــة لمــن قــال بمنــع )وأن نجلــس عليــه: (قولــه

 ويقـاس عليـه التوسـد، وكـل مـا ،)61(»الجلوس على الحرير

ماله لاتحادها في المعنـى والعلـة، ووجـه لامس الجسد باستع

تخصيص النهي على الرجـال؛ لأن المعـروف في الـسابق أن 

ــل  ــلى الرح ــولتهن ع ــساء لبع ــه الن ــان يجعل ــاثر شيء ك المي

 .)62(كالقطائف الأرجوان

 : قـال> عن سعد بن أبي وقـاص :الدليل الثالث

ــن أن « ــب إلي م ــضا أح ــر الغ ــلى جم ــطجع ع واالله لأن أض

 . )63(»ق من حريرأضطجع على مراف

 الحديث حجة قوية لمن قال يمنـع :وجه الاستدلال

لتحــرز الــصحابي ســعد بــن أبي ؛ )64(الجلــوس عــلى الحريــر

 من الجلوس عـلى الحريـر، وأن الجلـوس عـلى >وقاص 

                                                 
والزينة، باب تحريم استعمال إناء الـذهب والفـضة عـلى الرجـال =

والنساء، وخـاتم الـذهب والحريـر عـلى الرجـل وإباحتـه للنـساء 

لم يـزد عـلى أربعـة أصـابع، بـرقم  إباحة العلم ونحوه للرجل مـاو

)2066(،) 3/1635.( 

 ).3/235(سبل السلام   ) 61(

 ).2/291(شرح عمدة الفقه   ) 62(

أخرجه الحاكم في مستدركه، وابن أبي شيبة في مصنفه، كتـاب اللبـاس،   ) 63(

ــرقم  ــز ب ــبس الخ ــص في ل ــن رخ ــاب م ، )13/475(، )26238(ب

سنن كتاب صلاة الخـوف، بـاب مـا لـيس لـه لبـسه والبيهقي في ال

هذا حـديث «: وقال الحاكم) 3/379 (،)6070(وافتراشه، برقم 

المستدرك على الصحيحين » صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

)2/494.( 

كوثر المعـاني الـدراري في كـشف خبايـا صـحيح البخـاري، : ينظر  ) 64(

 ).6/457(الشنقيطي 
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 .الجمر مع شدة حرارته أهون عليه من الجلوس على الحرير

ــع ــدليل الراب ــر :ال ــن الحري ــي ع ــة النه ــوم أدل  عم

 : اللرجال، ومنه

قـال رسـول االله :  قـال>عن عمر بن الخطاب  -

لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبـسه في  «:@

 .)65(»الآخرة

 عن لـبس الحريـر @نهى النبي : وجه الاستدلال

نهياً مطلقاً؛ واللـبس يـشمل الافـتراش وغـيره مـن أوجـه 

والافـتراش  «:الانتفاع، قال ابـن قدامـة في الـشرح الكبـير

 .)66(»اللبسك

 .)67(وعليه فيحرم افتراش الحرير لعموم الحديث

 أن الجلـوس عـلى الـشيء يـسمى :الدليل الخـامس

أن جدتـه مليكـة : >لبسًا؛ بدليل حديث أنس بن مالـك 

 : لطعام صنعته له، فأكل منه، ثم قـال@دعت رسول االله 

فقمت إلى حـصير : قال أنس«: ، وفيه»قوموا فلأصل لكم«

، فإذا كـان )68(» طول ما لُبسِ، فنضحته بماءلنا، قد اسودّ من

 فمـن حـرم عليـه لـبس ؛)69(لبسًا وجب أن يكون كحكمـه

                                                 
 .سبق تخريجه  ) 65(

)66 (  )1/471.( 

 ).14/33(شرح النووي على مسلم : ينظر  ) 67(

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الــصلاة، بــاب الــصلاة عــلى   ) 68(

، ومسلم في صحيحه، كتاب المـساجد )1/86 (،)380(الحصير، برقم 

ــرقم  ــة، ب ــة في النافل ــواز الجماع ــاب ج ــصلاة، ب ــع ال  ،)658(ومواض

)2/127.( 

 ).2/290(، شرح عمدة الفقه )3/431(ت المقدمات الممهدا: ينظر  ) 69(

الحرير، حرم عليه سائر وجوه الاستمتاع به، مثل الجلـوس 

 .)70(عليه، والاستناد إليه؛ لأن لفظ اللباس يشمله

لو لم يأت هـذا الـنص لكـان  «:~ قال ابن القيم

شه، كما هو متناول للالتحاف النهي عن لبسه متناولاً لافترا

 .)71(»به، وذلك لبس لغة وشرعًا

 ،)72( لما فيه من السرف والخيلاء:الدليل السادس

 :وقد نهى االله تعالى عنه في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى
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ف والخيلاء في سائر وجوه الاستعمال ، والسر]31:الأعراف[

فإذا حرم اللبس مع الحاجة فغيره أظهر منه في اللبس، 

كما لا يجوز للرجل أن يلبس  «:~  قال النووي،)73(أولى

الحرير الطبيعي، فكذلك لا يجوز له أن يجلس أو ينام عليه 

 . )74(»أو يلتحف به

 في @ قوله :دليل إباحة استعمال الحرير للنساء

                                                 
 ).1/415(العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام : ينظر  ) 70(

 ).2/366(إعلام الموقعين، ابن القيم   ) 71(

 -  رحمهم االله-، وأورد الفقهاء )2/291(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 72(

التشبه بالكفار، وقـد ورد النهـي عـن : عللاً أخرى للتحريم، منها

قـال رسـول :  قال{التشبه بهم، ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر 

، وكـذلك الفخـر، والتبـذير »تشبه بقوم فهو مـنهم من   «:@االله 

، الذخيرة )3/431( المقدمات الممهدات: وكلها منهي عنها، ينظر

 ).13/262(للقرافي 

، )5/34(، فتح العزيز بـشرح الـوجيز )4/435(المجموع : ينظر   )73(

ــام الأح ــد إحك ــق العي ــن دقي ــام، لاب ــدة الأحك ــام شرح عم ك

)1/220.( 

 ).14/33(شرح النووي على مسلم   ) 74(
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إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل  «: والحريرالذهب

ولأن بهن حاجة إلى التزين للبعول في الجملة، ، )75(»لإناثهم

كما أرخص لهن في التحلي بالذهب، وكما أرخص لهن في 
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 : أدلة القول الثاني

أنه عليه الـصلاة والـسلام  « ما روي:الدليل الأول

 .)77(»جلس على مرفقة حرير

 @هذا الحـديث لم يثبـت عـن النبـي  « أن:نوقش

أصلاً، ولا ذكره أحد من أرباب النقل لا بسند صحيح ولا 

 .)78(»بسند ضعيف

عبد االله بـن  ما ورد أنه كان على بساط :الدليل الثاني

 .)79( مرفقة حرير{عباس 

 أن قول الصحابي وفعله لا يحتج به إذا خـالف :يناقش

فقد خـالف النـصوص  فلو ثبت هذا عن ابن عباس، )80(النص

 .)81(الواردة في النهي عن الحرير للرجال لبسًا واستعمالاً 

                                                 
 .سبق تخريجه  ) 75(

 ).2/291(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 76(

ا«: قال الزيلعي في نصب الراية  ) 77( ، وقال ابـن )4/227(» غريب جد�

، وذكره الألباني في سلـسلة )2/221( »لم أجده«: حجر في الدراية

 ).2/29(» لا أصل له«: لأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقالا

 .)12/100(البناية شرح الهداية، العيني   ) 78(

 ).10/19(فتح القدير : ينظر  ) 79(

، شرح قواعــد )1/196(سـبل الــسلام شرح بلـوغ المـرام : ينظـر  ) 80(

 ).19/7(الأصول ومعاقد الفصول، الحازمي 

 .سألة ذاتها؛ من الميراجع أدلة القول الأول  ) 81(

ــث ــدليل الثال ــاح :ال ــوس مب ــن الملب ــل م  أن القلي

س والاسـتعمال، والجـامع كالأعلام، فكذا القليل من اللـب

 .)82(كونه نموذجًا على ما عرف

 ؛)83( أن الحكم بالقياس في المقدرات لا يجـوز:نوقش

فالقليل أبيح بالنص وبتقدير أربعة أصابع فقط، فـلا وجـه 

لجريان الحكم ذاته على استعمال الحرير الكثـير كـماًّ وزمنـاً، 

ة وممكن أن يرد عليهم أيضًا بأن الجلوس على كـرسي الفـض

لا يحل، ولا يحل افتراشه أيضًا في الأصح؛ وقد حل القليـل 

 . )84(منه وهو لبس الخاتم

 أن افـــتراش الحريـــر وتوســـده :الـــدليل الرابـــع

استخفاف به؛ فصار كالتصاوير عـلى البـساط؛ فإنـه يجـوز 

 .)85(الجلوس عليه ولا يجوز لبس التصاوير

 أن علة تحريم افتراش الحرير ليست التعظـيم :يناقش

ون ضده علة لإباحته، وإنما علة تحريمه ما يورثه في نفـس ليك

، وهـذا )86(الإنسان من الفخر والخيلاء، ولما فيه من الإسراف

لا ينتفي بالجلوس عليه، بل هو في الجلوس أظهر من اللـبس 

 .)87(المتفق على تحريمه، فيكون أولى بالتحريم

                                                 
 ).10/19(فتح القدير: ينظر  ) 82(

وأمـا المقـدرات «): 2/70(ورد في البرهان في أصول الفقه، الجويني   ) 83(

القيـاس فقد قالوا فيها لا تتعدى العقول إلى معان تقتضيها فلا يجـري 

  .»فيها

 ).12/101(البناية شرح الهداية : ينظر  ) 84(

 ).4/158(، الموصلي الاختيار لتعليل المختار: ينظر  ) 85(

 ).2/291(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 86(

 =، إحكام الأحكام شرح)5/34(فتح العزيز بشرح الوجيز : ينظر  ) 87(
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، )88( أن الأصل في الأشـياء الإباحـة:الدليل الخامس

صوص الواردة في النهي عن الحرير إنـما هـي في النهـي فالن

عن اللبس خاصة؛ فلـو كـان النـوم عليـه محظـورًا كحظـر 

اللبس، لورد به النقل، كوروده في اللـبس؛ لعمـوم الحاجـة 

 .)89(إليه

إن  «: أخذ ذهبًا وحريرًا وقال@ روي أنه :يناقش

وهــذا ، )90(»هــذين حــرام عــلى ذكــور أمتــي حــل لإنــاثهم

 .)91(ناول سائر وجوه المنافع، من اللبس وغيرهالإطلاق يت

 : أدلة القول الثالث

 .)92(حملوا أدلة النهي للرجال على الكراهة

 أن ترتــب الوعيــد عــلى لبــسه، واســتعماله :ينــاقش

بالحرمان منه في الآخرة دليل على تحريمه، فلـو كـان النهـي 

 .)93(للكراهة لما رتب على فعله بالعقوبة

 في @ قوله :الحرير للنساءدليل إباحة استعمال 

إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل  «:الذهب والحرير

ولأن بهن حاجة إلى التزين للبعول في الجملة، ، )94(»لإناثهم

                                                 
 ).1/220(عمدة الأحكام =

 ).1/402(شرح مختصر الروضة، الطوفي : ينظر  ) 88(

 ).8/547(شرح مختصر الطحاوي : ينظر  ) 89(

 .سبق تخريجه  ) 90(

 ).383ص(سائل عيون الم: ينظر  ) 91(

 .؛ من المسألة ذاتهايراجع أدلة القول الأول  ) 92(

والمندوب والمباح والمكروه، فإنه لا عقاب «: ورد في شرح الورقات  ) 93(

 ).74ص(» على فاعلها

 .سبق تخريجه  ) 94(

كما أرخص لهن في التحلي بالذهب، وكما أرخص لهن في 

 �ِ� سمح :إطالة الثياب لمصلحة الستر، قال سبحانه
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 .)95(]18:الزخرف[ سجىَ� �ِ� ٱ�

 : أدلة القول الرابع

 عموم الأدلة في تحريم الحرير، حيـث :الدليل الأول

 : لم تستثنَ الإناث من التحريم في تلك النصوص، ومنها

ــه  ــديباج، ولا  «:@قول ــر ولا ال ــسوا الحري لا تلب

افها؛ تشربوا في آنية الـذهب والفـضة، ولا تـأكلوا في صـح

 .)96(»فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة

قـال رسـول االله :  قـال> بن الخطـاب عمرأن  -

لا تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا، لم يلبسه في  «:@

 .)97(»الآخرة

يدل على تحريم الذهب والحريـر  «:وجه الاستدلال

على الرجال، وإباحته للنساء، فهو محرم على الرجال لبـسًا، 

افتراشًا، واستعمالاً، ومباح للنساء لبسًا فقط؛ للحاجـة إلى و

الزينة، وما عدا ذلك من الاستعمالات، فيبقـى عـلى أصـل 

 .)98(»التحريم، واالله أعلم

 :ورد المخصص لها في أحاديث أخرى منهـا: يناقش

 .)99(»إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم«

                                                 
 ).2/291(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 95(

 .سبق تخريجه  ) 96(

 .سبق تخريجه  ) 97(

 ).3/117(وغ المرام، البسام توضيح الأحكام من بل  ) 98(

 .سبق تخريجه  ) 99(
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ــاني ــدليل الث ــي :ال ــا روي أن النب ــرج@ م  إلى  خ

أصحابه وفي إحدى يديـه ثـوب مـن حريـر، وفي الأخـرى 

إن هــذين محــرم عــلى ذكــور أمتــي، حــل  «:ذهــب، فقــال

 .)100(»لإناثهم

ــتدلال ــه الاس ــر : وج ــل في الحري ــأن الأص ــالوا ب ق

التحريم على الرجال والنـساء، وأبـيح للنـساء منـه اللـبس 

 منتـفٍ في افتراشـه افقط؛ للحاجـة للتـزين للـزوج، وهـذ

 .)101(ليه؛ فيبقى على أصل التحريموالاتكاء ع

 لا يسلم بأن إباحتـه للنـساء لمجـرد التـزين :يناقش

للزوج؛ إذ لو كان كذلك لاختص بذات الـزوج، وأجمعـوا 

 .)102(أنه لا يختص

 أن افتراش الحريـر والاسـتناد عليـه :الدليل الثالث

من السرف المجاوز للحد، ويتساوى في المنـع منـه الرجـال 

ى الخيلاء والـسرف في اللـبس وغـيره والنساء لشمول معن

والحكم يـدور مـع علتـه وجـودًا ، )103(من وجوه الاستعمال

 .)104(وعدمًا

 لا خلاف بين العلماء أنه إن وصـل إلى حـد :يناقش

الإسراف فيحرم عليهن حتى لبسه، وأما دون ذلك فيدخل 

إن  «:@في عموم إباحـة الحريـر لهـن؛ ومـن ذلـك قولـه 

                                                 
 .سبق تخريجه  )100(

، توضــيح الأحكــام مــن بلــوغ المــرام )4/442(المجمــوع : ينظـر  ) 101(

)3/117.( 

 )4/442(المجموع : ينظر  ) 102(

 ).2/607(نهاية المطلب في دراية المذهب، الجويني : ينظر  ) 103(

 ).2/616(شرح رياض الصالحين : ينظر  ) 104(

 .)105(»حلّ لإناثهمهذين محرم على ذكور أمتي 

 أن افتراش الحرير والاستناد عليـه لا :الدليل الرابع

يقاس على اللبس، بل يقاس الحريـر عـلى الـذهب؛ فلـبس 

الحرير للنساء للزينة فـصار كـالتحلي بالـذهب؛ يبـاح لهـن 

التحلي بالذهب، ويحرم عليهن مـا سـواه كـأواني الـذهب؛ 

سـوى ذلـك فكذا الحرير يباح لهن لبسه، ويحرم عليهن مـا 

 . )106(من أوجه الاستعمال

 أن الحكم بإباحة الافتراش لم يكن بالقياس :يناقش

عــلى إباحــة اللــبس، بــل لــورود الــنص بإباحــة اللــبس، 

والافتراش يسمى لبسًا في لغة العرب؛ بدليل النص الـوارد 

 .)107( بتسمية الافتراش لبسًا>عن أنس بن مالك 

 : الترجيح

الأول، وهـو تحـريم  القـول - واالله أعلم -يترجح 

افتراش الحرير والاتكاء عليه، واتخاذه وسائد للنـوم عليهـا 

على الرجال دون النساء، ويقاس عليـه كـل الاسـتعمالات 

التــي يكــون فيهــا الحريــر ملامــسًا للجــسد، ولكــن لقــوة 

استدلال من قال بالتحريم على الرجـال والنـساء؛ فـالأولى 

 .التنزه عنه خروجاً من الخلاف

ـــع عـــلى  «:»العـــدة في شرح العمـــدة« ورد في المن

الإباحة، لكنه قد يكون الشيء مكروهًا بالنسبة إلى تنقـيص 

                                                 
 .ق تخريجهسب  ) 105(

 ).5/35(فتح العزيز بشرح الوجيز الشرح الكبير : ينظر  ) 106(

يرجع للدليل  الخامس من أدلـة القـول الأول مـن المـسألة ذاتهـا ،   ) 107(

 . عليه- رحمهم االله -وتعليق الفقهاء والمحدثين 
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الثواب في الآخرة، لا لـلإذن فيـه في الـدنيا، ومثـل هـذا في 

أحكام الدنيا امتناعُ الملائكة مـن دخـول البيـت الـذي فيـه 

صورة، مـع الإذن في جـواز افـتراش الـذي فيـه الـصورة؛ 

، وبالجملـة، فالكراهـة لهـن غـير ...وحـذاءجلوسًا ونومًا 

بعيدة، ولو لم تكن لشيء إلا لكـون الخـلاف قـد حكـي في 

 .)108(»تحريمه عليهن قبل الإباحة

 الاستعمال غير المباشر للجسد: المطلب الثاني.  

 :صورة المسألة

كاستخدام قماش الحرير ستائر تعلـق عـلى الحيطـان 

ل لا يلي الجـسد والنوافذ والأبواب، ويدخل فيه كل استعما

  .ولا يباشره

 في هذه المـسألة عـلى - رحمهم االله -اختلف الفقهاء 

 : قولين

 يحرم على الرجال دون النساء استعمال :القول الأول

الحريـر سـتائر تعلـق عـلى النوافـذ والأبـواب، وهـو قـول 

ويقاس عليه كـل الاسـتعمالات ، )110(والحنابلة، )109(الشافعية

 . مباشرةالتي لا تكون على الجسد

يباح للرجال والنساء استعمال الحريـر : القول الثاني

، )111(الحنفيـة ستائر تعلق على النوافذ والأبواب، وهـو قـول

ويقاس عليه كل الاستعمالات التـي لا تكـون ، )112(والمالكية

                                                 
)108 (  )3/1653.( 

 ).4/435(؛ المجموع )5/34(الشرح الكبير، للرافعي : رظبن  ) 109(

 ).2/166(؛ كشاف القناع )2/290(شرح عمدة الفقه : رينظ  ) 110(

 ).10/19(فتح القدير: ينظر  ) 111(

 =؛)13/262(؛ الـذخيرة )3/431(المقـدمات الممهـدات : ينظر  ) 112(

 .على الجسد مباشرة

 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

 من حرم عليه لبس شيء حـرم عليـه :الدليل الأول

ــائ ــى س ــتعمال في معن ــه؛ لأن الاس ــتمتاع ب ــوه الاس ر وج

فلفظ اللباس يـشمل ذلـك، بـدليل قـول أنـس ؛ )113(اللبس

فـسمى ؛ )114(ولنا حصير قد اسود من طـول مـا لـبس: >

 .الجلوس على الحصير لبسًا له

نهانـا رسـول  «، قـال> عن حذيفة :الدليل الثاني

، » عن لـبس الحريـر والـديباج وأن نجلـس عليـه@االله 

 .)115(»هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة« :وقال

ــص في الحــديث عــلى تحــريم :وجــه الاســتدلال  ن

الجلوس على الحرير، ورتب الوعيـد لمـن خـالف بالحرمـان 

منه في الآخرة، ويقاس عليه سائر أوجه الاستعمال؛ كتعليق 

ستائر الحرير ونحوها من الاستعمالات التي لا تكـون عـلى 

  .مال في أثاث البيتالجسد، بجامع أن الكل استع

دخل على خالـد بـن  )116( أن أبا أمامة:الدليل الثالث

                                                 
 ).1/504(مواهب الجليل=

 ).2/166(؛ كشاف القناع )5/34(فتح العزيز : ينظر  ) 113(

 ).2/290(شرح عمدة الفقه : ينظر  ) 114(

 .هسبق تخريج  ) 115(

غلبت عليه كنيته، كان يسكن : صدي بن عجلان، أبو أمامة الباهلي  ) 116(

حمص، توفي سنة إحدى وثمانين، وهو آخـر مـن بقـى بالـشام مـن 

الاســتيعاب في ، )3/1526(معرفــة الــصحابة : الــصحابة، ينظــر

 ).2/736(معرفة الأصحاب 
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فــألقى لــه وسـادة، فظــن أبــو أمامـة أنهــا حريــر،  )117(يزيـد

، وخالد يكلم رجـلاً، ثـم التفـت إلى أبي أمامـة، ...فتنحى

  يـا أخـي، مـا ظننـت؟ أظننـت أنهـا حريـر؟ قـال : فقال له

الحرير مـن لا يـستمتع بـ «:@قال رسـول االله : أبو أمامة

يا أبا أمامـة، أنـت سـمعت : فقال له خالد. »يرجو أيام االله

اللهم غفرًا، أنـت سـمعت : ؟ فقال@هذا من رسول االله 

بـل كنـا في قـوم مـا كـذبونا ولا ! @هذا من رسـول االله 

 .)118(كذبنا

تقرر لدى الـصحابة رضـوان االله : وجه الاستدلال

 >أمامـة عليهم تحريم استعمال الحرير؛ بـدليل تنحـي أبي 

 عـن @عن الوسادة التي ظنها حريرًا مستدلاً بعموم نهيه 

الاستمتاع بالحرير؛ فيـدخل فيـه جميـع أوجـه الاسـتعمال، 

 @والصحابة رضوان االله عليهم أعلم الأمة بمراد النبـي 

 .لأنهم عاصروا التنزيل

 لمـا -  واالله أعلـم -  لأن تحريمه إنما هو :الدليل الرابع

وذلك موجود . والخيلاء ونحو ذلكفيه من السرف والفخر 

في لبسه على البدن، وفي سائر أوجه الاستعمال، بل ربـما كـان 

                                                 
الزهـري، : روى عنـه: خالد بن يزيد بن معاويـة القـرشي الأمـوي  ) 117(

وهو من تابعي أهل الـشام، وقيـل : ورجاء بن حيوة، قال أبو حاتم

، )3/181(التـاريخ الكبـير: ينظـر. هـو مـن صـالحي القـوم: فيه

 )4/369(الكمال في أسماء الرجال 

ـــير )36/638(أخرجـــه أحمـــد في المـــسند   ) 118( ، والطـــبراني في الكب

، قـال الـشيخ شـعيب )6/90(، وأبو نعـيم في الحليـة )8/106(

» المرفوع منـه صـحيح لغـيره، وهـذا إسـناد ضـعيف«: وطالأرنؤ

 ).36/638(التعليق على مسند أحمد 

فـإذا حـرم اللـبس عـلى الـذكور ، )119(ذلك بغير اللبس أعظم

  .)120(البالغين فغير اللبس من الاستعمالات أولى بالتحريم

 :أدلة القول الثاني

 أن مــا لا يلامــس الجــسد كالــستائر :الــدليل الأول

فـلا ، )121(علقة إنما هو لباس لما ستر مـن الحيطـان وغيرهـاالم

يأخذ حكم اللباس الـذي يـلي الجـسد، فيبقـى عـلى أصـل 

 .)122(الإباحة؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة

 بأن علة تحـريم اسـتخدام قـماش :يمكن أن يناقش

الحرير ليست لكونه يلي الجسد ويلامسه فحسب، بل هناك 

 والإسراف، وهـذه العلـل علل أخـرى كـالفخر والخـيلاء

توجد في تعليقه ستائر على الحيطان وغيرها، والحكم يـدور 

 .مع علته وجودًا وعدمًا

أنه عليـه الـصلاة والـسلام  « ما روي:الدليل الثاني

يقاس تعليق الحرير ستائر على ، )123(»جلس على مرفقة حرير

 .الارتفاق به، بجامع أن كلا� منهما استعمال مباح

                                                 
 -   رحمهـم االله- ، وأورد الفقهاء )5/34(فتح العزيز، للرافعي : ينظر  ) 119(

التشبه بالكفار، وقـد ورد النهـي عـن : عللاً أخرى للتحريم، منها

ول قـال رسـ:  قال{التشبه بهم، ومن ذلك ما ورد عن ابن عمر 

، وكـذلك والتبـذير وكلهـا »تشبه بقوم فهـو مـنهم من   «:@االله 

ــر ــا، ينظ ــي عنه ــدات: منه ــدمات الممه ــذخيرة )3/431(المق ، ال

 ).13/262(للقرافي 

 ).2/166(؛ كشاف القناع )4/435(المجموع : ينظر  ) 120(

 ).3/431(المقدمات الممهدات : ينظر  ) 121(

 ).1/402(شرح مختصر الروضة : ينظر  ) 122(

 .سبق تخريجه  ) 123(
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 @ذا الحـديث لم يثبـت عـن النبـي ه « أن:نوقش

أصلاً، ولا ذكره أحد من أرباب النقل لا بسند صحيح ولا 

 .)124(»بسند ضعيف

 ما ورد أنه كان عـلى بـساط عبـد االله :الدليل الثالث

يقاس تعليق الحرير سـتائر ، )125( مرفقة حرير{بن عباس 

 .على الارتفاق به، بجامع أن كلا� منهما استعمال مباح

يحتج   أن قول الصحابي وفعله؛ لا:قشيمكن أن ينا

فلو ثبت هذا عن ابـن عبـاس فقـد ، )126(بهما إذا خالفا النص

خالف النصوص الواردة في النهي عن الحرير للرجال لبسًا 

 .)127(واستعمالاً 

 ولأن القليــل مــن الملبــوس مبــاح :الــدليل الرابــع

كالأعلام، فكذا القليل من اللـبس والاسـتعمال، والجـامع 

 .)128(جًا على ما عرفكونه نموذ

 ؛)129( أن الحكم بالقياس في المقدرات لا يجوز:نوقش

فالقليل أبيح بالنص وبتقدير أربعة أصابع فقط، فـلا وجـه 

لجريان الحكم ذاته على استعمال الكثير من الحريـر، وممكـن 

                                                 
 ).12/100(البناية شرح الهداية   ) 124(

 ).10/19(فتح القدير: ينظر  ) 125(

؛ شرح قواعـد الأصـول ومعاقـد )1/196(سـبل الـسلام : ينظر  ) 126(

 ).19/7(الفصول 

 .يراجع أدلة القول الأول من المسألة ذاتها  ) 127(

 ).10/19(فتح القدير: ينظر  ) 128(

وأمـا المقـدرات فقـد «): 2/70(ه قال في البرهان في أصـول الفقـ  ) 129(

قالوا فيها لا تتعدى العقول إلى معان تقتـضيها فـلا يجـري القيـاس 

  .»فيها

أن يرد عليهم أيضًا بأن الجلوس على كرسي الفضة لا يحـل، 

 وقد حل القليل منه وهو ولا يحل افتراشه أيضًا في الأصح؛

 . )130(لخاتم البس

 : الترجيح

 -  واالله أعلم - بعد عرض الأدلة والمناقشات يترجح 

القول الأول، وهو تحريم تعليق الحرير ستائر عـلى الحيطـان 

 عـلى الرجـال دون النـساء، ويقـاس )131(والنوافذ والأبواب

يكون الحرير على الجسد مباشرة؛ لقـوة  عليه كل استعمال لا

 .تدلالهم، ومناقشة أدلة الأقوال الأخرىاس

* * * 

 :المبحث الثاني

 الحرير المختلط بغيره

 استعمال الحرير المختلط بغيره: المطلب الأول. 

 : صورة المسألة

ــر  ــين الحري ــا ب ــستعمل خليطً ــماش الم ــان الق إذا ك

الطبيعي، وغيره، سواءٌ كان الاختلاط في النسيج والخيوط، 

شة متعـددة؛ مـن أقمـشة متعـددة؛ أو كان أعلامًا مـن أقمـ

الحريــر، وغــيره؛ كــالقطن والــصوف والكتــان مجتمعــة أو 

متفرقــة، فهــل يأخــذ حكــم الحريــر الطبيعــي الخــالص في 

  ؟الاستعمال

                                                 
 ).12/101(البناية شرح الهداية : ينظر  ) 130(

وعليه فلو كان المكان يرتاده الرجال والنساء فلا يجوز تعليق سـتائر   ) 131(

 المعاصرين الحرير فيه؛ لحرمة ذلك على الرجال، وذهب إلى هذا من

 :، الموقع الرسمي لسماحته~الشيخ ابن باز 

 https://binbaz.org.sa/fatwas 
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 : تحرير محل النزاع

 )132( عـلى إباحـة- رحمهـم االله -اتفق الفقهـاء : أولاً 

القماش إذا كان خليطًا بين الحريـر الطبيعـي وغـيره، وكـان 

، )133(رير يسيرًا مقارنـة بغـيره، فيكـون الحكـم للأغلـبالح

 .)134(وهذا الحرير اليسير مستهلك لا حكم له

 : استدلوا

إنما نهى رسول االله  «: قال{ما رواه ابن عباس  -

، فأمـا العلـم مـن )135( عن الثوب المصمت مـن الحريـر@

 .)137(» فلا بأس به)136(الحرير، وسدى الثوب

 حل لبس الثـوب  دل الحديث على:وجه الاستدلال

ــالص  ــر الخ ــن الحري ــوب م ــا للث ــالحرير، خلافً ــشوب ب الم

                                                 
؛ الغايـة في اختـصار النهايـة، العـز بـن )2/307(الــمُغني : ينظر  ) 132(

 ).4/436(؛ المجموع )2/206(عبدالسلام 

؛ )2/206(؛ الغاية في اختـصار النهايـة )2/307(الـمُغني : ينظر  ) 133(

 ).1/75(منار السبيل 

 ).2/307(الـمُغني : ينظر  ) 134(

هو الثوب الصمت الذي يكون سداه ولحمتـه : المصمت من الحرير  ) 135(

 ).9/2911(شرح المشكاة للطيبي  :من الحرير لا شيء غيره، ينظر

دَى، والخيــوط العرضــية   ) 136( ى الــسَّ الخيــوط الطوليــة في الثــوب تُــسمَّ

ى اللُّحمة  ).453ص(سماء الملابسالمعجم العربي لأ: ينظر. تُسمَّ

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، بـاب الرخـصة في العلـم   ) 137(

، قــال الألبــاني في إرواء )4/49) (4055(وخــيط الحريــر، بــرقم 

، )1/310(» وهـذا سـند صـحيح عـلى شرط الـشيخين«: الغليل

الحديث في إسناده خصيف بن عبد الرحمن، وقـد «: وقال الشوكاني

وقد وثقه ابن معين وأبو زرعـة وبقيـة رجـال ...د،ضعفه غير واح

وأخرجه الحاكم بإسـناد صـحيح والطـبراني بإسـناد . إسناده ثقات

 ).2/106(نيل الأوطار » حسن كما قال الحافظ في الفتح

 . )138(فيحرم

القياس على الضبة اليسيرة من الـذهب والفـضة  -

فإنها مباحة؛ فـإذا أبيحـت في الأواني فاليـسير  )139(في الأواني

 .من الحرير من باب أولى؛ لأنه أيسر

وعليه فالقماش إذا كان خليطًا بين الحريـر الطبيعـي 

ــال وغــير ــتعماله للرج ــاح اس ــسيرًا، فيب ــر ي ه، وكــان الحري

 .والنساء؛ لأن الحكم للأغلب

 عـلى أن القـماش - رحمهـم االله -اتفق الفقهاء : ثانيًا

إذا كان خليطًا بين الحريـر الطبيعـي وغـيره، وكـان الحريـر 

كثيرًا مقارنـة بغـيره ممـا اخـتلط بـه؛ فيحـرم عـلى الرجـال 

 .)140(لبسه

 : استدلوا

ــم - ــهأن الحك ــم ل ــادر لا حك ــب، والن ، )141( للغال

وحيث إن الحرير هو الأكثر الغالـب فيأخـذ حكمـه وهـو 

 .)142(التحريم

وعليه فحكم استعمال الحريـر المخلـوط بغـيره وكـان 

الحريــر فيــه كثــيرًا غالبًــا، كحكــم اســتعمال الحريــر الخــالص 

، )143( تحريم الاستعمال المباشر على الجـسد:بالاتفاق، الراجح فيه

                                                 
 ).2/106(نيل الأوطار : ينظر  ) 138(

 ).2/206(الغاية في اختصار النهاية : ينظر  ) 139(

؛ )4/436(؛ المجمـوع )2/206(لنهاية الغاية في اختصار ا: ينظر  ) 140(

 ).2/214(؛ الشرح الممتع )281، 1/166(كشاف القناع 

 ).1/43(القواعد، للحصني : ينظر  ) 141(

 ).2/206(؛ الغاية في اختصار النهاية )2/307(المغني : ينظر  ) 142(

 =تخريجًا على قول جمهور الفقهـاء مـن المالكيـة إلا ابـن الماجـشون،  ) 143(
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ــاشروغــير الم ــساء؛ لأن الحكــم  )144(ب عــلى الرجــال دون الن

 .)145(للغالب، وأما النادر لا حكم له

اتفقوا على إباحة لبس الرجـل مـا فيـه أعـلام : ثالثًا

يسيرة من الحرير الطبيعي، والمطرز بخيوط حريريـة يـسيرة 

 .)146(وما فيه رقعة صغيرة لا تجاوز أربعة أصابع

 : استدلوا

، )147(لجابيــة خطــب با>أن عمــر بــن الخطــاب  -

 عــن لــبس الحريــر إلا موضــع @نهــى نبــي االله  «:فقــال

 .)148(»إصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة

ــتدلال ــضي :وجــه الاس ــديث يقت ــتثناء في الح  الاس

فالأصـل تحـريم الحريـر عـلى ، )149(إخراج ما لـولاه لـدخل

                                                 
؛ )1/504(مواهـب الجليـل : ينظر: ينظر. الحنابلةوالشافعية، و=

يرجـع للخـلاف ). 2/166(؛ كشاف القنـاع )4/435(المجموع 

 .الاستعمال المباشر للجسد: والاستدلال عليه ، في المطلب الأول 

؛ )4/435(المجمـوع : ينظـر. تخريجًا على قول الشافعية، والحنابلـة  ) 144(

يرجـع ). 2/166(؛ كـشاف القنـاع )2/290(شرح عمدة الفقه 

الاسـتعمال غـير : للخلاف والاستدلال عليـه ، في المطلـب الثـاني 

 .المباشر للجسد

 ).1/43(القواعد للحصني : ينظر  ) 145(

ــر  ) 146( ؛ )307-2/305(؛ المغنــي )5/131(بــدائع الــصنائع : ينظ

 ).2/308(؛ الفواكه الدواني )438-4/437(المجموع 

 ).9/2894(ح المشكاة للطيبيشر: مدينة بالشام، ينظر: الجابية  ) 147(

أخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب اللبـاس والزينـة، بـاب تحـريم   ) 148(

استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الـذهب 

والحريــر عــلى الرجــل، وإباحتــه للنــساء، وإباحــة العلــم ونحــوه 

 ).3/1643 (،)1644(للرجل، ما لم يزد على أربعة أصابع، برقم 

 ). 2/330(شرح الإلمام، ابن دقيق العيد : ينظر   )149(

الرجال واستثني هذا القدر اليـسير المقـدّر بموضـع أربعـة 

تعمالات إذا كـان الحريـر أصابع؛ ويقاس عليه سـائر الاسـ

 . يجاوز أربعة أصابع فيها يسيراً لا

أخرجـت جبـة طيالـسة « <ما ورد أن أسـماء  -

كسروانية، لهـا لبنـة ديبـاج وفرجاهـا مكفوفـان بالـديباج، 

، كانت عند عائشة حتـى @هذه جبة رسول االله : وقالت

 .)150(»...قبضت،

 دل الحديث على جواز مثـل ذلـك :وجه الاستدلال

رير، وجواز تحلية هـذه الأمـاكن بالـديباج في الجبـة من الح

والعباءة، ونحوه من ألبسة الرجال، وهو محمـول عـلى أنـه 

أربعــة أصــابع، أو دونهــا، إذا لم يكــن مــصمتًا؛ جمعًــا بــين 

، فإذا أبيح هذا القـدر في اللبـاس فيبـاح في سـائر )151(الأدلة

 . الاستعمالات من باب أولى

 يجـاوز أربعـة أصـابع أن الحرير اليـسير الـذي لا -

بدليل أن لابسه لا يسمى لابـسًا ، )152(تابع، والعبرة للمتبوع

 .)153(للحرير

وعليــه فتبــاح الأعــلام اليــسيرة والتطريــز بخيــوط 

الحرير، والرقعة الصغيرة من الحريـر التـي لا تجـاوز أربعـة 

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إنـاء   ) 150(

الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير عـلى 

الرجل، وإباحته للنساء، وإباحة العلم ونحـوه للرجـل، مـا لم يـزد 

 ).3/1641 (،)2069(على أربعة أصابع، برقم 

 ).3/245(سبل السلام : ينظر  ) 151(

 ).2/199(التقرير والتحبير : ينظر  ) 152(

 ).5/131(بدائع الصنائع : ينظر  ) 153(
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ــوه  ــائر وج ــي في س ــر الطبيع ــن الحري ــابع، والأزرار م أص

اتفــاقهم عــلى إباحتهــا في الاســتعمالات، تخريجًــا عــلى 

  .)154(اللباس

ــا ــاء : رابعً ــف الفقه ــم االله -اختل ــيما إذا - رحمه  ف

 : على ثلاثة أقوالتساوى الحرير مع غيره في القماش 

 يكره لبس ما تساوى الحريـر فيـه مـع :القول الأول

 .)155(غيره، وهو قول المالكية

 يباح لبس ما تـساوى فيـه الحريـر مـع :القول الثاني

 ووجــه عنــد ،)156(القــماش، وهــو قــول الحنفيــةغــيره مــن 

، )159(وهو الأصح عنـدهم، )158)(157(الشافعية قطع به أبو حامد

 .)160(وقول الحنابلة

 تحريم لبس ما تساوى فيه الحرير مـع :القول الثالث

ووجـه عنـد ، )161(غيره من القماش، وهو وجه عند الشافعية

                                                 
ــر  ) 154( ؛ )307-2/305(؛ المغنــي )5/131(بــدائع الــصنائع : ينظ

 ).2/308(؛ الفواكه الدواني )438-4/437(المجموع 

 ).13/262(؛ الذخيرة )3/433(المقدمات الممهدات : ينظر  ) 155(

؛ حاشـية ابـن عابـدين )8/550(شرح مختـصر الطحـاوي : ينظر  ) 156(

)6/356.( 

 الإسـفراييني، ولـد سـنة أحمد بن محمد بن أحمد، الشيخ أبو حامـد   ) 157(

، انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد، واتفـق الموافـق )هـ344(

 والمخالف على تفضيله وتقديمه في الفقه وحسن النظـر والتـدريس

 طبقـات الفقهـاء الـشافعية: ، ينظـر)ـهـ406( والفتيا، تـوفي سـنة

)1/373 .( 

 ).4/438(المجموع : ينظر  ) 158(

 ). 4/437(؛ المجموع )2/66(روضة الطالبين : ينظر  ) 159(

 ).1/75(؛ منار السبيل )1/281(كشاف القناع : ينظر  ) 160(

 ).4/437(المجموع : ينظر  ) 161(

 .)163( وقول عند المالكية،)162(الحنابلة، وقول محققي المذهب

 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

 أن وجــود هــذا القــدر مــن الحريــر :الــدليل الأول

وقد ورد النهـي عـن الإسراف في ، )164(إسراف لا حاجة إليه

 .نصوص كثيرة عن الشارع

أن أحاديث النهي الواردة عـن النبـي : الدليل الثاني

والمبـاح منـه حـدد في ، )165( إنما هي في الخالص الصرف@

أصابع، وما بينهما؛ فمـسكوت عنـه فهـو النصوص بأربعة 

إن  «:@التــي قــال فيهــا رســول االله  )166(مــن المــشتبهات

الحلال بين وإن الحرام بين، وبيـنهما مـشتبهات لا يعلمهـن 

ــه  ــتبرأ لدين ــشبهات اس ــى ال ــن اتق ــاس، فم ــن الن ــير م كث

 .)167(»وعرضه

 : أدلة القول الثاني

إنما نهى النبي  «:{ قول ابن عباس :الدليل الأول

 عن الثـوب المـصمت، أمـا العلـم، وسـدى الثـوب، @

 . )168(»فليس به بأس

                                                 
 ).5/351(لفتاوى الكبرى ؛ ا)2/308(الـمُغني : ينظر  ) 162(

 ).13/262(الذخيرة : ينظر  ) 163(

 ).3/1290(عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) 164(

 ).13/262(الذخيرة : ينظر  ) 165(

 ).3/432(المقدمات الممهدات : ينظر  ) 166(

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب أخذ الحـلال وتـرك   ) 167(

 ).5/50 (،)1599(الشبهات، برقم 

 .ق تخريجهسب  ) 168(
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 أن النهــي لا يتنــاول إلا الحريــر :وجــه الاســتدلال

المصمت، وأما ما اختلط فيه الحرير مع غـيره متـساويًا فـلا 

 .يتناوله النهي

، )169( أن التحـريم ثبـت بغلبـة المحـرم:الدليل الثاني

لـيس  - )170(صمتوهو الحريـر الخـالص المـ -والمحرم هنا 

؛ )171(بغالـب، فــإذا انتفـى دليــل الحرمــة بقـي عــلى الأصــل

إلا ما ورد الدليل بـالنهي  «،)172(والأصل في اللباس الإباحة

 .)173(»عنه

 أن علة تحريم الحرير مـا يورثـه مـن :الدليل الثالث

الخيلاء للابسه، وأما ما كـان الحريـر فيـه غـير غالـب فـلا 

ى الحكم؛ لأن الحكم يدور خيلاء فيه؛ فإذا انتفت العلة انتف

 .)174(مع علته وجودًا وعدمًا

 : أدلة القول الثالث

 :  عموم أحاديث التحريم، ومنها:الدليل الأول

 خــرج إلى أصــحابه وفي @ مــا روي أن النبــي -

إن  «:إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال

 .)175(»هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم

                                                 
 ).4/437(المجموع : ينظر  ) 169(

 ).1/127(نيل المآرب : ينظر  ) 170(

 ).1/281(كشاف القناع : ينظر  ) 171(

؛ فـتح ذي الجـلال والإكـرام، )777ص(الإفهام، لابن بـاز : ينظر  ) 172(

 ).2/471(لابن عثيمين 

فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيـف آل   ) 173(

 ).4/84(الشيخ 

 ).2/66(روضة الطالبين : ينظر  ) 174(

 .سبق تخريجه  ) 175(

 عموم أحاديث تحريم :من الحديثوجه الاستدلال 

ولأن النصف كثير، وليس ، )176(الحرير؛ فيدخل فيه المخلوط

 .)177(تغليب التحليل بأولى من التحريم

 رأى حلـة >أن عمر بـن الخطـاب : الدليل الثاني

يا رسـول االله، لـو اشـتريت : سيراء عند باب المسجد، فقال

قـال هذه تلبسها يوم الجمعـة وللوفـد إذا قـدموا عليـك، ف

 .)178(»إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة «:رسول االله

أن الــنص ورد في حلــة عطــارد : وجــه الاســتدلال

فالنص ، )179(وهي برد يخالطه الحرير، وليست حريرًا خالصًا

صريح في تحريم الحرير المختلط بغيره، والخالص مـن بـاب 

 .أولى

حرير محض وهو الصحيح  « أن حلة عطارد:يناقش

وعليه فلا يقـاس ، )180(»تعين القول به في هذا الحديثالذي ي

 .عليها المختلط

                                                 
 ). 2/308(الـمُغني : ينظر  ) 176(

 ).1/522(حاشية الروض المربع، ابن قاسم : ينظر  ) 177(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة وفضلها، بـاب هديـة مـا   ) 178(

، ومــسلم في صــحيحه، )2/921 (،)2470(يكــره لبــسه، بــرقم 

لزينة، باب تحريم اسـتعمال إنـاء الـذهب والفـضة كتاب اللباس وا

على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل، وإباحتـه 

للنساء، وإباحة العلم ونحوه للرجل، ما لم يزد على أربعـة أصـابع، 

 ).3/1638 (،)2068(برقم 

نوع من الثياب مـسير فيـه خطـوط تعمـل مـن القـز : وحلة سيراء   

 ).4/390(لسان العرب : كالسيور، ينظر

 ).13/262(؛ الذخيرة )8/317(الاستذكار : ينظر  ) 179(

 ).6/11( الكواكب الدراري  ) 180(
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 أنه اختلط مباح ومحـرم متـساويان، :الدليل الثالث

 .فيحرم؛ )181(والحلال ليس بغالب

 : الترجيح

يترجح واالله أعلـم القـول الأول، وهـو كراهـة لـبس 

الأقمشة المختلطة بين الحرير وغيره متساويًا على الرجـال دون 

؛ لأن ما اختلف أهل العلم فيه لتكافؤ الأدلـة في تحليلـه النساء

 :@وتحريمه فهو من المشتبهات التـي قـال فيهـا رسـول االله 

وعليـه فيكـره ، )183)(182(»إنه من اتقاها فقد استبرأ لدينه وعرضه«

  .)185(وغير المباشر، )184(في الاستعمال المباشر للجسد

  اختلفـوا أيـضًا هـل الاعتبـار بـالظهور أو:خامسًا

 : على ثلاثة أقوال، الوزن أو باللحمة والسدى

:  الاعتبار باللحمة والـسدى؛ فقـالوا:القول الأول

يكره ما كانت لحمته حريرًا وسداه غير ذلك، ويباح ما كان 

، )186(سداه حريـرًا ولحمتـه غـير ذلـك، وهـو قـول الحنفيـة

                                                 
 ).4/437(المجموع : ينظر  ) 181(

 .سبق تخريجه  ) 182(

 ).3/432(المقدمات الممهدات : ينظر  ) 183(

ابـن الماجـشون،  تخريجًا على قـول جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة إلا  ) 184(

؛ )1/504(مواهـب الجليـل : ينظـر: ينظـر. والحنابلةوالشافعية، 

يرجـع للخـلاف ). 2/166(؛ كشاف القنـاع )4/435(المجموع 

 .الاستعمال المباشر للجسد: والاستدلال عليه ، في المطلب الأول 

؛ )4/435(المجمـوع : ينظـر. تخريجًا على قول الشافعية، والحنابلـة  ) 185(

يرجـع ). 2/166 (؛ كـشاف القنـاع)2/290(شرح عمدة الفقه 

الاسـتعمال غـير : للخلاف والاستدلال عليـه ، في المطلـب الثـاني 

 .المباشر للجسد

ــر  ) 186( ــصنائع : ينظ ــدائع ال ــاني)5/131(ب ــدي، المرغين ــة المبت  =؛ بداي

 .)187(والمالكية

الاعتبار بالكمية والوزن، وهـو قـول : القول الثاني

ــه قطــع الــش افعية، وهــو الــصحيح المــشهور عنــدهم، وب

إن كـان وزن : ، فقـالوا)188(العراقيون وجمهـور الخراسـانيين

الحرير أكثر من غيره فيحرم، وإن كان غير الحرير أكثـر مـن 

 . الحرير فيباح حتى وإن كان الظهور للحرير

ــث ــول الثال ــول :الق ــو ق ــالظهور، وه ــار ب  الاعتب

 وقليـل مـن الخراسـانيين مـن )190(وقاله القفـال، )189(الحنابلة

فإن كان الظهـور للحريـر حـرم، وإن : ، فقالوا)191(الشافعية

 .كان الظهور لغيره لم يحرم، حتى وإن كان الحرير أكثر وزنًا

                                                 
 ). 10/20(، فتح القدير)221(=

ــر  ) 187( ــدات : ينظ ــدمات الممه ــة )3/432(المق ــواهر الثمين ــد الج ؛ عق

 ~ ، إلا أنه نقل عن مالـك)13/262(؛ الذخيرة )3/1290(

قولٌ بكراهة ما كـان سـداه حريـرًا ولحمتـه غـير ذلـك، مـع قولـه 

): 1/225( »النوادر والزيادات على ما في المدونة«بجوازه، قال في 

، )3/1290(عقد الجواهر الثمينـة :  ينظر.»لبسه، وكرهه في فتياه«

 ).13/262(الذخيرة 

-4/436(؛ المجمـوع )2/206(ايـة الغاية في اختصار النه: ينظر  ) 188(

 ).157ص(؛ كفاية الأخيار، الحصني )438

ــر  ) 189( ــن تيميــة )2/307(الـــمُغني : ينظ ــاوى الكــبرى، لاب ؛ الفت

 ).2/166(؛ كشاف القناع )5/351(

ولـد سـنة : أبو بكر محمد بن علي، القفال الشاشي الفقيـه الـشافعي  ) 190(

م والأصــول هـــ، كــان إمامًــا في التفــسير والحــديث والكــلا291

واللغة، له كتاب في أصول الفقـه، ولـه شرح الرسـالة، اختلـف في 

 طبقـات الـشافعية الكـبرى: ينظـر. هـ366وفاته، فقيل توفي سنة 

)3/200.( 

 ).4/438(المجموع : ينظر  ) 191(
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 : الأدلة

 : أدلة القول الأول

، )192( أن الصحابة كانوا يلبـسون الخـز:الدليل الأول

أن أنــسًا لــبس برنــسًا أصــفر مــن  «:ومــن ذلــك مــا روي

 .)193(»خز

هو مـا غلـظ مـن الـديباج، : الخزَ: وجه الاستدلال

فهو حرير أحد نوعيـه الـسدى أو اللحمـة حريـر والآخـر 

سواه، وروي عن جمع مـن الـصحابة التـابعين أنهـم كـانوا 

 . )194(يلبسون الخز، وكذلك عمر بن عبد العزيز أيام إمارته

 أن الثـوب إنـما يـصير ثوبًـا بالنـسج، :الدليل الثاني

فـما ، )195(للحمة، فكانت هي المعتـبرة دون الـسدىوالنسج ا

 .دامت من مباحٍ، فيباح كامل القماش سداه ولحمته

ــث ــدليل الثال ــة:ال ــك الكراه ــل مال ــل :  عل لأج

 .)196(السرف

 أن السدى مستهلك غير ظـاهر فـلا :الدليل الرابع

                                                 
هو ثياب تنـسج مـن : ، والخز)4/366(الهداية، للمرغيناني : ينظر  ) 192(

لحرير مـن سـائر الأوبـار صوف وإبريسم، ثم سمي كل ما خالط ا

ا، ينظر  ).5/345(لسان العرب : خز�

أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب اللبــاس، بــاب الــبرانس   ) 193(

 هـو شـيخ -  راوي الحديث-مسدد ««: ، قال العيني)5/2186(

قال لي، : البخاري كأنه أخذ هذا عنه مذاكرة، ولكنه موصول لقوله

كون معلقـا، ووصـله ابـن أبي لي، في. ولم يقع في رواية النسفي لفظ

 .)21/306( عمدة القاري .»شيبة

 ).9/87(شرح صحيح البخاري، لابن بطال : ينظر  ) 194(

 ).4/366(الهداية شرح بداية المبتدي : ينظر  ) 195(

 ).3/1390(عقد الجواهر الثمينة : ينظر  ) 196(

وبذلك ينتفي الخيلاء والكبر في لبسه، والحكم ، )197(حكم له

 .تفت علة التحريم فيعود إلى الإباحةيدور مع علته؛ فإذا ان

 : أدلة القول الثاني

إنـما نهـى  «: قـال> عن ابن عباس :الدليل الأول

 .)198(» عن الثوب المصمت من الحرير@رسول االله 

 أن النهي عن الحرير حقيقة إنما هو :وجه الاستدلال

في الخالص، والإذن في القطن ونحوه صريـح، فـإذا خلطـا 

نًا على الحرير بحيث لا يسمى حريـرًا وغلب غير الحرير وز

ولا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم؛ فخـرج بـذلك 

 .)199(عن الممنوع فجاز

أن علة تحريم الحريـر هـي الإسراف، : الدليل الثاني

وحيـث قـلّ وزن ؛ )200(والإسراف يظهر بالأكثر دون الأقـل

الحرير عما يخالطه انتفت علة التحريم؛ والحكـم يـدور مـع 

 .)201(ته وجودًا وعدمًاعل

 القياس على أواني الـذهب تبـاح إذا :الدليل الثالث

كان الذهب فيها قلـيلاً؛ فكـذلك الحريـر، بجـامع أن علـة 

 .)202(التحريم فيهما الإسراف

 من اعتبر الوزن فقد خالف ظـواهر :تناقش أدلتهم

الأدلة؛ لأنه نهى عن حلة السيراء، ونهى عـن القـسي وهـو 

                                                 
 ).8/550(شرح مختصر الطحاوي : ينظر  ) 197(

 .سبق تخريجه  ) 198(

 ).10/295(ح الباريفت: ينظر  ) 199(

 ).2/206(الغاية في اختصار النهاية : ينظر  ) 200( 

 )1/180(روضة الناظر، ابن قدامة : ينظر  ) 201(

 )2/206(الغاية في اختصار النهاية : ينظر  ) 202(
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ر، فجعل الحكم للظهور، ولم يسأل هـل ثياب مظلعة بالحري

وزن ذلك الموضع من القطـن والكتـان أكثـر أم لا، مـع أن 

 .)203(العادة أنه أقل

 : أدلة القول الثالث

إنـما  «: قـال{ما رواه ابن عبـاس : الدليل الأول

 عن الثوب المصمت من الحرير، أما الـسدى @نهى النبي 

 . )204(»والعلم فلا نرى به بأسا

ــتدلا ــه الاس ــدم :لوج ــم لع ــسدى والعل ــيح ال  أب

ظهورهما على غيرهما، فدل على أن المعوّل عليه في التحـريم 

 .الظهور

 النبـي أهـدى إلى «: قال>عن علي : الدليل الثاني

 حلــة ســيراء، فلبــستها، فرأيــت الغــضب في وجهــه، @

 .)205(»فشققتها بين نسائي

 يستدل بالحـديث عـلى تحـريم مـا :وجه الاستدلال

حرير أو سيور لا بد أن ينسج مع غيرها من ظهر فيه خيوط 

 حرمها لظهـور الحريـر فيهـا @الكتان أو القطن، فالنبي 

ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم 

 .)206(لا مع أن العادة أنه أقل

                                                 
 ).1/522(حاشية الروض المربع، ابن قاسم : ينظر  ) 203(

 .سبق تخريجه  ) 204(

وفضلها، بـاب هديـة مـا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الهبة   ) 205(

ــرقم  ــسه، ب ــحيحه )2/922 (،)4272(يكــره لب ــسلم في ص ، وم

كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إنـاء الـذهب والفـضة، 

 ).6/142 (،)2071(برقم 

 ).5/351(الفتاوى الكبرى، لابن تيمية : ينظر  ) 206(

 أن علة تحـريم الحريـر مـا يورثـه في :الدليل الثالث

 إلا إذا كـان النفس من الخيلاء والمفاخرة، ولا تكـون هـذه

فإذا استتر ولم يظهر فـلا ؛ )207(الحرير ظاهرًا وغالبًا في الظهور

معنى للمفاخرة والخيلاء حينئذٍ، والحكـم يـدور مـع علتـه 

 . )208(وجودًا وعدمًا

 أن الحرير إذا ساوى غـيره في الظهـور لم :الدليل الرابع

يكن أغلب، وإذا انتفى دليل الحرمة بقـي أصـل الإباحـة؛ لأن 

 .)209( اللباس الإباحة، إلا ما ورد الدليل بالنهي عنهالأصل في

 : الترجيح

 القول بأن الاعتبار للظهور، - واالله أعلم -يترجح 

وهو ما تسنده الأدلة وبه تتحقق العلة التي من أجلها حـرم 

 .الحرير، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

ذا فالراجح تحريم استعمال الحرير المخلـوط وعلى ه

بغيره، إن كان الظهور الغالب للحرير أكثر ممـا خُلـط معـه 

من قطن أو كتان وغيرهما، حتى ولو كان الحرير أقـل وزنًـا 

أو ، )210(مما خلط معه، سواءٌ كان الاستعمال يباشر بـه الجـسد

                                                 
 ).4/438(المجموع : ينظر  ) 207(

 ).1/180(روضة الناظر : ينظر  ) 208(

ــر  ) 209( ــار : ينظ ــن النج ــى الإرادات، اب ــاوى )2/37(شرح المنته ؛ فت

 ).4/84(ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

تخريجًا على قـول جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة إلا ابـن الماجـشون،   ) 210(

ــة ــض الحنابل ــشافعية، وبع ــض ال ــر. وبع ــل : ينظ ــب الجلي مواه

). 2/166(قنـــاع ؛ كـــشاف ال)4/435(؛ المجمـــوع )1/504(

الاسـتعمال : يرجع للخلاف والاستدلال عليه ، في المطلـب الأول 

  .المباشر للجسد
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 .على الرجال دون النساء، قياساً على حكم لبسه )211(لا

 استعمال ما حشي بالحرير: ب الثانيالمطل. 

 : صورة المسألة

أن يكون القماش المستعمل من غير الحريـر ويحـشى 

حريرًا، بحيث لا يكون الحرير ظاهرًا لا من الأعلى ولا مـن 

 .الأسفل، أبين هنا حكم استعمال هذا النوع من الأقمشة

 فيما حشي بـالحرير - رحمهم االله -لم يرد عن الفقهاء 

ــم ــبسإلا حك ــى الل ــتعمال في معن ــسه؛ ولأن الاس  ؛)212( لب

فيمكن أن يخرّج حكم استعمال المحشي بالحرير عـلى حكـم 

 في حكـم لـبس - رحمهـم االله -لبسه، وقد اختلف الفقهاء 

 : المحشي بالحرير على قولين

 - إباحــة لــبس مــا حــشي بــالحرير، :القــول الأول

، )214(والـشافعية، )213(وهو قـول الحنفيـة. - للرجال والنساء

وعليـه فيبـاح اسـتعمال مـا ، )215(والصحيح من قولي الحنابلة

 .حشي بالحرير

                                                 
؛ )4/435(المجمـوع : ينظـر. تخريجًا على قول الشافعية، والحنابلـة  ) 211(

يرجـع ). 2/166(؛ كـشاف القنـاع )2/290(شرح عمدة الفقه 

 غـير الاسـتعمال: للخلاف والاستدلال عليـه ، في المطلـب الثـاني 

 .المباشر للجسد

ــر  ) 212( ــوجيز: ينظ ــشرح ال ــز ب ــتح العزي ــاع )5/34(ف ــشاف القن ؛ ك

يرجع للـدليل  الخـامس مـن أدلـة القـول الأول مـن ، )2/166(

ــب الأول ــاء : المطل ــق الفقه ــسد ، وتعلي ــاشر للج ــتعمال المب الاس

 . عليه- رحمهم االله -والمحدثين 

 ).10/20(؛ فتح القدير)5/131(بدائع الصنائع : ينظر  ) 213(

 ).4/437(؛ المجموع )2/207(الغاية في اختصار النهاية : ينظر  ) 214(

 ).1/284(؛ كشاف القناع )2/307(المغني : ينظر  ) 215(

عـلى  - تحريم لبس ما حـشي بـالحرير، :القول الثاني

واحتمال عنـد ، )216(وهو قول المالكية. - الرجال دون النساء

، وعليه فيحرم استعمال مـا حـشي بـالحرير عـلى )217(الحنابلة

 .الرجال دون النساء

 : الأدلة

 : قول الأولأدلة ال

 أن اللـبس حقيقـة إنـما هـو للقـماش :الدليل الأول

وكذا الاسـتعمال ، )218(الظاهر لا لحشو الحرير الذي بالداخل

  .فهو يقع على القماش الظاهر، وهو غير حرير؛ فيباح

 أن علـة تحـريم الحريـر مـا فيـه مـن :الدليل الثـاني

 ،)219(يورثـه مـن الفخـر والخـيلاء والعجـب الإسراف، وما

 العلل كلها تنتفي عنـدما يكـون الحريـر حـشوًا غـير وهذه

 فيبـاح؛ )220(ظاهر، والحكم يدور مـع علتـه وجـودًا وعـدمًا

 . لانتفاء علة التحريم

 أن الحريــر إنــما يلــبس ويــستعمل :الــدليل الثالــث

لأجل التزين والتـنعم بـه، فـإذا كـان مـستورًا بالظهـارة لم 

 يـسمى يحصل هذا المعنى؛ بدليل أن لابس هـذا الثـوب لا

 .)221(لابسًا للحرير

                                                 
؛ الفواكه الدواني )1/323(شرح الزرقاني على مختصر خليل : ينظر  ) 216(

 .، واستثنى المالكية من ذلك اليسير؛ فقالوا بإباحته)2/308(

 ).2/308 (المغني: ينظر  ) 217(

 ).4/366(الهداية شرح بداية المبتدي : ينظر  ) 218(

 ).10/20(؛ فتح القدير)2/308(المغني : ينظر  ) 219(

 ).1/180(روضة الناظر : ينظر  ) 220(

 ).5/131(بدائع الصنائع : ينظر  ) 221(
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والحـشو ، )222(بـأن التـابع تـابع:  قالوا:الدليل الرابع

فيتبعـه في حكـم الإباحـة؛ لأن ؛ )223(تبع للظاهر في الوجـود

  .)224(التابع لا يفرد بحكم

 : أدلة القول الثاني

استدلوا بعمـوم الأخبـار الـواردة في : الدليل الأول

 : ومنها؛ )225(تحريم الحرير

 خـرج إلـيهم وفي إحـدى @لنبـي ما ورد أن ا -

إن هـذين  «:يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال

 .)226(»محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم

 عموم النهي عن الحريـر، فيـدخل :وجه الاستدلال

فيه كل حرير قليلاً كان أو كثيرًا مستورًا أو ظاهرًا، والنهـي 

ــ؛)227(يقتــضي التحــريم ــه فيحــرم اســتعمال مــا حُ شيِ  وعلي

 .بالحرير

أن عموم النهي الـوارد في تلـك النـصوص : نوقش

ليس على إطلاقه، بـل ورد لـه مخصـصات كـما في حـديث 

إباحة العلـم مـن الحريـر، واسـتعمال الـصحابة لمـا سـدي 

بالحرير، وغير ذلك، ثم إن لحكم ورد معلـلاً؛ فـإذا انتفـت 

العلة انتفـى الحكـم؛ لأن الحكـم يـدور مـع علتـه وجـودًا 

 . وعليه فلا حجة لهم في الاحتجاج بالعموموعدمًا؛

                                                 
 ).102ص(الأشباه والنظائر، ابن نجيم : ينظر  ) 222(

 ). 1/52(درر الحكام، علي حيدر : ينظر  ) 223(

 ).102ص(الأشباه والنظائر، ابن نجيم : ينظر  ) 224(

 ).2/308(المغني : ينظر  ) 225(

 .سبق تخريجه  ) 226(

 ).1/606(روضة الناظر : ينظر  ) 227(

 أن استعمال مـا يـشتمل عـلى الحريـر، :الدليل الثاني

 فيحــرم للنــصوص ،)228(يعــد اســتعمالاً للحريــر في الجملــة

 .الواردة في تحريم الحرير

 ورد في النصوص ما يـدل عـلى التفريـق في :نوقش

 الحكم بين الحرير الخالص المصمت، وبين ما كان الحرير فيه

 .)229(مختلطًا بغيره، فلا قياس مع النص

 : الترجيح

 إباحة لبس ما حشي بـالحرير - واالله أعلم -يترجح 

 ؛- مادام الحرير غير ظاهر لا من الأعلى ولا من الأسـفل -

لقـوة أدلـتهم ومناقـشة أدلــة القـول الثـاني، وعليـه فيبــاح 

استعمال ما حشي بالحرير؛ افتراشًا واستنادًا واتكـاءً، وغـير 

 .لك من أوجه الاستعمال تخريجاً على إباحة لبسهذ

 : ختامًا

أحمد االله في انتهائي كـما حمدتـه في ابتـدائي، وأصـلي 

وأسلم على رسول االله، وعلى آله وأصحابه، وأتباعه إلى يوم 

 .الدين

 : وبعد

 : فهذه خلاصة موجزة لأهم النتائج

أن الأحكام الـواردة في الـشرع تتجـه للحريـر  -1

 .الطبيعي

أن لــبس الحريــر الطبيعــي محــرم عــلى الرجــال  -2

 .بالإجماع

                                                 
 ).1/299(شرح زاد المستقنع، لأحمد الخليل : ينظر  ) 228(

 ).564ص(الشرح الكبير : ينظر  ) 229(
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تحريم اسـتعمال الحريـر الطبيعـي عـلى الرجـال  -3

دون النساء، سواءٌ كان استعمالاً يباشر الجسد ويلامـسه، أو 

 .لا، في غير الضرورة

إباحة استعمال القماش إذا كان بـه حريـر يـسير  -4

 . غيرهغير ظاهر ولا غالب، أو كان الحرير محشوًا في

تحريم استعمال القماش إذا كـان بـه حريـر كثـير  -5

 .ظاهر وغالب

إباحة استعمال القماش إذا كان به أعـلام يـسيرة  -6

من الحرير أو تطريز بخيوط حريرية يسيرة، أو كان به رقعـة 

 .من الحرير لا تجاوز أربعة أصابع

كراهة استعمال القماش إذا كان به حرير متـساوٍ  -7

 .الظهور على الرجال دون النساءمع غيره في 

أن الاعتبــار في المخلــوط بــالظهور؛ فــإن كــان  -8

 .الظهور للحرير حرم

 : أبرز التوصيات

أوصي بنشر وتعليم الأحكام المتعلقة بحيـاة المـسلم 

ومعاشه؛ كأحكـام اسـتعمال الحريـر؛ لعمـوم البلـوى بـه، 

وجهــل العــوام بأحكامــه، وأوصي طلبــة العلــم بالبحــث 

 . هذا الموضوع لعموم الحاجة إليهالموسع في

* * * 

 قائمة المصادر والمراجع

 :الكتب: أولاً 

ة، يحيى، المحقق.اختلاف الأئمة العلماء ، 1طيوسف أحمد،  : ابن هُبَيرَْ

 .ـه1423، دار الكتب العلمية: بيروت

مطبعـة : القـاهرةط، .د الحنفـي، عبـد االله، .الاختيار لتعليـل المختـار

 .ـه1356الحلبي، 

، 2ط الألبـاني، محمـد، .إرواء الغليل في تخريج أحاديث منـار الـسبيل

 .ـه1405المكتب الإسلامي، : بيروت

، 1طسالم محمـد، وآخـر،  : ابن عبد البر، يوسف، المحقق.الاستذكار

 .ـه1421، دار الكتب العلمية: بيروت

دار الكتـب : بـيروت، 1ط ابن نجيم، زين الـدين، .الأشباه والنظائر

 .ـه1419 ،العلمية

، 1طمحمـد عبدالـسلام،  : ابن القيم، محمـد، المحقـق.إعلام الموقعين

 .م1991 -هـ 1411دار الكتب العلمية، : بيروت

 :المحقـق  المـصري، سراج الـدين،.الإعلام بفوائـد عمـدة الأحكـام

ـــشيقح،  ـــدالعزيز الم ـــسعودية، 1طعب ـــمة، : ال دار العاص

 .ـه1417

سـعيد  :باز، عبد العزيز، المحقـق ابن .الإفهام في شرح عمدة الأحكام

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.، د مؤسسة الجريسي:القحطاني، توزيع

حـسن : ابن القطان، علي، الفاروق، المحقق.الإقناع في مسائل الإجماع

 .ـه1424، الحديثة للطباعة والنشر: م.، د1طالصعيدي، 

، عبـدالمنعم. الخـولي، دوإبـراهيم، .  عيـسى، د.إنتاج الحرير الطبيعي

 .ـه1425دار الكتاب الحديث، : القاهرةط، .د

مطبعـة شركـة : مـصر، 1طالكاساني، عـلاء الـدين،  .بدائع الصنائع

 .ـه1328المطبوعات العلمية، 

صـلاح محمـد،  : الجويني، أبو المعالي، المحقق.البرهان في أصول الفقه

 .ـه1418دار الكتب العلمية، : بيروت، 1ط

، 1طأيمـن صـالح،  :، بدر الدين، المحقق العيني.البناية شرح الهداية

 .ـه1420دار الكتب العلمية، : بيروت

ــروس ــاج الع ــد، .ت ــدي، محمّ بي ــتط، .د الزَّ ــاد : الكوي وزارة الإرش

 .ـه1422 -هـ 1385والأنباء، 

، 1طمحمــد الــدباسي،  : البخــاري، محمــد، المحقــق.التــاريخ الكبــير
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 .ـه1440المتميز للطباعة، : الرياض

دار الكتـب العلميـة، : م.، د1ط البركتي، محمـد، .فقهيةالتعريفات ال

 .هـ1424

، 1 طسعيد القزقي، : العسقلاني، أحمد بن علي، المحقق.تغليق التعليق

 .ـه1405 المكتب الإسلامي، :بيروت

المطبعة الكبرى الأميرية، : ، مصر1ط ابن أمير حاج، .التقرير والتحبير

 .ـه1318 - هـ1316

: مكّة المكرّمة، 5ط البسام، عبد االله، .وغ المرامتوضيح الأحكام من بل

 .ـه1423، مكتَبة الأسدي

مطبعة مـصطفى : مصر، 2ط ابن عابدين، محمد، .حاشية ابن عابدين

 . ـه1386البابي الحلبي، 

ن، .د: م.د، 1 ابـن قاسـم، عبـد الـرحمن، ط.حاشية الـروض المربـع

 .ـه1397

وزارة الثقافـة، : شقدمـط، .د إسـكندرون، لـواء، .الحرير في سـورية

 .م1996

 .ت.، دالمكتب العربي للمعارف: مصرط، .د غنيم، مجدي، .الحرير

، دار الجيل: م.، د1ط أفندي، علي، .درر الحكام في شرح مجلة الأحكام

 .هـ1411

دار : بـيروت، 1طمحمـد حجـي،  : القرافي، أحمـد، المحقـق.الذخيرة

 .م1994الغرب الإسلامي، 

  دمـشق- بيروت، 3ط النووي، يحي، .المفتينروضة الطالبين وعمدة 

 .ـه1412المكتب الإسلامي، :  عمان-

: م.، د2ط ابـن قدامـة، موفـق الـدين، .روضة الناظر وجنـة المنـاظر

 .هـ1423مؤسسة الريان، 

محمــد  : الـصنعاني، محمـد، المحقـق.سـبل الـسلام شرح بلـوغ المـرام

 .ـه1433دار ابن الجوزي، : السعودية، 3طصبحي، 

ــس ــوعةسل ــضعيفة والموض ــث ال ــد، .لة الأحادي ــاني، محم ، 1ط الألب

  .هـ1425مكتبة المعارف، : الرياض

شـعيب الأرنـاؤوط،  :القزوينـي، المحقـقابن ماجه،  .سنن ابن ماجه

 .ـه1430دار الرسالة العالمية، : م.، د1ط

 شـعيب الأرنـاؤوط، :السجـستاني، المحقـقأبو داود،  .سنن أبي داود

 .ـه1430الة العالمية، دار الرس: م.، د1ط

: مـصر، 2طأحمد شاكر، وآخرون،  :المحققالترمذي،  .سنن الترمذي

 .ـه1395مطبعة مصطفى البابي الحلبي، 

مؤسسة : بيروت، 1طحسن شلبي، : المحققالنسائي،  .سنن النسائي

 .ـه1421الرسالة، 

محمـد : المحقق  ابن دقيق العيد، محمد،.شرح الإلمام بأحاديث الأحكام

 .ـه1430دار النوادر، : سوريا، 2طف، خلو

دار : بــيروت، 1ط عبــدالباقي، .شرح الزرقــاني عــلى مختــصر خليــل

 .ـه1422الكتب العلمية، 

المكتبـة : مصر، 1ط المنياوي، محمود، .الشرح الكبير لمختصر الأصول

 .ـه1432الشاملة، 

عبـداالله التركـي  : ابن قدامـة، شـمس الـدين، المحقـق.الشرح الكبير

 .ـه1415هجر للطباعة والنشر، : القاهرة، 1طن، وآخرو

عـلي محمـد وآخـرون،  : القزويني، عبدالكريم، المحقق.الشرح الكبير

 .ـه1417دار الكتب العلمية، : بيروت، 1ط

 عبدالحميـد هنـداوي، :المحقـق شرف الدين، الطيبي،. شرح المشكاة

 .ـه1417،  مكتبة نزار مصطفى:مكة، 1ط

ــع عــلى زاد    دار : م.، د1ط العثيمــين، محمــد، .المــستقنعالــشرح الممت

 .ـه1428 - هـ1422، ابن الجوزي

ــى ــصور.شرح المنته ــوتى، من ــيروت، 1ط،  البه ــب: ب ــالم الكت ، ع

 .ـه1414

  حـسام الـدين : المحـلي، محمـد، المحقـق.شرح الورقات أصول الفقه

 .ـه1420، جامعة القدس: فلسطين، 1طابن موسى، 

دار الـوطن، : الرياضط، .د، محمد،  العثيمين.شرح رياض الصالحين

 .ـه1426
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يـاسر بـن إبـراهيم،  : ابن بطال، علي، المحقق.شرح صحيح البخاري

 .ـه1423، مكتبة الرشد: الرياض، 2ط

ــة، المحقــق.شرح عمــدة الفقــه ، 3طمحمــد لإصــلاحي،  : ابــن تيمي

 .ـه1440،  عطاءات العلمدار: الرياض

ي، أحمد، دروس صـوتية  الحازم.شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول

 ،http://alhazme.net: قام بتفريغها موقـع الـشيخ الحـازمي

 .ـه1432: تاريخ النشر بالشاملة

، 1طعبداالله التركي،  :المحقق  الطوفي، سليمان،.شرح مختصر الروضة

 .ـه1407، ؤسسة الرسالةم: م.د

عـصمت االله  :المحقـق بـو بكـر، الجصاص، أ.شرح مختصر الطحاوي

 .ـه1431،  دار السراج-دار البشائر: م.، د1طوآخرون، 

: دمـشق، 5طمـصطفى البغـا،  :المحققالبخاري،  .صحيح البخاري

 .ـه1414،  دار اليمامة-ثير دار ابن ك

: تركيـاط، .دمحمد أفندي وآخـرون،  :المحققمسلم،  .صحيح مسلم

 .ـه1334دار الطباعة العامرة، 

الحـافظ  : ابن قـاضي شـهبة، تقـي الـدين، المحقـق. الشافعيةطبقات

 .ـه1407عالم الكتب، : بيروت، 1طعبدالعليم، 

، 2أحمـد المبـاركي، ط : الفراء، محمـد، المحقـق.العدة في أصول الفقه

 .ـه1410ن، .د: م.د

دار : بـيروت، 1ط ابن العطار، عـلاء الـدين، .العدة في شرح العمدة

 .ـه1427، البشائر الإسلامية

 :المالكي، جلال الدين، المحقـق .عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة

 .ـه1423دار الغرب الإسلامي، : بيروت، 1طحميد الحمر، 

: بـيروتط، .د العيني، محمود، .عمدة القاري شرح صحيح البخاري

 .ت.، دشركة من العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية

صلاح الدين الناهي،  :قندي، أبو الليث، المحقق السمر.عيون المسائل

 .هـ1386مطبعة أسعد، : بَغْدَادط، .د

إيـاد  : ابن عبد السلام، عـز الـدين، المحقـق.الغاية في اختصار النهاية

 .ـه1437، دار النوادر: بيروت، 1طالطباع، 

 .هـ1408دار الكتب العلمية، : م.، د1ط ابن تيمية، .الفتاوى الكبرى

مكـة ، 1ط ابن قاسم، محمد، .ائل الشيخ محمد بن إبراهيمفتاوى ورس

 .ـه1399مطبعة الحكومة، : المكرمة

: مـصرط، .د ابـن حجـر، أحمـد، .فتح الباري شرح صحيح البخاري

 .ـه1390 - هـ1380المكتبة السلفية، 

دار : م.ط، د.د، ، عبـد الكـريم القزوينـي.فتح العزيز بشرح الـوجيز

 .ت.، دالفكر

مطبعة مصفى البابي الحلبي : مصر، 1طبن الهمام، محمد،  ا.فتح القدير

 .ـه1389وأولاده، 

، 1ط العثيمـين، محمـد، .فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلـوغ المـرام

 .ـه1427، المكتبة الإسلامية: م.د

 .ت.، دعالم الكتب: م.ط، د.د القرافي، أحمد، .الفروق

 .هـ1415ر الفكر، دا: م.ط، د.د النفراوي، أحمد، .الفواكه الدواني

دار الفكـر، : دمـشق، 2طسـعدي، .  أبو حبيب، د.القاموس الفقهي

 .ـه1408

عبدالرحمن الشعلان، وغيره،  : الحصني، تقي الدين، المحقق.القواعد

 .ـه1418مكتبة الرشد، : الرياض، 1ط

وزارة العــدل، : الــسعودية، 1ط البهــوتي، منــصور، .كــشاف القنــاع

 .ـه1429 - هـ1421

علي  : الحصني، أبو بكر، المحقق.لأخيار في حل غاية الاختصاركفاية ا

 .ت.دالخير، : دار دمشق: م.، د1طبلطجي وغيره، 

دار إحياء التراث : بيروت، 2ط الكرماني، محمد، .الكواكب الدراري

 .هـ1401العربي، 

ـد، .كوثر المعـاني الـدراري مؤسـسة : بـيروت، 1ط الـشنقيطي، محمَّ

 .ـه1415الرسالة، 

 .ـه1414دار صادر، : بيروت، 3ط ابن منظور، محمد، . العربلسان

ط، .د المرغينـاني، عـلي، .متن بداية المبتـدي في فقـه الإمـام أبي حنيفـة
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 .ت.، دمكتبة ومطبعة محمد علي صبح: القاهرة

مطبعـة التـضامن الأخـوي، : القاهرةط، .د النووي، يحي، .المجموع

 .ـه1347 - هـ1344

مـصطفى  : النيـسابوري، محمـد، المحقـق.المستدرك على الصحيحين

 .ـه1411دار الكتب العلمية، : بيروت، 1طعبدالقادر، 

، 1طأحمـد شـاكر، : المحقـقابن حنبـل،  .مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .ـه1416، دار الحديث: القاهرة

 .ت. دالمكتبة العلمية،: ط، بيروت.دالفيومي، أحمد،  .المصباح المنير

محمـود الأرنـاؤوط،  : البعلي، محمد، المحقـق.قنعالمطلع على ألفاظ الم

 .ـه1423، مكتبة السوادي: م.، د1ط

دار : القـاهرة، 1طرجب، .  إبراهيم، د.المعجم العربي لأسماء الملابس

 .ـه1423، الآفاق العربية

، 2طحمدي بن عبدالمجيـد، :  الطبراني، سليمان، المحقق.المعجم الكبير

 .ت.دمكتبة ابن تيمية، : القاهرة

القـاهرة، مجمـع اللغـة ، 2ط نخبـة مـن اللغـويين، .المعجم الوسـيط

 .ـه1392، العربية

دار : م.، د2ط وقنيبـي، حامـد، ؛ قلعجـي، محمـد.معجم لغة الفقهاء

 .ـه1408، النفائس

 دار الـوطن :الريـاض، 1ط الأصبهاني، أبـو نعـيم، .معرفة الصحابة

 .ـه1419للنشر، 

 الشربيني، شمس الدين، .فاظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني أل

ــق ــرون،  :المحق ــوض وآخ ــلي مع ــب : م.، د1طع دار الكت

 .ـه1415العلمية، 

 العراقـي، .المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار

 .ـه1426، ار ابن حزمد: بيروت، 1طزين الدين، 

ي، وآخـرون، عبـداالله التركـ : ابن قدامة، موفق الدين، المحقق.المغني

 .ـه1417، دار عالم الكتب: الرياض، 3ط

، 1طمحمـد حجـي، :  القرطبي، محمـد، المحقـق.المقدمات الممهدات

 .ـه1408، دار الغرب الإسلامي: بيروت

زهـير :  ابـن ضـويان، إبـراهيم، المحقـق.منار السبيل في شرح الدليل

 .ـه1409، المكتب الإسلامي: م.، د7طالشاويش، 

دار إحيـاء : وتبـير، 2ط النووي، يحي، .ح مسلمالمنهاج شرح صحي

 .ـه1392، التراث العربي

، 3ط الحطاب، شمس الـدين، .مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

 .هـ1412، دار الفكر: م.د

، 1ط الزيلعـي، عبـد االله بـن يوسـف، .نصب الراية لأحاديث الهداية

 .هـ1418، سة الريانمؤس: م.د

 :المحقـق  إمـام الحـرمين، عبـد الملـك،.هبنهاية المطلب في دراية المذ

 .هـ1428، دار المنهاج: م.، د1طعبدالعظيم محمود، 

، 1طعبدالفتاح الحلـو، :  النفزي، أبو زيد، المحقق.النوادر والزيادات

 .م1999، دار الغرب الإسلامي: بيروت

، 1طعـصام الـصبايطي، :  الـشوكاني، محمـد، المحقـق.نيل الأوطـار

 .هـ1413، دار الحديث: مصر

يْبَاني، عبدالقادر، .نيل المآرب بشرح دليل الطالب : الكويـت، 1ط الشَّ

 .ـه1403، مكتبة الفلاح

طـلال يوسـف، :  المرغيناني، علي، المحقـق.الهداية شرح بداية المبتدي

 .ت.، دحياء التراث العربيإدار : بيروتط، .د

 .م1971دار صادر، : بيروت، 1ط ابن خلكان، أحمد، .وفيات الأعيان

 :المجلات والدوريات: ثانياً 

هـ، مجلة الخفجي، 1418 الخفجي، محمد، محرم .الحرير وطريق الحرير

 ).12، ع هـ1418محرم (الخفجي 

رمضان، مجلة العلـوم .  ومصري، د؛إبراهيم.  مصباح، د.دودة الحرير

 ).هـ1422، عام 57ع (والتقنية، الرياض 

 :المواقع الإلكترونية: ثالثاً 

 https://binbaz.org.sa/fatwas ~ يخ ابن بازموقع الش
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